
  
  الإيجاز والإطناب في سورة يوسف

  
  

  إعداد

  عبدالسلام فريد مصطفى السلمان

  

  
  المشرف

  الدكتور أحمد اسماعيل نوفل

  
  
  

ستير في  لمتطلبات الحصول على درجة الماج استكمالاقُدمت هذه الرسالة

  التفسير

  

  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

  
  ٢٠٠٨ حزيران،
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ج  

  
  الإهداء

  
وعلّمني العلوم الشرعية كما علّم أهل المساجد وطلاب العلم إلى من أدبني 

  ...الشرعي وأهل بيته

إلى من أورثني وإخوتي ذلك الكم الوافر من الكتب والمراجع الدينية، مما 

  ...سهل علي عملية البحث والدراسة

  ...إلى من كرس جهوده لأجل أن أصل إلى ما وصلت إليه اليوم

  ...م مشاعر الإنسانية، مشاعر الأبوة الحانيةإلى من فقدت بفراقه أعظ

  .رحمه االله وأسكنه فسيح جناته... إلى والدي

  
إلى من أضنتها تربيتي ورعايتي، وحرصت على أن أكمل المسيرة العلمية، مع 

  .- رعاها االله–أمي ...كل الحب والتقدير 

  ...دمتم لي سندا وعونا... إلى من شاركوني ويشاركونني أفراحي وأتراحي

  .عزالدين، محمد، منتصر، ومصطفى: إخوتي

  . ماريا، مروة، وأسيل: أرحام، وبناتها: إلى أختي الغالية
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 الإيجاز والإطناب: التمهيد/ الفصل الأول
 أهمية البلاغة/ المبحث الأول

 ماهية البلاغة: مطلب الأولال
 صلة علم البلاغة بدراسة النظم القرآني: المطلب الثاني
 يجاز والإطناب وأنواعهماالإ/ المبحث الثاني
 تعريف الإيجاز: المطلب الأول
 إيجاز القصر: المطلب الثاني

  تعريف إيجاز القصر: القسم الأول
  أنواع إيجاز القصر: القسم الثاني

 از الحذف إيج:المطلب الثالث
  أدلة الحذف: القسم الأول
  دواعي الحذف وفوائده: القسم الثاني
  ضوابط تقدير المحذوف: الفسم الثالث

 تعريف الإطناب وأنواعه: طلب الرابعالم
 تعريف الإطناب :القسم الأول
 أنواع الإطناب : القسم الثاني
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 أقوال في بلاغة الإيجاز والإطناب: مطلب الأولال

 مواطن الإيجاز والإطناب في الكلام: المطلب الثاني
 بلاغة الإيجاز والإطناب في القرآن الكريم: الثالثالمطلب 

 بلاغة الإيجاز في القرآن الكريم: قسم الأولال
 بلاغة الإطناب في القرآن الكريم: قسم الثانيال

 الإيجاز في سورة يوسفمواطن / الفصل الثاني
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 مواطن إيجاز القصر في سورة يوسف/ المبحث الأول
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 تعدد معاني اللفظة الواحدةإيجاز القصر ب :المطلب الثالث

 ليه الضمير يعود إتعدد ماإيجاز القصر ب :رابعالمطلب ال
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 مواطن إيجاز الحذف في سورة يوسف/ المبحث الثاني
 حذف الاختزال: المطلب الأول
  أقسام الحذف غير الاختزال:المطلب الثاني
   حذف الأحداث:المطلب الثالث

   سورة يوسفمواطن الإطناب في/ فصل الثالثال
   في سورة يوسفمواطن الإطناب بالبسط/ المبحث الأول
  مواطن الإطناب بالزيادة في سورة يوسف/ المبحث الثاني
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  النتائج والتوصيات/ خاتمة
  قائمة المصادر والمراجع

 ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية
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  الإيجاز والإطناب في سورة يوسف

  
  إعداد

  عبدالسلام فريد مصطفى السلمان
  

  المشرف
  الدكتور أحمد اسماعيل نوفل

  
  
  

      الملخص

  

لدراسة أسلوبي الإيجاز والإطناب من أساليب البلاغة من خلال دراسة النظم تناولت هذه ا

البياني في سورة يوسف باستقصاء المواطن التي برز فيها هذان الأسلوبان كما برز أثرهما على 

سياق تلك الآيات، مبينة هذه الدراسة ملامح تلك الآثار وجوانبها على النظم البياني في سورة 

  .يوسف

ل الدراسة تم إبراز جوانب جديدة من إعجاز البيان في القرآن وبراعته في ومن خلا

  .توظيف أساليب البلاغة في تراكيبه وآياته
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 ٦

  قـدمـةم

    

المرسلين، وم على نبينا محمد أشرف الخلق       لا الرحمن الرحيم، والصلاة والس    سم االله ب

  : أما بعد. وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

للقرآن الكريم، والذي يتمثل في كل       لما كانت علوم البلاغة ذات صلة بالإعجاز البياني       ف  

روب تلك العلوم البلاغيـة     إن الإيجاز والإطناب ضربان من ض     آية من آيات الكتاب الحكيم، ف     

بـل   في حلاوةً على نظمه وتراكيبه،    الذي يشتمل عليها وتُض    سمو النص الأدبي   هم في التي تس 

 الإيجاز أرقى فنون البلاغة وأعلاها لما له مـن أثـرٍ            كثيراً من علماء البلاغة عد أسلوب     إن  

  .ظاهرٍ على النص المشتمل عليه

 لمتدبر في نظم القرآن الكريم يرى أثر كل من الإيجاز والإطناب في النسق البيـاني              وا  

وخاصة في سورة يوسف التي جاءت مليئةً بالشواهد البلاغية مما جعـل لهـذه               للقرآن الكريم، 

وته من نماذج بلاغية ظهـر      ست لغيرها من السور، وذلك لما ح      السورة خصيصةً في نظمها لي    

  . ما في ثنايا السورةآني في إبرازهن برع النظم القريجاز والإطناب، واللذا الإرزها أسلوبامن أب

وسأقوم في هذه الدراسة بتوضيح مواطن الإيجاز والإطناب في سورة يوسف، ومن ثم               

وتأتي هـذه   .  السورة حصلة من اشتمال السياق على هذين الأسلوبين في نظم        تإبراز الغايات الم  

  : ومن أهمها، ة ترتبط بموضوع البحثالدراسة مجيبةً عن عدة أسئل

  أهميتهما من الناحية البلاغية ؟كيف تتمثل بلاغة الإيجاز والإطناب؟ وما   

كيف برز أسلوبا الإيجاز والإطناب في السياق القرآني في سورة يوسف؟ ومـا هـي               

  الصور البيانية التي تندرج ضمن هذين الأسلوبين في سياق السورة ؟

والإطناب على النظم البياني في سورة يوسف؟ وكيف يؤثران في          ما هي آثار الإيجاز     

  توضيح معنى الآيات وتجليته ؟

  

  :أهمية الدراسة •

 همت في إثراء المعانيأسالتي  تبرز أهمية هذه الدراسة كونها تقوم بدراسة المسببات  

  نظراً و.  الإيجاز والإطناب أهم هذه المسببات البلاغيةفي سورة يوسف، والتي يشكل أسلوبا
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 ٧

 أسلوبي إلى لأن كثيراً من الافتراءات التي تدور حول النظم القرآني البياني تطرقت

في  الإيجاز تارةب يالقرآنالسياق  وبسبب ورود أسئلة مشككة حول اتساموالإطناب، الإيجاز

تعبيراته وآياته، وتارة أخرى الإطناب، فإن هذه الرسالة جاءت مبينةً الغايات والثمرات 

 جمله  في– الإيجاز والإطناب –ة من توظيف النظم البياني لهاتين الظاهرتين المتحصل

  . وتراكيبه

وتختلف هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة التي تناولـت سـورة يوسـف                 

ظم البياني في   مة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالن    مهبالبحث أنها جاءت متخصصةً في قضية بلاغية        

الإطناب والتي كان لها مظهرٌ واضح في نظم سـورة          و وهي قضية الإيجاز     لقرآن الكريم، ألا  ا

علـى  ا ف ومن تطرق إليه  ،   هذه السورة   تفسير يوسف، والتي لم يتطرق إليها كثيرٌ ممن كتب في        

ي ت هذه الرسالة تعمل على ربط أسلوب      ، فجاء  دون التحليل وتبيين الآثار    -البا غ –ه الإشارة   وج

 ـلوحدة الموضوعية للسورة، وعلى بوبا ة يوسف بأحداث القصة الإطناب في سور  والإيجاز   ن اي

  .  وتعبيراتهلال تضمين هذين الأسلوبين في جملهالغايات والمقاصد التي تحققت من خ

  

  :  السابقةاتالدراس •

الاطلاع على كم من المصادر تفيد في هذا البحث، ارتأيـت أن أتنـاول              و لدى البحث   

 أو يمكن الإفادة    ئي عنوان البحث أو بكليهما معا      مباشراً بأحد جز   مجموعةً منها ترتبط ارتباطاً   

وقد ارتأيت أن أقسم هذه الدراسات حـسب        ،   بالدراسة والتحليل  ولاً في ثنايا هذا البحث    منها مط 

  :مجالها العلمي إلى ثلاثة أقسام رئيسة كالتالي

  : بلاغية في سورة يوسف دراسات: القسم الأول

مكتبـة  ،  ١طغة القرآن الكريم في سورة يوسف، فتحي عبد القادر فريد،           من بلا : الكتاب الأول 

  : م١٩٨٥هـ،١٤٠٥،  القاهرة،النهضة المصرية

ن ارتباط البلاغة القرآنية بالإيجاز القرآني، والذي يمثل خصيصةً         ابيإلى   عمد المؤلف   

      ؛ صص القرآنـي  لى إيضاح أهداف الق   ته بعد ذلك إ   رئيسة من خصائص القرآن الكريم، ناقلاً هم

أطنب في الرد عليها، وخاصة فيما يتـصل        والقرآني   ه مجموعةَ افتراءات على القصص    ضمن

  . كرار في القصص القرآنيتبقضية ال

البلاغية المتضمنة في سورة يوسف عقـب        ف يبرز في رصد القضايا    وموضوع المؤلَّ   

يل البياني والبلاغي، حيث مختصر بالسورة، فيأخذ المؤلف آيات السورة الكريمة بالتحل تعريف  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٨

 غريـب المفـردات      بيـان  يعمل على إيراد المعنى العام لكل آية على حدة مع التفصيل فـي            

ويُعدُّ الكتاب وسيلة إحـصاء للأسـاليب    . بتناول الصور البلاغية وأساليبها   معقباً ذلك   ،  والألفاظ

ت السورة بمـا يخـدم      البلاغية في سورة يوسف دون تأصيلٍ أو توضيح، ويكتفي في بيان آيا           

  . الإشارة إلى الصور البلاغية المندرجة في ثنايا آيات سورة يوسف

ة، محمد علي أبو    دراسة نقدية إبداعي  : في التذوق الجمالي لسورة يوسف    : الكتاب الثاني         

   :م١٩٨٥هـ،١٤٠٥  عمان،،حمدة، دار البشير

يوسف كان قد استشفها المؤلـف       يتناول الكتاب صوراً من الأساليب البيانية في سورة         

وقد بادر المؤلف بادئ الأمـر      ،  عة التصوير وجمال الأسلوب   من آياتها مبيناً من خلال ذلك رو      

 –د المجتمع الإسلامي وخاصـة الرسـول        ارناسبة نزول السورة وأثرها على أف     إلى توضيح م  

رة الكريمة يبين فيها    تناول مجموعة من آيات السو     ثم ينتقل الكتاب إلى   . -صلى االله عليه وسلم     

الموضوعية للسورة الكريمة، متبعاً     اولاً إيصالها بالوحدة  حبلاغة الألفاظ والتراكيب والجمل، م    

فني لآيات السورة وإن كان تبيين المعنى الإجمالي للآيات غالباً على هـذا              ال مظذلك بتحليل الن  

المؤلف عن  ، ولم يخرج من قدره ت تفسيرية إلا أنه لا يُنقص     والكتاب لا يخلو من هفوا    . الفصل

 والتـي    من الفوائد والنكـات البيانيـة      جمعٌحدود الموضوع إلا فترات يسيرة، وما عدا ذلك ف        

  .اشتملت عليها سورة يوسف في آياتها أو في معانيها

     

  : دراسات تفسيرية في سورة يوسف: القسم الثاني

الدراسات التي اختـصت      أكثر  قد تكون الدراسات التفسيرية المفردة في سورة يوسف         

بتناول سور القرآن الكريم كلٍ منها على حدة، هذا بالإضافة إلى الدراسات الطبية والاقتصادية              

 المجالات العلمية الأخرى؛ وذلك لما تُسفر عنه آيات هـذه           نوالنفسية والتاريخية، إلى غيرها م    

    بديعٍ وحديث السورة من جديد  موضوعاتها وثنايا آياتهـا     في أو ني،في نظمها البيا   رائق سواء

إلا أنني في هذا المقام أكتفي بذكر مصدرين رئيسيين         . وما تضمنته من فوائد ونظريات علمية     

بلاغية لم تأت الدراسات الأخرى    معاصرين ذوي صبغة تفسيرية؛ وذلك لما احتويا من إشارات        

  :بمثلها مما يمكن الإفادة منها في طي هذا البحث 

مؤتمر تفسير سورة يوسف وفيه بيان طبائع الصهيونيين، عبد االله العلمي الغزي            : ب الأول الكتا

هــ،  ١٣٨١دار الفكر، دمـشق،     ،  محمد بهجت البيطار  : تقديم،  ١ط،  )هـ١٣٥٥ت(،الدمشقي

  : م١٩٦١
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 ٩

  يضم علماء معظم  رة يوسف مفترضاً مؤلفه عقد مؤتمريختص هذا الكتاب بتفسير سو

 في  همون في تفسير هذه السورة من خلال طرحهم للآراء المتعددة         حيث يس  الأمصار الإسلامية 

ويـشارك    بالتوفيق والترجيح بين هذه الآراء     – منظم المؤتمر    – تفسير الآية، ثم يقوم المؤلف    

  . العلماءُ المفترضُ اجتماعهم كذلك في إضفاء المعلومات المتعلقة بتعريف السورة الكريمة

 لسورة يوسف، بـل     سير البحت  في كتابه على التف    –مه االله    رح – ولم يقتصر المؤلف      

فنلحظه يتوسع تاريخيـاً    ،  وسعه ليشمل مباحث وتحقيقات أخرى ومجالات ردود على افتراءات        

لـى  رق إلى مباحث أدبية عنـد الإشـارة إ        ، وكذا يتط  - عليه السلام    –في تناول نسب يوسف     

  . ية وأدبية لهذا الأسلوبشواهد شعر مضيفاً شواهدها في ثنايا آيات السورة؛

بعلوم القرآن أو بقواعد عقديـة       في مقدمته بتناوله قضايا قرآنية تتصل      ويطيل المؤلف   

في سـورة    ناول قضايا عامة  تعامة كعادة أهل التفسير بما يضمنوه في مقدمات تفاسيرهم، ثم ي          

   .-ليه السلام ع -ة إخوة يوسف واسعاً وعريضاً كالخلاف في نبو يوسف كان الاختلاف فيها

  

،  عمـان  دار الفرقـان،   اسماعيل نوفل، أحمد  . دراسة تحليلية، د  : سورة يوسف : الكتاب الثاني 

  : م١٩٨٩

بالدراسـة  يجمع الكتاب بين الاتجاهين الأدبي والتفسيري في تناول سـورة يوسـف               

ر متعلقة  ن كتابه يعدُّ تطويراً لمجموعة من الدروس الإذاعية وخواط        التحليل، ويذكر المؤلف أ   و

  :ظهر كتابه قائماً على محورين  بتفسير السورة، هذا وقد

 حيـث يقـوم المؤلـف      ،- عليه السلام    –ويمثل التحليل الأدبي لقصة يوسف      : المحور الأول 

ويطيل المؤلف في ذلك    . بدراسة عناصر القصة الأدبية، وتحليل مناهجها، ودراسة شخصياتها       

ويبقى حسه كذلك حتى ينتقل إلـى       ،   قصة أدبية محضة   حتى يتبادر للقارئ أنه في صدد قراءة      

  . القسم الثاني من الكتاب

ف مع اعتماد رأيٍ واحد في تفسير الآيـات فـي           يمثل تفسير آيات سورة يوس    : المحور الثاني 

لبيان رجحانها، وفي الكتاب إشارات بلاغية وتحلـيلات   لب مع الإشارة إلى الآراء الأخرىالغا

 ويغلب على تفسيره التركيز على ترجيح الأقوال في تفسير الآيـات التـي              .بيانية لنظم السورة  

ومعظم مصادر هذا التفسير من الحديث والمعاصر مع قليـل           .رآها المؤلف مقدمةً على غيرها    

   .من أمهات التفاسير

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٠

  : في القرآن الكريموالإطناب دراسات علم الإيجاز : القسم الثالث

  هذه الدراسات،  لإيجاز والإطناب القرآنية ضموراً في كمالباحث في دراسات ا  يلحظ

 عدا التي تناولت إيجـاز      ، معدودة فعند البحث عن مصادر دراسات الإيجاز والإطناب تجدها       

 ين الأسـلوب   شواهد قرآنية علـى هـذين      اتها من شارت إليه كتب البلاغة في طيِّ     أو ما أ   الحذف

 فـي   لى تضمينه  فبالإضافة إ  –ني من نوعي الإيجاز      النوع الثا  –حذف   ال  إيجاز أما ،ينالبلاغي

 ،ية شتى في دراسته والبحـث فيـه      بتفرد دراسات قرآن   راسات السالفة التنويه، فقد تميز    طي الد 

وذلـك لـسهولة     في النظم البياني القرآني،      وتحليل شواهده ،   في القرآن الكريم   وتعقب مواطنه 

أسلوب دراسات  وقد ارتأيت أن اختار من      . يرهالإشارة إلى المحذوف وبيان وظائفه لسهولة تقد      

  : ومن أهم تلك الدراسات، ما يقارب منهجها في البحث خطة الدراسة في هذه الرسالةالحذف 

يم، كاظم الظـواهري، دار     قصصي في القرآن الكر    ال بدائع الإضمار : الدراسة الأولى            

  : م١٩٩١  عمان،الصابوني،

والإضمار هو الحذف،   .  الإضمار البلاغي من ناحية قرآنية     أسلوب المؤلف بتناول  يقوم

 وتنـدرج   وسماه المؤلف كذلك بالإيجاز والإشارة، إلا أن الإضمار قسم من قـسمي الإيجـاز             

المؤلف إلى صور الإضـمار وأسـاليبه        ، ويشير الإشارة ضمن صور القسم الآخر من الإيجاز      

التي يخلقها وجود الإضمار في القصص      الآثار   ثم يدرس ،  المتضمنة في قصص القرآن الكريم    

  .وعلى المساهمة في تطور الأحداث القرآني على النظم البياني،

 وبراعـة  ويبدأ المؤلف دراسته بتناول بعضٍ من جوانب إعجاز القـصص القرآنـي           

ل أسـلوب الإضـمار     ر في أحداث القصة القرآنية، ثم يبادر الباحث إلى تناو         الأسلوب والصو 

 يخـتص بالإضـمار     ضمر من أركان القـصة، فالقـسم الأول       ن بحسب الم  إلى قسمي  وتقسيمه

وأحداثها مستشهداً ببعضٍ من آيات القرآن الكريم، والقسم         ن في أزمان القصة وأماكنها    المتضم

الحكمة والأثر   مشيراً إلى من حوارات القصص    ي أركان جملة القول     فالثاني يختص بالإضمار    

  .ياني للقصةالبياني للإضمار على النظم الب

مار وبـين موضـوع الآيـات التـي         بط بين مواطن الإض   روقد عمل المؤلف على ال    

مجتهداً في تقدير المضمر، وكان قد حدد الأصول والضوابط التي يراعيها الباحث في             ؛  تضمنته

بالنص علـى أهميـة      وقد خُتم الكتاب  . من السياق القصصي في القرآن الكريم      تقدير المحذوف 

  .ه في البناء الفني للقصص القرآنيالإضمار وأثر

  إلا أن الكتاب تغلب عليه الصبغة الأدبية؛ فقد أفرغ المؤلف جهده في التأصيل والضبط 
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 ١١

ولا . بالاستشهاد والتمثيل لهذه الظـاهرة      الإضمار، واكتفى من القرآن الكريم     لأسلوب والتحليل

 مجال التقدير للمُـضمر، أو   يخفى على القارئ تكلف المؤلف في تحميل النص ما لا يحتمل في           

  . العام للآيات التي اشتملت على أسلوب الإضمار في توضيح الموضوع

ح أسلوب الإضمار وتحليله ودراسة آثاره على البناء        يهذا ويعدُّ الباحث الأبرز في توض     

  . الفني والنظم البياني لآيات القصص القرآني

  

حافظ محمد اشتية، رسالة دكتوراه في       م، حفظي ظاهرة الحذف في القرآن الكري    : الدراسة الثانية 

  : م١٩٩٥  الجامعة الأردنية،،قسم اللغة العربية

  والبلاغيين في ظاهرة الحـذف عامـة        آراء النحاة  عِيقوم الباحث في هذه الدراسة بتتبُّ     

  : وتطبيقاتها على القرآن الكريم، وقد قسمها إلى ثلاثة فصول رئيسة

 وفي أسبابها وعواملهـا     النحاة في ظاهرة الحذف    ث آراء تتبع فيه الباح  : الفصل الأول 

  . حاً كل ذلك بالجانب التطبيقي المستمد من نصوص القرآن الكريمموضِّ وضوابطها وأدلتها،

 تمهيداً لدراسـة الحـذف، ثـم        ث فيه علم الإيجاز وتعريفه ونَوعيه     تناول الباح : الفصل الثاني 

م التي برز فيهـا      من آيات القرآن الكري    لاً بعضا ن في ظاهرة الحذف متناو    عرض آراء البلاغيي  

   .هذا الأسلوب

قد المقارنة بـين     الحذف، وع  النحاة والبلاغيين في دراسة   م فيه جهود    قي: الفصل الثالث 

في جمل الحذف فحملوا التراكيب ما لا        فقد بين اهتمام النحويين بتقدير المحذوف     ،  نظرتهم إليه 

البلاغيين بالأثر الذوقي على النظم البياني للنص المشتمل على         تطيق من المعاني، وبين اهتمام      

  . ظاهرة الحذف

ذات سمة بيانية، اتخذت من نصوص القرآن الكريم مناطاً لقيـاس            هذا وتعتبر الدراسة  

 ـ    عليها، فالرسالة  ةعديشواهد والنظريات الأصولية والقوا   ال ان تمثـيلاً واضـحا،     ولا تمثل العن

 الحذف بشكل عام، مع نقد لآراء العلماء والنحاة، مع رصد للظـاهرة             ولكنها تتكلم عن ظاهرة   

إلا أن الدراسة لا تخلو من فوائد نحوية وبلاغيـة تفيـد            . في القرآن الكريم باستحياء وتقصير    

  . المفسر والباحث بما تضمنته من شواهد قرآنية

  

  : منهجية البحث •

  ذات الصلة البلاغية على منهجين  ةهذه الدراسة القرآني اقتضت طبيعة البحث أن تقوم  
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 ١٢

   :وهما،  البحثرئيسين في

 ـ     ووذلك باستقراء مواطن الإيجاز     ،  يـالمنهج الاستقرائ   ذات  وسفـالإطناب فـي سـورة ي

  .ر الظاهر على النظم البياني في السورةـالأث

سـورة  في   أسلوبي الإيجاز والإطناب على النظم البياني      بتحليل آثار توظيف  : المنهج التحليلي 

  . يوسف
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 ١٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الإيجاز والإطناب: التمهيد: الفصل الأول

  

  .البلاغة وأهميتها: المبحث الأول

  .الإيجاز والإطناب وأنواعهما: المبحث الثاني

  .لإيجاز والإطنابالبلاغية والتفسيرية لة هميالأ: المبحث الثالث
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 ١٤

  لأولالمبحث ا

  هاالبلاغة وأهميت

  :ماهية البلاغة: المطلب الأول

 بـل ترجـع إلـى       ، ولا توقيفـا    مقاييس البلاغة لم توضع اعتباطا     إن": قال المقدسي   

 وتدارسـوها فـي     ،بهذه المقـاييس   -قديما –ولقد اهتم علماء العربية     .  نفسية عامة  تاعتبارا

  .١)("ي التأنق بصورهان فئو الشعراء والمنش، والبديع؛ وافتنالمعانيالبيان، : أقسامها الثلاثة

 ،ومن هذه الأقسام الثلاثة وضع العلماء للبلاغة اعتبارات تراعى فـي تـأليف الكـلام          

  :وهي

  . المفردةاختيار اللفظة: أولا

  .نظم كل كلمة مع ما يشاكلها أو يماثلها: ثانيا

 يكـون    وتباين فنونه؛ فلا بد أن     صود من الكلام على اختلاف أنواعه     مطابقة الغرض المق  : ثالثا

  .  بالتركيبهموافقا لما أريد به بعد اختصاص

:  فيقـول  ، مكانة هذه الاعتبارات الثلاثة مـن البلاغـة        -رحمه االله  –ويوضح المؤيد     

 ، لأنها من عـوارض الألفـاظ      الأمور الثلاثة يتعلقان بالفصاحة   فالأمر الأول والثاني من هذه      "

  ٢)(".عوارض الألفاظ والمعاني جميعان  لأنها مالثلاثة كلها هو المراد بالبلاغةومجموع 

 أما البلاغة فقد قصرها على ،وقد خص الخطيب القزويني الفصاحة بالبيان والبديع  

وبين  ، وهذا يناقض ما عليه جمهرة البلاغة من اشتمالها على هذه الأقسام الثلاثة٣) (،المعاني

التي تضمنتها أقسامها البلاغة محيطة بكل الأساليب إذ  .البلاغة والفصاحة عموم وخصوص

  ة ـد عليه علماء العربيـ من الفصاحة بما تعاهمـ وتكون أع، والبديع، المعاني،البيان: الثلاثة

                                                 
 ، انظـر أبـا    ١/٣٤م،  ١٩٥٥، سنة   ٣٠:، دمشق، م   مقال في مجلة المجمع العلمي العربي      ،أنيس: المقدسي )١(

 ، عمـان  ، جمعية عمـال المطـابع التعاونيـة،       ١ط ، مناهج وآراء في لغة القرآن     ،محمد بركات حمدي  : علي

 .٧: ص،م١٩٧٨ هـ،١٣٩٨

 ـ٧٤٥ت( يى بن حمزة بن علي العلوي اليمنـي،       الإمام يح : برب العزة المؤيد   )٢( ، الطـراز المتـضمن     )هـ

 .١٢١-١/١٢٠م، ١٩٨٣هـ، ١٤٠٢لكتب العلمية، بيروت، لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، دار ا

لإيضاح في علوم البلاغـة،     ، ا )هـ٧٣٩ت( دين محمد بن عبد الرحمن،    جلال ال :  القزويني نظر الخطيب ا )٣(

 .٣:  صلجيل، بيروت،دار ا
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 ١٥

  ١)(. مع فصاحته،مقتضى الحالمن تعريف بلاغـة الكلام بمطابقته ل

  . والتي منها ما يمثل علم الفصاحة،ذلك تكون البلاغة شاملة لتلك الأساليببو

.  بد من رعايتـه    لمقصود من الكلام غرض عظيم لا     اومطابقة الغرض   ": يقول المؤيد   

 تركيبه إذا وضـعته فـي غيـر          وفات الغرض؛ فالكلام بعد    وإذا خالف في ذلك بطُل المقصود     

  .٢)(" وكان خاليا عن البلاغةه ما هو موضوع له، انخرم المقصود به ولم تقصد بموضوعه

 وكانت كل حالة منهـا تحتـاج        ،طبين مختلفة ولما كانت أحوال المخا   ": وقال الميداني   

 كانت البلاغة في الكلام تستدعي انتقاء الطريقة الأكثر ملائمة لحال           ،طريقة من الكلام تلائمها   

  .٣)(" الأمثل المرجو التأثيرمبلغه المخاطب به؛ لبلوغ الكلام من نفس

وبهـذا تكـون     ٤) (، إلا في المركب في الكلام دون المفـرد        ولا تكون مواطن البلاغة     

  . الفصاحة أعم من البلاغة بشمولها المفرد والمركب من الكلام

      في نفسه يقتدر بها على التصرف في فنون الكلام          ويظهر المتكلم بلاغته بتوظيف ملكة 

  .٥)(ب غاية ما يريد من المخاطَغَ وساحر البيان؛ ليبلُ،وأغراضه المختلفة ببديع القول

 ـاط بأسـاليب العـرب خُ     ـ يصل إليها إلا من أح     وتلك غاية لن  " : قال الهاشمي  ، راْـب

س لبِ ليُ ، واعتذارهم وعرف سنن تخاطبهم في منافراتهم ومفاخراتهم ومديحهم وهجائهم وشكرهم        

  .٦)(" ولكل مقام مقال،هاوسعلى كل حالة لبُ

  

  

                                                 
 ـ٨١٦ت( ،علي بن محمد بن علي    : ، علي الجرجاني  ٧:الإيضاح، ص : انظر القزويني  )١( ، التعريفـات،   )هـ

الـسيد  : الهاشمي ،٦٧:م، ص١٩٩٢هـ،١٤١٣، ت بيرو، دار الكتاب العربي،  )إبراهيم الأبياري : تحقيق(،  ٢ط

 ـ١٣٧١ت( ،أحمد مـصطفى  : ، المراغي ٢٩: ، ص ٦ة، ط ، جواهر البلاغ  )هـ١٣٢٦ت(،أحمد ، علـوم   )هـ

: البلاغـة العربيـة   عبدالرحمن حسن حبنكـة،     : ، الميداني ٣٧: م، ص ١٩٨٤، دارالقلم، بيروت،    ٢ط البلاغة،

علـي، بحـوث    . د: ، البـدري  ١/١٢٩م،  ١٩٩٦هــ، ١٤١٦، دار القلم، دمشق،     ١ها وفنونها، ط  أسسها علوم 

 . ٢/١٣٥ م،١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ٢لأدبي السليم، طلنقد ازاد ا: المطابقة لمقتضى الحال

 .١/١٢١الطراز، :  المؤيد)٢(

 .١/١٢٩البلاغة العربية، : الميداني )٣(

 .١٢٦-١/١٢٥الطراز، : انظر المؤيد )٤(

: المراغـي  ،٣٢-٣١: جواهر البلاغـة، ص : لهاشمي، ا٦٧-٦٦: التعريفات، ص: الجرجانيعلي انظر   )٥(

 .٣٩: علوم البلاغة، ص

 .٣٢: جواهر البلاغة، ص:  الهاشمي)٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٦

  :صلة علم البلاغة بدراسة النظم القرآني/  الثانيالمطلب

 -ولا شـك  –ضية الإعجاز في علم البلاغة الذي انبثق       درس الأدباء ق  ": يقول المقدسي   

ولا ريب أن فكرة إعجاز القرآن كانت مـن         . من العناية بدراسة القرآن من ناحية جماله الفني       

  ١)(."أقوى البواعث على نشأة علم البلاغة

وهكذا كان البحث على وجوه الإعجاز في القرآن الكريم سبيلا وطريقا للوقوف علـى              "  

لعربية بعلومها المختلفة؛ فقد عادهم البحث في الإعجاز إلى الخوض بالضرورة فـي             البلاغة ا 

البلاغة العربية؛ فأخذوا يدرسون فنون البلاغة العربية كي يقفوا منها على سر الجمـال فـي                

 فـلا   .ز العرب عن أن يأتوا بأقصر سورة      جِ النواحي التي من أجلها ع     شف وكَ ،التعبير القرآني 

 ببحث بتحديد الغاية التي مـن      رةًجدها مصد ف من المصنفات البلاغية إلا ون      مصنَّ قرأ أي نكاد ن 

  .٢)("كشف وبيان أوجه الإعجاز في كتاب رب العالمين:  وهي،س هذه الفنوندرأجلها تُ

علـى التعبيـر    ) لكل مقام مقال  (ق الجاحظ القاعدة البلاغية     وقد طب ": ويضيف الجويني   

سيا، واجتماعيا؛ والنص القرآنـي      ونف ، عقليا ،يراعي حال المخاطبين   ولحظ أن القرآن     ،القرآني

ولهذا كان الدرس البلاغي وسـيلة      ،  ... وحسهم الأدبي  ،ري في توسعة على ذوق المخاطبين     يج

 وهي كـذلك    ،تأثير حين تصاغ العبارات والحجج في أروع الصور الأدبية النفاذة إلى القلوب           

  .٣)(" وعن نمطها العربي،يبهاأداة دفاع عن النصوص؛ تكشف عن أسال

ولأجل ذلك عمد الرماني إلى القول بأن القرآن الكريم يمثل أعلى طبقة مـن طبقـات                  

وقد كانت البلاغـة    . "٤)( وأفحم بها كل من كان فيها ضليعا       ، وأنه ببلاغته فاق كل بليغ     ،البلاغة

   فصار الشيوخ ،عجيب وتأثير ، وفهم ما فيه من فصاحة وبلاغة،مقدمة لدراسة القرآن وتفسيره

                                                 
أسرار البلاغـة ودلائـل     :  نظرية إعجاز القرآن عند عبدالقاهر الجرجاني عن كتابه        ،محمد حنيف : فقيهي )١(

 المكتبة العصرية، : ة القاهرة، نشر   جامع ، قسم اللغة العربية   ،م١٩٥٥، رسالة ماجستير منشورة،     ١ط،  الإعجاز

 .٣٢-٣١:  ص،م١٩٨١هـ،١٤٠١ ،صيدا

رن  المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني نشأتها وتطورها حتى الق           ،أحمد جمال . د: العمري )٢(

 .٣٤:  صم،١٩٩٠هـ، ١٤١٠ ، القاهرةالسابع الهجري، مكتبة الخانجي،

نظر الجاحظ في فهم وذوق النص القرآني والحديثي، مجمع اللغـة           : مصطفى الصاوي، مقال  . د:  الجويني )٣(

 .١٥:مناهج وآراء في لغة القرآن، ص: انظر أبا علي.١٥٢:م، ص١٩٧١: ، سنة٢٧:ية، القاهرة، مالعرب

جمـوع ثـلاث    ، النكت في إعجاز القرآن، مـن م       )هـ٣٨٤ت(أبوالحسن علي بن عيسى،   : انظر الرماني  )٤(

هــ،  ١٣٨٧المعارف، مصر، ، دار )محمد سلام. محمد خلف االله ود  : تحقيق (،٢ط رسائل في إعجاز القرآن،   

 .٧٦-٧٥: ، صم١٩٦٨
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 ١٧

 كمـا   ، تلاميذهم بطرف من البلاغة وفنونها     لملا يقدمون على تدريس كتب التفسير إلا بعد أن يُ         

الطراز المتـضمن لأسـرار     ( بن حمزة العلوي حينما ألف كتابه        ى يحي -أمير المؤمنين –فعل  

  للزمخشري ) فالكشّا(نا لمن شرع في قراءة كتاب ؛ ليكون عو)البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز

  ١)(."عليه

وقد بين الزمخشري أن الفقيه والمتكلم والنحوي والقاص والواعظ لا يصدرون لسلوك              

هذه الطرائق على اختلافها، ولا يغوصون على حقائقها إلا من برع فـي علمـين مختـصيْن                 

 في التنقيـر    علم المعاني وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب        : بالقرآن الكريم، وهما  

عنهما أزمنة، وبعثته على تتبُّع مظانِّهما همةٌ في معرفة لطائف حجة االله تعالى، وحرص على               

استيضاح معجزة رسول االله، وعليه أن يكون ذا دراية بأساليب النظم والنثر، يعلم كيف يرتَّـب          

   ٢)(.الكلاو ويُؤلَّف، وكيف يُنظم ويُرصف

:  والقواعد التي يحتاج إليها مفسر كتـاب االله تعـالى           من الأمور   عد رائدو التفسير   وقد

 وأسـباب الاعتـراض والتقـديم       ، ووجوه الإيجاز والمجاز   ،التفطن لما فيه من دروب البلاغة     "

  ٣)(." أو حذف أو تضمين،والتأخير وتدبر ما في الكلام من إطلاق أو تقييد

   نب الفصاحة والبلاغـة   ومن اعتمد في تفسير كلام االله على ملاحظة جا        ": ديقول المؤي، 

ل المعاني القرآنية عليها   ونز، س م عن أكثر التأويلات النادرة    ل، د عن حمله علـى المعـاني       عُ وب

  .٤)("الركيكة التي وقع فيها كثير من المفسرين؛ كما هو مذكور في كتبهم

لـم يقـع علمـه     الفـصاحة  وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة      

، وما شحنه به مـن   وبراعة التركيبة ما خصه االله به من حسن التأليف جاز القرآن من جه   بإع

 مع سهولة   ،ه من رونق الطلاوة   لَ وجلّ ،ه من الحلاوة  نََ وضم ،طيفل والاختصار ال  الإيجاز البديع 

   وتحيرت لق عنها إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخ، وعذوبتها وسلاستها، وجزالتهاكلمه

  
                                                 

 من بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني المعقـود         ،التفسير الأدبي والإعجاز  :  مقال ،أحمد. د:  مطلوب )١(

 .٥٢:  ص،م١٩٩٠هـ، ١٤٠٠ ،العراق، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بمدينة بغداد

شاف عن حقائق التنزيل وعيون الك،)هـ٥٣٨ت(جاراالله أبا القاسم محمود بن عمر،: انظرالزمخشري )٢(

 .١٧-١٥/ ١م،١٩٧٧هـ، ١٣٩٧، دار الفكر، ١الأقاويل في وجوه التأويل، ط

 عرض شيق للصور البيانية     ، تفسير سديد الآيات   ، معجم دقيق الألفاظ   ، قاموس قرآني  ،حسن محمد :  موسى )٣(

 ليـل إبـراهيم،   ، مطبعـة خ   -ر بعـضه بـبعض    وضع في مجموعات متجانسة لتيسير مأخذ القرآن وتفسي        –

 .٣٦:  ص،م١٩٦٦هـ، ١٣٨٦ ،الإسكندرية

 .١/١٩ ،الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز:  المؤيد)٤(
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 ١٨

  .١)("هم فيهاعقول

فنية والذوقية  لها من الوجهة ا   مُومعرفة مكانة القرآن من البلاغة لا يحكُ      ": يقول التهامي  

 ، حتى صار ملكة لـه وذوقـا       ،-نظما ونثرا –إلا من أوتي حظا عظيما من مختار كلام البلغاء          

ضل االله  فضل كلام االله على سائر الكلام كف      (: -صلى االله عليه وسلم   –وعندئذ يدرك معنى قوله     

  ٣)(".٢)()على خلقه

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

علي : تحقيق(،  - الكتابة والشعر  –، الصناعتين )هـ٣٩٥ت(أبوهلال الحسن بن عبداالله بن سهل،     :  العسكري )١(

 .٧: صلعربي، بيروت، ر ادار الفك ،٢ط، )البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم

( ،عيسى محمد بن عيسى بن سـورة      أبو: الترمذي. ب فضائل القرآن  ا كت ،)٢٩٢٦ (: أخرجه الترمذي برقم   )٢(

 ، المكتبـة الإسـلامية    ،)تحقيق إبراهيم عطوة عـوض وآخـرون      ( ، الجامع الصحيح   أو  السنن ،)هـ٢٩٧ت  

 .م١٩٣٨هـ، ١٣٥٧

 ،م١٩٧١:  سـنة ، جامعة الجزائـر ، رسالة دكتوراه منشورة،رآن سيكولوجية القصة في الق   ،التهامي:  نقرة )٣(

 .٥٠١-٥٠٠:  ص،الشركة التونسية للنشر
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 ١٩

  المبحث الثاني

  الإيجاز والإطناب وأنواعهما

  : تعريف الإيجاز: المطلب الأول 

 رفيع المنزلة، شامخٌ في الشرف، بل هو أنف البلاغة الذي تعطس منه، ونابها              هو بابٌ 

  . ١)(العلماء فيه، وأفردوه بالقول وإلايضاح وقديماً تكلّم. الذي تفتر عنه

  : لغة، الإيجاز

  . ٢)(اختصره: قلَّ في بلاغة، وأوجزه: ووجْزاً، وأوجز، وجُز الكلام، وجازةً: وجز

  .زومُوجِ ز،أمرٌ واجِز، ووجيز، ومُوج: ويقال

زت الشيءوتوج :٣)(زتهمثل تنج .  

  :  سريعا، فمن ذلكعلى كلّ ما نفذ وتم )الوجز(وقد دارت اشتقاقات لفظة 

  .أو الحركة ،٤)(السريع العطاء: زرجل وجْ

  .يوجز في الكلام والجواب: رجل ميجاز

  . ٥)(على الوحي؛ لما فيه من القصر والسرعة) الوجز(وكذلك إطلاق 
                                                 

، دار الكتاب العربي، بيـروت،  ٢طيب القزويني، طعبد الرحمن، شرح متن التلخيص للخ: انظر البرقوقي ) ١(

  .٢٠٩ :م، ص١٩٣٢هـ، ١٣٥٠

 والاختصار، ملخصه أن الإيجـاز وسـيلة لتقليـل          جازأشار كثيرٌ من اللغويين إلى وجود الفرق بين الإي        ) ٢(

 الفـضل جمـال     أبا: ابن منظور : انظر. الألفاظ المعبرة عن المعنى للوصول إلى غايات من أهمها الاختصار         

  .١٥/١٥٨،  م٢٠٠٠، دار صادر، بيروت، ١ط ، لسان العرب،)هـ٧١١ت(الدين محمد بن مكرم الإفريقي، 

)٣ (أنهيته بنجاح: أي: استنجحته: زتهتنج .  

وصحاح العربية المسمى بــ     ، تاج اللغة    )هـ٣٩٣ت(، نصر إسماعيل بن حماد الفارابي     أبا: الجوهري: انظر

  .١/٧١٤م، ١٩٩٨هـ، ١٤١٨، دار الفكر، بيروت، )عمروشهاب الدين أبو: تحقيق( ،١ط ،)الصحاح(

  .حز وقبل النَّيك عافيهعف وجْزِ    يُعطاءٌ من كريملولا : قال رؤبة) ٤(

 فيض الـسيد محمـد مرتـضى الحـسيني          محب الدين أبا  :  انظر الزبيدي  .يأتيك خيره عفوا قبل السؤال    : أي

بيـروت،  دار الفكـر،    ،  )علي شـيري  : تحقيق(، تاج العروس من جوهر القاموس،       )هـ١٢٠٥ت( ،الواسطي

 ـ٣٧٠ت(أبي منصور محمد بن أحمـد،       : زهريوالبيت منسوب عند الأ   . ٨/١٦٥م،  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤ ، )ـه

هــ،  ١٤٢٢، دار المعرفـة، بيـروت،       )ريـاض زكـي قاسـم     . د: تحقيـق (،  ١معجم تهـذيب اللغـة، ط     

  .٤/٣٨٣٩م،٢٠٠١

لسان العرب،  : ورابن منظ .١/٧٦١الصحاح،  : ، الجوهري ٤/٣٨٣٩ معجم تهذيب اللغة،  : انظر الأزهري ) ٥(

هــ،  ١٣٩٢،  ٢رة، ط لقـاه  ا ،المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيـة     إبراهيم،  : مصطفى وآخرون . ١٥/١٥٨

  .٢/١٠١٤م، ١٩٧٢
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 ٢٠

  أمرٌ وحي، :  قيلولتضمن السرعة. الإشارة السريعة: أصل الوحي" : هـ٥٠٢قال الراغب ت 

   .١)("لكلام على سبيل الرمز والتعريضوذلك يكون با

  : اصطلاحاً: الإيجاز

في البيئة الإسلامية، فتدوين علوم البلاغة       ي تدوين الأدب من باب الترف العلم      لم يكن   

النبيـه   منهم ل نواة التطور الأدبي الإسلامي، وكان     جاء نظراً لكثرة طلاب العلم في عصر شكَّ       

تحصيلها، ذلك لأن   والبليد، فجاءت مثل هذه الكتب حتى تؤصل العلوم التي يستبق الطلاب إلى             

ثورة    ت، فجاء تعريفُ كل من الإيجاز     رات مرجعٌ أكثر أصالةً من الشفهياّ     المحر والإطناب نتاج

  . تدوين العلوم في البيئة العلمية الإسلامية

 من جهابذة علماء البلاغة، فقد عرف الإيجاز تعريفاً أصـيلا،           – رحمه االله    -ولما كان الرماني  

 والإيجاز خاصة، حيـث عـرف       ه والخروج عن قواعد التعريف عامة     ات فيه مواطن الاشتب   قلّ

  .٢)(" الإيجاز تقليل الكلام من غير إخلالٍ بالمعنى " : الإيجاز بقوله

  : قصد به ما يلي) تقليل الكلام(: فقوله

على مـا   وصف الكلام بما قلّ عن معهوده، ولم يصفه بالقلة؛ ذلك لأن الإيجاز قد ينطبق               : أولاً

  . لى معناه نراه إيجازاًه، ولكن بالنظر إكثرت حروف

ب مـن  وقد يكون البا، والإيجاز ليس يُعنى به قلة عدد الحروف واللفظ، " : قال الجاحظ   

 لا يلتجأ لأجلـه إلـى عـدِّ         الإيجازف"،  ٣)(" فقد أوجز  ع بطن طومار  ن أتى عليه فيما يس    الكلام م

ع اللبس ويكـشف    ايا في وضوحٍ يمن   جه إلى أسلوب عرضه للقض    تَّالكلمات والحروف قدر ما يُ    

  . ٤)("الغموض 

، فالقيـد   نه نوعاً واحداً مـن نـوعي الإيجـاز        خرج بهذا القيد من التعريف شبهة تضمي      : ثانياً

شاملاً لأركان المصطلح ن في التعريف جاء وصفه محيطا بهيئة نوعي الإيجاز،المتضم .  

 الألفاظ في الكلام، كما عن طريـق      ئد من   طريق إزالة الشوائب والزوا   ى عن   فتقليل الكلام يتأتّ  

 اكتفاء الرماني بهذه الصيغة من هذا القيد فيه خروجٌ          ن أو أركانه، كما أ    حذف أحد أجزاء الكلام   

                                                 
: تحقيـق (، المفردات في غريب القـرآن،       )هـ٥٠٢ت( ،أبو القاسم الحسن بن محمد الأصفهاني     : الراغب) ١(

  .٥١٥ :صبيروت،  ،دار المعرفة، )محمد سيد كيلاني

  .٧٦: ص ي إعجاز القرآن،فلنكت ا: الرماني) ٢(

: تحقيـق (،  ٣، ط   الحيـوان ، كتاب   )هـ٢٥٥ت(صري،  أبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب الب      : الجاحظ) ٣(

  .١/٩١ م،١٩٦٩هـ، ١٣٨٨، دار الكتاب العربي، بيروت، )عبدالسلام هارون

  .١٠٥: صم،١٩٧١هـ،١٣٩١، القاهرة،دار النصر للطباعة، يالبيان القرآنمحمد رجب، . د: البيومي) ٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢١

وقد يكون الرمـاني   ،١)(الإطناب وعن الخلاف الحاصل بين أرباب البلاغة حول مدار الإيجاز        

ناول منذ بدء تـدوين      لم يت  ارق في تحديد المد   ا لأن التحقي   نظر في تعريفه  لم يحدد مدار الإيجاز   

 ـ٦٢٦ت  حمل لواءها كلُّ مـن الـسكاكي      لاحقة،  بل إنه جاء في فترة     علوم البلاغة   فـي  هـ

رده  في هـ٦٣٧ت   الإيجاز إلى متعارف الأوساط، وابن الأثير     ب  إخضاعه الحكم على الكلام   

  ٢)(.إلى حُكم البلغاء وتوصيفهم

  : "لمعنى من غير إخلالٍ با" : وقوله

 أو من الحالة المنكـرة      من الوصف السلبي إلى الوصف الإيجابي      ج به الكلام الموجز   خر أ قيدٌ

لى الكلام قد ابتعد عـن حرمـة المعنـى          ذلك إذا كان التقليل الذي عمد إ      ؛  إلى الحالة المندوبة  

ن ذلك يُعـد    غاية اللفظ الحقة، فإ     وأخلّ في   كان التقليل قد خدش حرمة المعنى      وتشويهه، أما إذا  

  .  من عجز أو تقصيرمن صفات الكلام الجارحة ويوصف بغيره بعيدا عن بلاغة الإيجاز،

م على قول عروة بن الوردكما حُك :  

   ٣)(اهم عند الوغى كان أعذرومقتلُ    عجبتُ لهم إذ يقتلون نفوسهم 

   كلامه لا وغَ صلم، لكنإذ يقتلون نفوسهم في السِّ: يريد" : مي في توجيه هذا البيتقال الهاش

  . ٤)("يدلُّ عليه 

 القيد الزماني للإتيان بالكلام المـوجز،       ومن أهم القيود التي يلزم تضمينها في التعريف       

 فكمـا أن     ولا كل إطناب بليغ، بل كلاهما كذلك ما طابقا حال المخاطب،           جز حميد فليس كلُّ مو  

 ـ مـوطن الإيجـاز    في   ناب فالإيجاز في موطن الإطناب، والإط     التقصير والإسهاب بلادة   ع ي

  از ـن الإيجـد مـواح فإن لكل" : قال الرماني في موجزة شرحه لأسلوب الإيجاز .وسفاهة

                                                 
، وقد اختلـف  با مطنَف عليه بكونه موجزاً أو المرجع الذي بإرجاع الكلام عليه يطلق الوص    :يُقصد بالمدار ) ١(

  . هذا المرجعحديدجهابذة البلاغة في ت

)٢ (كلاً من السكاكي وابن الأثير كرائدين لمدرستي البلاغة القائمتين على           سيوطي والمراغي ب كلُّ من ال   نص 

  . الخلاف الدائر حول تحديد مدار الإيجاز والإطناب

محمد : تحقيق(، الإتقان في علوم القرآن،      )هـ٩١١ت(،  بن أبي بكر  ارحمن  جلال الدين عبد ال   : انظر السيوطي 

: صعلوم البلاغـة،    :  المراغي ،٣/١٦١م،  ١٩٨٧هـ،١٤٠٧المكتبة العصرية، بيروت،    ،  )الفضل إبراهيم أبو

١٦٦.  

راجـي  : قدم لـه ووضـع حواشـيه      (،  ١ط، الديوان بشرح ابن السكِّيت،       العبسي عروة :انظر ابن الورد  ) ٣(

، )إذ يخنقـون نفوسـهم    : (، وفي الديوان  ١٩:م، ص ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤، دار الكتاب العربي، بيروت،      )رالأسم

   ).ومقتلهم تحت الوغى(

 .١٧٧:جواهر البلاغة، ص: الهاشمي )٤(
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 ٢٢

  . ١)("والاهتمام به أعظم ، لأن الحاجة إليه أشد والإطناب موضعا يكون به أولى من الآخر

  . ٢)(. "..ابالإيجاز بالإطن وكلام الفصحاء إنما هو شوبُ" : كما قال السيد الهاشمي

 شارحاً   للإيجاز  في تعريفه   نص عليه الشيخ المراغي    ، والذي "لفائدة" : وبذلك يكون إطلاق قيد   

 ٣)(."بق للحال، ولا مقتضى للعدول عنـه      به هو المطا   كون المأتي : والفائدة : "تلك الفائدة بقوله  

  .  )-ئدة لفا–غير إخلال بالمعنى  تقليل الكلام من (: وبذلك يكون تعريف الإيجاز

     

  : أنواع الإيجاز -

  : سار جمهور العلماء على تقسيم الإيجاز إلى نوعين رئيسيين يتمثلان في  

  . إيجاز القَصر -

  . إيجاز الحذف -

  : إيجاز القصر/ المطلب الثاني

  :تعريف إيجاز القصر: القسم الأول

  : القِصَر، لغـة

  : تدور معاني القصر حول أصلين

  . ليراد به خلاف الطولويطلق  . يدلُّ على عدم بلوغه مداه ونهايتهكلُّ وصف على حدث:الأول

  .وقصار، وقصارة، من قُصراء فهو قصيرٌ: قصُر

  .جعله قصيرا: وقَصره، يقصره

  .عجز: وعن الأمر، رده إليه: قَصره على الأمر

: وله تعـالى   يختلف عن إطلاق وصف القصر، كما في ق        كصفة إطلاقه   إلا أن ،  الحبس: الثاني

m  W  V  U   Tl ٧٢: الرحمن.  
فالحور في الآية لا يليق بذكرهن إطلاقُ إحدى أوصاف القصر بالمعنى عليهن، بينما يناسـبه               

  . إطلاق وصف الحبس

  . حبْسا كأنها تحبس طرفها ه إلى غير بعلها،لا تمدُّ: وامرأةٌ قاصرة الطرف

  يُراد به ما اقتصرت عليه، وحبست نفسك كأنه . أن تفعل كذا، وقصرُك كقصارا: ومن الباب

                                                 
  ٧٩: لنكت في إعجاز القرآن، صا: الرماني) ١(

  .١٩٩: ص، جواهر البلاغة: الهاشمي) ٢(

  ١٦٦: علوم البلاغة، ص: المراغي) ٣(
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 ٢٣

  . ١)(عليه

  بغـضِّ  المألوف ن الوضع عظه قصُرت   افلأن أل وعلاقة الأول بالتعريف الاصطلاحي       

 فإن اللفظ كلما قُـصر زادت معـاني         وكما يعلم جمهرة الأدب   .  المعاني النظر عما تحمله من   

فـي الألفـاظ      أو عن الاسترسال   فكأن الكلام حُبِس عن إظهار الكلام      أما صفة الحبس     .جُملته

  .اكتفاء بالإشارة إليه

  : اصطلاحاً

العام، فكثيرٌ مـن علمـاء       اضطرب تعريف هذا النوع من الإيجاز مع تعريف الإيجاز          

البلاغة الذين جهدوا في التفريق بين مفهوم الإيجاز وإيجاز القصر اقتصروا على ذلـك فـي                

  ٢)(."الألفاظ  ما تزيد فيه المعاني على: "اتومن هذه التعريف. المباني، لا في المعاني

 بخلوه من القيود المعتبـرة      إلا أنه ذف معا،   نلحظ من هذا التعريف شموله لإيجاز القصر والح       ف

   . القصريجازمفهوم إ  لتوضيحصلااده أـلا يصلحُ اعتمفزوما للإيجاز، ـل

و تعريفٌ أقرب لأسلوب    وه ٣)(،"قصر اللفظ على المعنى     " : وعرف الكفوي إيجاز القصر بأنه    

  . إيجاز القصر القصر من أسلوب

  بنية الكلام على تقليل اللفظ  ":  بأنه الرمانيأورده وأصح تعريف لإيجاز القصر ما     

  . ٤)("وتكثير المعنى من غير حذف

                                                 
، معجم مقاييس البلاغـة،     )هـ٣٩٥ت  ( ، الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي       أبا:  انظر ابن فارس   )١(

جـار  :  الزمخشري،٩٨-٥/٩٦م،  ١٩٧٩هـ،  ١٣٩٩ بيروت،   ، دار الفكر،  )عبد السلام محمد هارون   : تحقيق(

، دار المعرفـة    )عبد الـرحيم محمـود    : تحقيق(، أساس البلاغة،    )هـ٥٣٨ت  (ن عمر، االله أبو القاسم محمود ب    

 ـ٧٧٠ت  ( ،أحمد بن محمد بن علي المُقـري      : الفيومي. ٣٦٨-٣٦٧: م ص ١٩٧٩هـ،  ١٣٩٩بيروت،   ، )هـ

س، تاج العـرو  : الزبيدي. ٢/٥٠٥ بيروت،   ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية        

 المصباح المنير وأساس البلاغـة،    د، ترتيب القاموس المحيط على طريقة       الطاهر أحم : الزاوي. ٤٠٣-٧/٣٩٣

  .٦٣٢-٣/٦٢٩م، ١٩٧٠هـ، ١٣٩٠عيسى البابي الحلبي وشركاه، : ، نشر٢ط 

 .١٧٧: جواهر البلاغة، ص: ، الهاشمي١٩٩/ ٢الطراز، : المؤيد) ٢(

معجم في المـصطلحات والفـروق      : ، الكليات )هـ١٠٩٤ت(أبوالبقاء أيوب بن موسى الحسيني،      :  الكفوي )٣(

م، ١٩٩٢هــ،   ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، بيـروت،      )عدنان درويش ومحمد المصري   : تحقيق(،  ١ط اللغوية،

  .٢٢٠:ص

. د: ، شرح ١التلخيص في علوم البلاغة، ط    :  وانظر القزويني  .٧٦: النكت في إعجاز القرآن، ص    : الرماني )٤(

 علـوم البلاغـة،   : ، المراغـي  ٢١٤: م، ص ٢٠٠٣هــ، ١٤٢٣ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية، بيـروت،     

  .١٧١:ص
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 ٢٤

  

  : إيجاز القصر ع اأنو: القسم الثاني

لأنهـا عنـد مـن       إنما تم بحثها هنا   أما الأنواع التي أُضيفت مرادفةً لإيجاز القَصر، و               

 يشكل فيه إيجاز    لى الإيجاز الخالي من الحذف، والذي     اعتبروها إنما تكون في حقيقتها قائمةً ع      

  .القصر لَبنة رئيسة من لبناته، إن لم يكن اللبنة الوحيدة التي يستند عليها

 أنهالي من الحذف    خولربما كانت العلة في تضارب علماء البلاغة بما يختص بصور الإيجاز ال           

 حال إيجاز الحذف   فق عليه، كما هو    دون تقسيمٍ معتمد متَّ    محيطاً بأمثلة وصورٍ أدبية شتى    جاء  

رماني عند التفريـق    ، ويعود ذلك لما لاحظه ال     - كما سيأتي بيانه     –أو طرق أسلوب الإطناب     

 نفه الغمـوض، أي أن    صر وإيجاز الحذف من أن إيجاز القصر أسلوبٌ بلاغي يكت         بين إيجاز الق  

استخراجه من النصوص فيها العُسرة، فيفوق غموضه ما يشوبُ إيجاز الحـذف مـن               مواطن

  .١)(غموض

  ه لمواطن إيجاز القصر عسر؛ لأنه يحتاج فإن التنبُّ" : - رحمه االله –وفي ذلك يقول ابن الأثير 

          ه فـي    إلا من رسخت قدمُ    ط ذلك ستنبِإلى فضل تأمل وطول فكرة لخفاء ما يُستدلُّ عليه، ولا ي

  ٢)(."ممارسة علم البيان، وصار له خليقة وملكة 

فهي تبدو كأنها   ،  ومهما كان الخلاف بين علماء البلاغة في تحديد صور إيجاز الحذف            

. مـل هذه الزيادة نابعة من بوتقة واحدة تشمل كل ما يمكن حذفه من الج              كانت كلما زيد عليها  

ك في قبوله، أو تبـادر إليـك        الش خالطك  فكلما أضيف إليه نوعٌ    أما الإيجاز الخالي من الحذف    

مـن   الخالي المزيدة على الإيجاز   ومن الصور . البلاغة الأخرى   الخلط بينه وبين أساليب    مظنة

  . وإيجاز الجامع، إيجاز التقدير: الحذف

  . )ييقالتض( ويسمى كذلك بـ  فهو أن يُقدر معنى زائدٌ على المنطوق،إيجاز التقديرأما 

  .٢٧٥: البقرة m  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]l : تعالى قولهومنه 

 وأرى أن الأظهر فيمـا    .  خطاياه غُفرت، فهي له لا عليه      هت الآية بلاغياً بأن المقصود أن     جِّوُ

وذلك وفق المقدر مـن الإعـراب، لا    لحذف،ان في باب إيجاز  ضميختص بإيجاز التقدير أن يُ    

  . ه غير محدد الهيئة والصيغة، وقد يلائمه أسلوب التضمينكبابٍ مستقل، كون
                                                 

  . ٧٧ :، صالنكت في إعجاز القرآن:  انظر الرماني)١(

، المثل السائر في )هـ٦٣٧ت  (  محمد بن محمد الجزري،     الكرم ضياء الدين نصر االله ابن أبي     : ثير ابن الأ  )٢(

هـ، ١٣٨١، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،      )بدوي طبانة . دأنور الحرفي و  : تحقيق(،  ١طالشاعر،  وأدب الكاتب   

  .٢/٧٨م، ١٩٦٢
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 ٢٥

  .١)(أن يحتوي اللفظ على معانٍ متعددة فهو : إيجاز الجامعوأما 

وهـو  ،  تي بمسمى آخر لكلِّ ما كان لفظه مُحتملاً لعدة أوجه مـن المعـاني             وكان قد أُ    

تمله ألفاظه من المعـاني،      بما تح  بويُقصد به أن يؤتى بكلامٍ يتسع فيه التأويل بحس        : )الاتساع(

   .٢)(بن أبي الأصبعذكره ا. في الأحرف المقطعةكفواتح سور القرآن الكريم المتمثلة 

m  v   u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k : قوله تعالى ومثله  

wx   {  z  y  l ٩٠: النحل.  

، وعلـى المـنهج     لأمة الإسـلامية  فهذه الآية اشتملت مضامينها على الدستور الأخلاقي العام ل        

لـة   فرد في المجتمع الإسلامي بالسير وفق قواعده وأصوله المنز         ر كلُّ مقي القومي الذي أُ   لالخُ

  .هذه الآية  جملةً في-سبحانه وتعالى -من االله 

نـاس فـي أصـول      ر بين ال  هنا كلمة مجملةٌ جامعة، يُصار فيها إلى ما هو مقر          )العدل(فكلمة  

  . مواضع الخفاء في  الشريعة من البيانالشرائع، وإلى ما رسمته

  .إليها ترجع أصول وفروع آداب المعاشرة كلُّها في العائلة والصُّحبة) الإحسان( ولفظة 

  . وهي أصول المفاسد. ونهى االله عن الفحشاء والمنكر، والبغي

د فـس تـي تُ  لفساده من الآثام ال   ؛  فاسمٌ جامع لكلِّ عملٍ أو قول تستفظعه النفوس       : )الفحشاء(فأما  

  . نفس المرء

ومراتبـه  ،   من فعلٍ أو قول    ره النفوس المعتدلة، وتكرهه الشريعةُ     ما تستنك  وفه: )المنكر(وأما  

  .متعددة

  ٤)(.والنهي عن شيئين وتكملة ،٣)( ول الشريعة في الأمر بشيئين وتكملةفهذه الآية جمعت أص

  ية في القرآن لخيرٍ يُمتثل، ولشر مع آجأن هذه الآية أ" : - رضي االله عنه –وعن ابن مسعود 

                                                 
  .٢٢٠: الكليات، ص:  انظر الكفوي)١(

 ـ٦٥٤ت(،  دلعظيم بن عبد الواح   أبا محمد زكي الدين عبد ا     : الأصبع انظر ابن أبي     )٢( ، بـديع القـرآن،     )هـ

  .١٧٤-١٧٣ :م، ص١٩٥٧، دار نهضة مصر، )حفني محمد شرف: تحقيق(

)٣(  ذلك لأن )   ـا كما يرى ابن عاشور، أُإنما هما جزءان من سابقيهم   ): البغي(و) ىإيتاء ذي القرب  ر بحقهمـا  م

فذكرهما من عطف الخاص على العام، وهو مـن صـور           .  الاقتداء بما ورد فيهما من حكم      تنبيهاً على أهمية  

  .الإطناب بالزيادة

ر التنوير،  ، تفسير التحري  )هـ١٢٨٤ت( ،محمد الطاهر ابن محمد الشاذلي ابن عاشور      :  انظر ابن عاشور   )٤(

  .٢٥٩-١٤/٢٥٥م، ١٩٨٤ تونس، شر،الدار التونسية للن
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 ٢٦

  ١ )(."يُجتنب

  : إيجاز التقرير 

 المساواة ضمن بند جماعة العلماء الذين أدرجوا  من– رحمه االله –كان ابن الأثير   

الذي  ": ير بأنهحاً مصطلح إيجاز التقرموضِّ) الطراز( في ؤيدُموحذا حذوه ال ،٢)(صر إيجاز الق

ق  لتطرر نقصٌ من لفظهدِّبحيث لو قُ. يزيد أحدهما عن الآخرناه، لا تكون ألفاظه مساويةٌ لمع

  .٣)(" الخرم إلى معناه على قدر ذلك النقصان 

فتكون داخلةً في ، لا هل بين الإيجاز والإطناب واسطة، وهي المساواة، أواختلف و  

    قسم الإيجاز ؟ 

 فسروا لأنهمومة، مذم حمودة ولالكنهم جعلوا المساواة غير م، ٤)(الأول وجماعة على فالسكاكي

  ٥)(. أوساط الناس الذين ليسوا رتبةً في البلاغة بالمتعارف من كلام المساواة

  : ومن ثم قسموا إيجاز غير الحذف قسمين" : قال المراغي، ٦)( جماعةٌ على الثانيووابن الأثير 

  .  الرأي الأولىعل ةوهذه هي المساوا وهو ما ساوى لفظه معناه من غير زيادة،: إيجاز تقرير

  . وهو ما يزيد معناه على لفظه:صرق إيجاز

لا فـي  ، وبناء عليه نخلص إلى أن الخلاف بين الفرقتين من علماء البيـان هـو فـي الاسـم     

   .٧)("المسمى

                                                 
  .المجرة: ، باب)٤٨٩:( أخرجه البخاري في الأدب المفرد، برقم )١(

علي مزيد وعلي .د: تحقيق(، ١، الأدب المفرد، ط)هـ٢٥٦ت(الحافظ أبوعبداالله محمد بن إسماعيل، : البخاري

 .٢٢٥:م، ص٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، )رضوان

  ٢/٧٨المثل السائر، : ثيرانظر ابن الأ )٢(

  .٢/١٢٠لطراز، ا:  المؤيد برب العزة)٣(

. د: تحقيـق (،  ١طمفتـاح العلـوم،     ،  )هـ٦٢٦ت(أبا يعقوب يوسف بن محمد بن علي،        : السكاكي انظر   )٤(

بهاءالدين أحمد بن   : ، السبكي ٣٨٨:ص م،   ٢٠٠٠هـ،١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت،      )عبدالحميد هنداوي 

، المكتبـة   )عبدالحميد هنـداوي  . د: تحقيق(،  ١طعروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح،      ،)هـ٧٦٣ت(علي،  

: ، الهاشمي ١٠٢:الإيضاح في علوم البلاغة، ص    : ني، القزوي ١/٥٧٧ م،   ٢٠٠٣هـ،١٤٢٣العصرية، بيروت،   

  .١٧٦:هر البلاغة، صجوا

انظـر  فقـة لمقتـضى الحـال،       اعتبر السبكي الهاشمي المساواة بابا محمودا من البلاغة، إذا كانـت موا           ) ٥(

  .١٨٨: جواهر البلاغة، ص: ، الهاشمي١/٥٧٧عروس الأفراح، :السبكي

  .٣/١٦١الإتقان في علوم القرآن، :  انظر السيوطي)٦(

  .١٦٦:علوم البلاغة، ص: المراغي) ٧(
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 ٢٧

من أبـواب    في اعتبار المساواة باباً مستقلاً      ويحدد الميداني سبب الخلاف بين العلماء       

عن أحـدها    طبيعة التعبيرات في اللغة وتعددها، والتي قد ينوب غيرها      التعبير عن المعاني إلى   

ولندرة المساواة  " : نياويضيف الميد . في بعض المواطن بحسب التعبير الذي يستخدمه المتكلم       

توهم بعض الباحثين أنه لا واسطة بين الإيجاز والإطناب، وجعل القسمة ثنائيـة لا               الكلام، في

  . ١)("  في الإيجاز ثلاثية، وأدخل المساواة

  

  : الحذف إيجاز/ المطلب الثالث

    ٢)(.شجاعة العربية: مع غيره من أبواب البلاغة ينّوهو ما سماه ابن جِ  

والحذف باب مستقل عن غيره من أبواب علم المعاني، فهل يكون إيجاز الحذف قرينًا له فـي                 

  الهيئة، أم مفترقا عنه في جزئية ما ؟

  . ٣)(قاط الإس: - لغة –الحذفف

  

وقد  ،٤)( أو فحوى الكلام   هو إسقاط كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال        ف: أما اصطلاحاً 

   ٥)(.ما دام الدليل قائماً على ذلك يكون الإسقاط للكلام كله

د الإيجاز ولغيره من المقاصد،      بالحذف بقص  حذف أعم من إيجاز الحذف؛ فقد يؤتى      الو   

 هقـصد م أما إيجاز الحذف فلا يكون       الكلام أو السير على سياق الجمل،     باع العُرف في نظم     تّكا

بعد استقصاء    ذلك قوله  )ثناء نجاتي عياش  (ويؤيد الباحث    .لإيجاز الخاضع لأصول البلاغة   ا إلا

                                                 
  .٢/١٨البلاغة العرببة، : الميداني) ١(

عبدالحميـد  . د: تحقيـق (،  ١الخـصائص، ط  ،  )هـ٣٩٢ت(أبا الفتح عثمان الموصلي،     : انظر ابن جني   )٢(

  .٢/١٤٠م، ٢٠٠١هـ،١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، )هنداوي

وهـي فـي معظمهـا تتعلـق بـالمعنى          .. القطع، الرمي، الأخذ،  : ويدل الحذف على معانٍ أخرى، مثل      )٣(

محمـد ابـن أبـي بكـر بـن          : ، الـرازي  ٧٨-٧٧: ة، ص أساس البلاغ : الزمخشري: انظر. الاصطلاحي

مجد الدين محمد بن    : باديآ، الفيروز ١٢٧:، مختار الصحاح، مكتبة النهضة، بغداد، ص      )هـ٦٦٦ت(عبدالقادر،

 :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة بإشـراف        : تحقيق(،  ٥ط، القاموس المحيط،    )هـ٨١٧ت( ،يعقوب

 ـهــ، ا  ١٠٣٢ :، ص م١٩٩٦هـ،  ١٤١٦، مؤسسة الرسالة، بيروت،   )محمد نعيم العرقسوسي   تـاج  : ديلزبي

  .١٣٢-١٢/١٢٩العروس، 

 .٧٦: النكت في إعجاز القرآن، ص: انظر الرماني )٤(

: تحقيق(، البرهان في علوم القرآن، )هـ٧٤٩ت (بدر الدين محمد بن عبداالله بن بهادر،: انظر الزركشي )٥(

 .١٠٢/ ٣م، ١٩٥٧هـ،١٣٧٦، مكتبة دار التراث، القاهرة، )محمد أبو الفضل إبراهيم
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 ٢٨

هم حصروها  ـوقد تنبه البلاغيون القدماء لهذه الظاهرة ولكن      :"  القرآن الكريم  فيمظاهر الحذف   

  .١)(" ما، فالحذف فيه إيجازٌ واختصاروهذا صحيح إلى حد. جازفي سبب واحد وهو الإي

عموم إيجاز الحذف فباندراج جميع صوره التي    يكون الحذف أعم شمولاً واتساعاً، أما     ومن هنا   

 لفت أصول الإيجاز وقواعده ضمن مسمى البلاغة، أما الحذف فقد تكون صوره بلاغية،            اما خ 

  .بلاغةوقد يكون بعضها خارجاً عن وصف ال

 مراعاةً  ؛ه لدليل  أو كلِّ  إسقاط جزء الكلام  : (لحذف بأنه  عن ا  مفترقاتعريف إيجاز الحذف     فيكون

  .)لمقتضى الحال

  . يشمل كلَّ ما جلّ من اللفظ، وما دقّ: "إسقاط جزء الكلام " : فقيد

 أو  الكل ما جاز حذفه من الكلام؛ جملا أو جملة أو مفردة أو جزء مفردة أو حرف                فيكون شاملاً 

  .حتى حركات إعرابية

منه تقدير   السامع    مقترنٍ بدليل يفهمُ   فلأن المحذوف من الكلام إذا كان غير       ، "لدليل" : وأما قيد 

  .  كان خارجاً عن وصف البيان، فوجب طرح هذا الكلام وإلقاؤهالمحذوف

 فيزيده أمثلة   ليكون القصد من الحذف متوجهاً إلى البلاغة،      : "مراعاة لمقتضى الحال  " : وأما قيد 

 ما كـان     وسيرٍ على أصول البيان، وليخرج منه كلُّ       ، فيثريها بما تحويه من نظم دقيق      وصورا

قُ مشتملاً على حذفد به غير ذلكص.  

قد يكون المحذوف   ة المحذوف وحقيقته، ف   تتنوع أشكال الحذف في الكلام نظراً إلى ماهي       و

 فأكثر، أو جزء كلمة، أو حرف، وعد بعضهم          أو شبه جملة، أو كلمة     من الكلام جملاً أو جملة    

الحذف عـن الإخـلال    شرط أن يبقى الدليل قائماً عليه، مع بعد ب ذلك رسما  من   منه ما هو أقل   

   ٢)(.للكلام بفهم المعنى العام

٣  )(:أدلة الحذف: القسم الأول

  نما يكون بحذف لأن موضوعه هو الاختصار، وذلك إيكون مدار الإيجاز على الحذف

                                                 
ثناء نجاتي، القرآن الكريم في الدرس البلاغي المعاصر، رسالة دكتوراه في قسم اللغة العربية،  :عياش) ١(

  .١٨٣ :، صم١٩٩٦الجامعة الأردنية، 

 .١٧٩: جواهر البلاغة، ص: انظر الهاشمي )٢(

، ٢٢١-٢٢٠: التلخيص بشرح البرقوقي، ص: ، القزويني١١١- ١١٠: الإيضاح، ص: انظر القزويني )٣(

، ١٧٧-٣/١٧٤الإتقان، : ، السيوطي١١١-٣/١٠٨البرهان، : ، الزركشي٩٣-٢/٩٢الطراز، : المؤيد

، -  علم المعاني–فنونها وأفنانها : فضل حسن، البلاغة. د: ، عباس١٧١- ١٧٠:علوم البلاغة، ص: المراغي

 . ٤٦١-٤٥٩: م، ص١٩٩٢هـ، ١٤١٣، دار الفرقان، إربد، ٣ط
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 ٢٩

م عـن علـو      لنزل قدر الكلا   محذوف ال بل لو ظهر   .من البلاغة   ولا ينقص  لا يخل بالمعنى  ما  

ولكان مبطلا لما يظهر على الكلام من الطـلاوة          ك مسترذل، مستر شيء لىبلاغته، ولصار إ  

  . والحسن والرقة

  مـن   فإنه يكون لغـواً    ذوف، فإن لم يكن هناك دلالة عليه      لا بد من الدلالة على ذلك المح      كان  و

ويـستدل علـى     ١)(.الحديث، ولا يجوز الاعتماد عليه، ولا يُحكم عليه بكونه محـذوفاً بحـال            

  : المحذوف بأحد ما يلي

±  m  ´  ³  ²  :- عز وجل  –تي استدلَّ بها على المحذوف في قوله        وال: دلالة الحال  :أولاً 

µ¶  »  º  ¹  ¸  l ٢٥: الذاريات.  

، )قال سـلام  (.م سلاما سلِّنُ: ، أي )ماا سلا والقف(:  من محذوف  ل يدلّ على أن في الآية أكثر      فالحا

  . م قومٌ منكرونتأن: ، أي)قومٌ منكرون.(عليكم سلام: أي

  

m  {  z   y  : -عـالى  سـبحانه وت –ر بها المحذوف في قوله دِّ والتي قُ :دلالة المقال : ثانياً

  |~  }_a  `    l٣٠: النحل  

  .)أنزل ربكم(: محذوف قولهأنزل خيراً وإنما دلنا على ال: أي

  

  : دلالة العقل على الحذف: ثالثاً

  : عينه تارةً العقل، وتارةٌ الشرع، والعرف تارةًوي

 رضـي االله    –في حديث جابر     - صلى االله عليه وسلم      –نه العقل، كما في قول النبي       ما عي  -أ

  ٣)(.يا جفنة الركب : فقال جابر  ،)٢)(ناد بجفنة(: -عنه

  .رها صاحبها ليحضنادى، وإنما ينادىالجفنة لا تو

                                                 
 .٢/٩٢الطراز، : ، المؤيد٢/٨١المثل السائر، : انظر ابن الأثير )١(

القـاموس المحـيط،    : انظـر الفيروزآبـادي   . القصعة: وعاء كبير يوضع فيه طعام القوم، وهي      : الجفنة )٢(

 .٥٣١:ص

: مسلم. حديث جابر الطويل وقصة أبي اليُسر     :  باب -الزهد والرقائق : ، كتب )٣١٠٣: (أخرجه مسلم برقم   )٣(

، دار ابـن حـزم، بيـروت،        ١، الـصحيح، ط   )هـ٢٦١ت(يسابوري،أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري الن     

 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦
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 ٣٠

  .٣: المائدة m  C  B  Al  :وله تعالىق ما عينه الشرع، مثل -ب

 ـ . لميتة، لأن الغرض الأظهر من الميتة تناولها      ام عليكم تناول    حُرِّ: وتقديره ا عُـرِف  ولأنه لم 

  . أوجب ذلك تخصيص التحريم بالتناول والغذاء١) (نتفاع منها بوجوه أخرى الاجواز

m  e  d  :- جل في عـلاه    –ما عينه العرف، ويجري على تعيين المحذوف في قوله           -ج
g  f  l٣٢: يوسف  

لقوله سبحانه اللوم يحتمل في الحُبفإن ،:  mÙ  Ø  × l٣٠: يوسف.  

  .٣٠: يوسفmÕ  Ô    Ó  Ò  l  : عالىويحتمل في مراودته، لقوله ت

  .وفي شأنه حتى يشملهما

 وغلبتـه   به عليه في العرف لقهره إياه     لأن الحب المفرط لا يُلام صاح     ،  انيوالعادة دلّت على الث   

   .يدفعها عن نفسه أن ريقد على المراودة الداخلة تحت كسبه التي لاموإنما يُ ،عليه

  

  : دلالة العادة على الحذف والتعيين: رابعاً

: انآل عمѧر  m]  \  [  Z  Y  l  : – عز وجـل     –من قوله    كدلالتها على ما حُذف   

١٦٧.  
بالحرب، فكيف يقولون بأنهم لا يعرفونهـا؟        الناس  كانوا من أخبر   – المدينة    منافقو –فمع أنهم   

  .مكان قتال: فلا بد من حذف تقديره

  . منهعليكم ويُخشىلا يصلح للقتال  أنكم تقاتلون في موضع: أي

  

  ٨٥: يوسف m  Á  À  ¿  ¾l   :تعالىدلالة الصناعة النحوية، كقوله : خامسا

  .تاالله لا تفتأ: أي. )لا(: رون في مثل هذانحويين يقدِّ الفإن

  .واالله لا أفعل: أي) واالله أفعل (:  فقد حنثت، لأن معنىت،واالله أفعل كذا، وفعل: ولذا إذا قلت

                                                 
تُصدِّق عليها بشاة، فماتت الشاة،   زوج النبي عليه الصلاة والسلام–روى ابن عباس أن مولاة لميمونة ) ١(

إنما حُرِّم : (  النبيإنها ميتة، فقال: فقالوا) هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به ؟: ( فمر بها نبي االله فقال

  ). أكلها

 .طهارة جلود الميتة والدِّباغ:  باب- ، كتاب الحيض)٣٦٣: (أخرجه مسلم برقم
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 ٣١

  . في مثل هذا التركيب) لا(: فلا بد من تقدير

  . كذالأفعلن وااللهِ: ليد ان تفعل، فينبغي ان تقوم على الفعل الذي ترقسفإذا أردت ان تُ

  

  : عنى من جهتينم والمحذوف يُستدل عليه إعراباً أن كما

  .الدال على المحذوف هو من طريق الإعراب أن على معنى: من جهة الإعراب: الأولى

لأنهما مفعولان في المعنى،     ، فإنه لابد من ناصبٍ ينصبهما يكون محذوفاً       )أهلا وسهلا (: كقولك

  . ولقيت سهلاجدت أهلا،و: تقديره

  . ) ويقطع ويصل ويمنع،فلانٌ يعطي(: من جهة المعنى، وهذا كقولك: الثاني

: معناها يكون ظاهراً من جهة المعنى، لأن        وإنمجهة إعرابه    من فإن تقدير المحذوف لا يظهر    

  . هالُويصل الأرحام، ويقطع الأمور برأيه ويفص١ )(،مارفلانٌ يعطي المال، ويمنع الذِّ

  

  : دواعي الحذف وفوائده: ثالثالقسم ال

  ٢)( :دواعي الحذف

: أي). الهلال وااللهِ  (:نحو قولك .  بناء على الظاهر   مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث    : أولاً

  . هذا الهلال

ذُو عنه بقرينة الحال، إذ لفحذف المبتدأ استغناء ر مع ذلك لكان عبثاً من القولك .  

فضي إلـى   وأن الاشتغال بذكره يُ    ان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف،     الزم التنبيه على أن  : ثانياً

m  w  v : قد اجتمعا فـي قولـه تعـالى       اء، و وتأتي في أسلوب التحذير والإغر    . متفويت المه 

  xl ١٣: الشمس.  

  . )ذروا(: فناقة االله تحذير، بتقدير 

  . )الزموا(: وسقياها إغراء، بتقدير

¬  ®  ¯  °  m  :سبحانه وتعـالى   يه من الإبهام، مثل قوله    التفخيم والإعظام لما ف   : ثالثاً

  ±l ٧٣: الزمر .  

                                                 
لأنه يجب علـى    ) ذمارا(ي  وسمِّ. ب عليه اللوم  تِّع رُ يِّكل ما يلزم حفظه وحياطته وحمايته، وإن ضُ       :  الذمار )١(

  ). ذمر(ادة  م٦/٤٤٥تاج العروس، : ديانظر الزبي.  التذَّمُر لهأهله

  .١٧٣-٣/١٧٠لإتقان، ا: ، السيوطي١٠٨-٣/١٠٥البرهان، : الزركشي انظر )٢(
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 ٣٢

 ويلقونه عند ذلك لا يتناهى، فجعل الحذف دليلاً على          فحذف الجواب؛ إذ كان وصفُ ما يجدونه      

 مـا  ر ما شانه، ولا يبلغ مع ذلك كُنَهكت النفوس تقدِّرِضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه، وتُ   

  . هنالك

 m    K  J  Il  :- عـز وجـل      –لكثرة دوران المحذوف في الكلام، كقوله       ،  التخفيف :رابعاً
  .٤: الفجر

وإنمـا   والليل لما كان لا يسري      نقصت حروفه،  ب انها إذا عدلت بالشيء عن معناه      ادة العر فع

  .  نقص منه حرف، فيهيُسرى

  .١٨: لبقرةا m  U  T   Sl :  كقوله تعالى،صيانة اللسان عن ذكر المحذوف: خامسا

  .هم، أو المنافقون: أي

حمزة قوله  الإمام  قراءة   حتى يكون ذكره وعدمه سواء، وعليه حُملت      المحذوف   شهرة: سادساً

  .-بكسر الأرحام -١: النساءmX    W   V  l  :تعالى

  . لأن هذا مكانٌ شُهِر بتكرير الجار، فقامت الشهرة مقام الذكر

 m  Í  Ì  :- عـز وجـل   –ظـاهر، نحـو قولـه       كون المحذوف لا يصلح إلا لل     : سابعا

Î lاالله عالمُ الغيب والشهادة: أي . ٧٣: الأنعام.  

  .٥: الفاتحة m  U  Tl  :- جل وعز –قصدُ العموم، وجرى عليه قوله : ثامنا

  . على العبادة، وعلى أمورنا كلها: أي  

          وقـد ذكـر     والأسباب السابقة تُعزى إلى أثر الحذف علـى الكـلام الـذي اشـتمل عليـه،               

 الحـذف  على مع للكلام المشتمل  اها على الس   أسباباً للحذف يظهر أثرُ    –رحمه االله    - الهاشمي

  ١)( :وهي، أو القارئ له

 .                         تقرير الفهم:                                      ثانياً.تسهيل الحفظ: أولا

  . تجنب الضجر والسآمة:رابعا                   .لسامعإخفاء الأمر على غير ا: ثالثاً 

  .باللفظ اليسير تحصيل المعنى الكثير: خامسا

                                                 
  .١٨٠: جواهر البلاغة، ص: الهاشمي، ١٠٥-١٠٤/ ٣البرهان في علوم القرآن، : الزركشينظر  ا)١(
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 ٣٣

بالمحـذوف   وكلما كان الـشعور .  بسبب استنباط الذهن للمحذوف    زيادة اللذة في الكلام   : سادساً

  . كان الالتذاذ به أشد وأحسنأعسر

 كما تقول فـي     ذلك، بخلاف غير المحذوف   جتهاد في    بسبب الا  – غالباً   –الأجر   زيادة: سابعا

  . العلة المستنبطة والمنصوصة

  

  : ضوابط تقدير المحذوف/القسم الرابع

  : الحذف خلاف الأصل، وعليه ينبنى فرعان/أولا

 عدمه أولـى؛ لأن الأصـل عـدم          كان الحمل على   إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه     : أحدهما

  .رالتغيُّ

  ١) (. كان الحمل على قلته أولىلة المحذوف وكثرتهار الأمر بين قإذا د: الثاني

  :يجوز إضمارهلا ن تقديره، تعي ما لا يُ/ثانيا

 في احتمالات محددة، أما إذا كان       ه ويحصر ل تقديره سهِّ يُ أجاز النحاة إضمار ما قام عليه دليلٌ      " 

خلـق   لأنه يستدرج الفوضـى، وي      فذلك يمنعه؛  احتمالات غير محصورة  الحذف سببا في خلق     

  ٢)(".اللبس

  :ر من المحذوفات أفصحها وأشدها موافقة للغرضقد يُ/ثالثا

  .٩٧: المائدة﴿ جعل االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس﴾ :قال تعالى

  . الكعبةبصُنُ :ر محذوفادِّقُ

  .حرمة الكعبة: وقدره بعضهم

 لا شك في فصاحته، وتقدير      والثاني أولى؛ لأن تقدير الحرمة في الهدي والقلائد والشهر الحرام         

٣  ) (. عن الفصاحة فيها بعيدٌبصُالنُّ

اختـصار   ولأنصل؛ لأن الأصل عدم التقـدير،        الأ  لتقل مخالفة  ل المقدر مهما أمكن   قلَّ يُ /رابعا

  .المحذوفات أحسن من إطالتها

                                                 
  .٣/١٠٤البرهان في علوم القرآن، : نظر الزركشيا) ١(

القرآن الكريم، رسالة دكتوراه في قـسم اللغـة العربيـة،           حفظي حافظ محمد، ظاهرة الحذف في       : اشتية) ٢(

  .٤٨: ، صم١٩٩٥الجامعة الأردنية، 

 ـ      )هـ٦٦٠ ت(عزالدين بن عبد العزيز،     : انظرابن عبد السلام  ) ٣( ض أنـواع   ، الإشارة إلى الإيجاز فـي بع

   .٣/١٧٩الإتقان،: ، السيوطي٩: هـ، ص١٣١٣ينة المنورة،  المدالمجاز، المكتبة العلمية،
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 ٣٤

 لـم   حيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي        م﴿ واللائي يئسن من ال    :قال تعالى 

  .٤: الطلاقيحضن﴾ 

  . ثلاثة أشهرواللائي لم يحضن فعدتهن: قال بعضهم

 أكثر اختصارا مع دلالته على المعنى في الأول، فيكون موافقا           ه؛ لأن )كذلك(: رقدوالأولى أن يُ  

  ١) (.للقاعدة

  : تقدير ما ظهر في القرآن أولى في بابه من كل تقدير/خامسا

م بعد الذي جاءك من العلم مالك من االله من ولي ولا            ﴿ ولئن اتبعت أهواءه   :قال تعالى 

  .١٢٠: البقرةنصير﴾ 

  ﴿ ما لهم من :هـ قد ظهر في قولمالك من دون االله من ولي؛ لأنه: ف المضاف، وتقديرهذفحُ

.٢٦: الكهف من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا﴾ دونه
) (٢  

  .ن أحسندير المبي متى تردد المحذوف بين أن يكون مجملا أو مبينا، فتق/سادسا

  .٧٨: الأنبياء﴿ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾ :قال تعالى

  .في أمر الحرث: ر محذوفافقدِّ

  .تضمين الحرث: روقدِّ

  .ه بين أنواعدمجمل لتردُّ) الأمر(نه، ولأن والثاني أولى؛ لتعيُّ

مبتـدأ والبـاقي خبـرا،      وكونه  أ إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقي فاعلا،           /سابعا

. ا حـذف  لَ الثبات، فيكون حذفا كَ     فالمحذوف عينُ   الخبر، وحينئذ  فالثاني أولى؛ لأن المبتدأ عينُ    

  .فأما الفعل فإنه غير الفاعل

  .٨٧: الزخرف﴿ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله﴾ :قال تعالى

  .٩: الزخرفالعزيز العليم﴾  االله خلقهم؛ لمجيء﴿ خلقهن:  أولى من تقدير االلهخلقهم: فتقدير

  ٣) (. مفهوم على اتساقه على كلام واحد، فلا وجه لصرفه إلى كلامين إذا كان للكلام وجهٌ/ثامنا

  ٨٢:البقرة.﴿ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا االله وبالوالدين إحسانا﴾:قال تعالى

  يل بأن لا تعبدوا إلا االله، وبأن ن إسرائوإذ أخذنا ميثاق بي: ظهر المحذوففكان معنى الكلام لو أُ

                                                 
الإتقان في علوم   : ، السيوطي ١٠:الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، ص       : نظر ابن عبد السلام   ا) ١(

خالد بـن عثمـان، قواعـد       . د: ، السبت ٤٨: ظاهرة الحذف في القرآن الكريم، ص     : ، اشتية ٣/١٧٩القرآن،  

  .١/٣٧٦، م١٩٩٧ هـ،١٤١٧دار ابن عفان، السعودية،  ،١، ط- جمعا ودلالة–التفسير 

  .٢٣، ١٦-١٥: ي بعض أنواع المجاز، صلى الإيجاز فإالإشارة : نظر ابن عبد السلاما) ٢(

  .١/٣٧٧قواعد التفسير،: انظر السبت) ٣(
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 ٣٥

  .نوا إلى الوالدين إحساناحستُ

 - بالوالدين –في  ) الباء( أحسنوا إحسانا، فجعل  وبالوالدين ف  : في ذلك أن معناه    وقد زعم بعضهم  

  . عليهمن صلة الإحسان مقدمةً

مـن  ) الباء(  أن علىوأحسنوا بالوالدين إحسانا،  أن لا تعبدوا إلا االله،      : إن المعنى : وقال آخرون 

  .أحسنوا: صلة المحذوف؛ أي

 ذلك إذا لم يوجد لاتساق الكلام علـى كـلام           إنما يصرف الكلام إلى   و فجعلوا ذلك من كلامين،   

ساقه على كلام واحد، فـلا وجـه لـصرفه إلـى             مفهوم على اتِّ   فأما وللكلام وجهٌ   . وجه واحد

  ١) (.كلامين

  دود النص ـار، مع أخذ حـ لا صارم المعي الاختيارر المحذوف سعةـ عند تقدي الأولى/تاسعا

  ٢) (.بالاعتبار

  : لا يكون تقدير المحذوف للاستدراك والتصحيح، بل للتفسير والتوضيح/عاشرا

ه، وكان الحذف في كلامه لا      دليل على ما يقصده ويعيِّن    فإن المتكلم إذا حذف من كلامه ما قام ال        

كلامـه يكـون    ، فإن تقدير المحذوف فـي        بلاغة كلام ال عناه، وجاء الحذف ليصبغ   يؤثر على م  

  .للإحاطة بمعنى الكلام ولإبراز جوانب البلاغة فيه، لا لادِّعاء الاستدراك والتقويم

  

  : تعريف الإطناب وأنواعه /طلب الرابعالم

عد الإطناب المسلك الثالث من مسالك التعبير النسبية عن الكلام أي باعتبار نسبة عدد يُ

لألفاظ  وفق ما زادت فيه ا-حسب وصف البلغاء–  وهذا المسلك مبنيُّ.ى كم المعانيإلالألفاظ 

مداخله و  لطائفه بديعة، واسع الخَطو،محاسنوهذا النوع كثير ال. على ما تفيده من المعاني

  ٣)(.دقيقة

  تعريف الإطناب:  الأولالقسم

نـه فـي    وتمكُّثبات الشيءأصل يدل على   :  والباء ، والنون ،الطاء":  قال ابن فارس   ،طنب :لغة

  ٤)(".استطالة

                                                 
،جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن، دار الفكـر،    )هـ٣١٠ت(جعفر محمد بن جرير،أبا  : نظر الطبري ا) ١(

  .٣٩٠-١/٣٨٩، م١٩٨٨هـ،١٤٠٨بيروت، 

  .٤٩: صظاهرة الحذف في القرآن الكريم، : يةنظر اشتا) ٢(

 .٢/٢٤٤ ،الطراز: نظر المؤيد ا)٣(

 .٣/٤٢٦ ،معجم مقاييس اللغة: نظر ابن فارس ا)٤(
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 ٣٦

  :ومن ذلك.  والكثرة والزيادةتدل بإطلاقها على أوصاف المبالغةواشتقاقات اللفظة 

 ، بعضا في الـسير    اتبع بعضه :  والدواب ،اشتدت في غبار  :  الريح ،طال مجراه : النهر) أطنب(

  :ومنه قول الفرزدق

  .١)(انيبمنها سوابق غارات أط    وقد رأى مصعب في ساطع سبط

  .أمعن وابتعد: وفي العدو

  .إذا أقام فيه مدة: بالمكان) بطنَّ(

  .٢)(البلاغة في المنطق والوصف؛ مدحا كان أو ذما: )الإطناب(و

  . وطال يطلق على كل ما بولغ فيه-اللغويبمعناه –فالإطناب 

  :اصطلاحا

 .٣)("أن يكون اللفظ زائدا على المعنى": وهو

 ـ   ف ، اقتصاره على معنى واحد يفيده     ة ندرةَ إن من سنة اللفظ في اللغ        ن ألفـاظ   كل لفظ م

 ويرجـع ذلـك إلـى أن        ، ومنها لا يسهل حصر ما تفيده من المعاني        اللغة يفيد معاني متعددة   

ير  أو بغ  ، أو بدلالة الاستعارة   ، أو بدلالة المجاز   ،استنباط المعنى من اللفظ يكون بدلالة المطابقة      

  . اللفظ استنباط المعاني منذلك من طرق

وهو أن العاقل إذا نظر علم علْم ضـرورة          "... -رحمه االله –يقول القاضي الجرجاني      

 أو يقللها؛ لأن المعاني المودعة في الألفاظ لا تتغيـر       ر معاني الألفاظ  أنه لا سبيل له إلى أن يكثِّ      

  .٤)( "على الجملة عما أرداه واضع اللغة

تحوير المعاني وتدويرها لمـا     ا يظهره من قدرة على      فيبين للناظر أن البليغ يوظف بلاغته بم      

 فالقول . أما تغيير الأصل والقاعدة فهو ضرب من التمرد والخروج عن القواعد والحدود            يريد،

 يدل علـى    ، وندر  إحالة لأسلوب الإطناب كي يشمل ما قلَّ       -ظاهرا –بزيادة اللفظ على المعنى     

  أه لم يقصد مثل ذلكنش حتى مع العلم بان مُية خلق معنى جديد من غالب الكلامذلك احتمال
                                                 

، دار  )علي مهدي زيتون  . د: شرح(،  ١ط ميم، الديوان، همام بن غالب بن صعصعة من ت      : نظر الفرزدق  ا )١(

 .١/٥٦م،١٩٩٧هـ،١٤١٧الجيل، بيروت، 

أسـاس  : ، الزمخشري ١٨٥الصحاح،  : الجوهري. ٢٢٢٢-٣/٢٢٢١معجم تهذيب اللغة،    : هريانظر الأز  )٢(

 .٥٦٧: المعجم الوسيط، ص: ، مصطفى وآخرون٩/١٤٩لسان العرب، : ابن منظور. ٢٨٥: البلاغة، ص

:  ص ،علـوم البلاغـة   : المراغي. ٢٣١-٢/٢٣٠ ،الطراز: المؤيد. ١٠٢:  ص ،الإيضاح: نظر القزويني  ا )٣(

 .٢/٦٠ ،البلاغة العربية: انيالميد. ١٧٣

، ٢، دلائل الإعجاز، ط)هـ٤٧١ت(الإمام ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،:  الجرجاني)٤(

 .٤٦٤: م، ص١٩٨٩هـ ،١٤١٠، مكتبة الخانجي، القاهرة، )محمود محمد شاكر: تحقيق(
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 ٣٧

وحقيقة الإطناب أن المعاني تكون والألفاظ على قـدر         ": ويوضح أبو زهرة ذلك بقوله     .المعنى

 ولكن الإطناب يكـون متجهـا إلـى    ،ض منه لبنةنقَ والألفاظ بناء متكامل لا يُ     ،واحد في الكثرة  

 ولا بعام عـن     ، ولا بملزوم عن لازم    ،ملزومتفصيل الألفاظ في الدلالة؛ فلا يستغنى بلازم عن         

 بـل   ، ولا بالإشارة عن العبارة    ، ولا بدلالة الأولى عن نص اللفظ      ،عام ولا بخاص عن     ،خاص

 ولا  ، ولا بالإشـارة   ، فيـه بالتـضمن    مقام يجيء في وضوح كامل؛ لا يكتفى      كل ما يقتضيه ال   

  .١)("بالالتزام

 ،مع المعنى الأصل يعد زيادة على المعنـى       ط من اللفظ مع إفادته لمعان ترتبط        بسوما يُ 

أي على المعنى الرئيس الذي أفاده اللفظ الأول؛ قبل أن يدخل عليه صابغ الإطناب على الجملة                

 أو أخص   ، أو أنه معنى أعم منه     ،من لفظ؛ لأن المعنى الذي جاء به إما هو نفسه المعنى الأصل           

 على لفظ ذي معنى واسع،      حكم بالإطناب  في قضية ال   -رحمه االله  –ل الشيخ أبو زهرة     قا .منه

 هو في زيادة المعاني لا في زيادة الألفاظ؛ فإن اللفـظ إذا زاد لا يكـون                 الإطناب:" حيث يقول 

 وذلك يكون بتفصيل القـول لا       ،الكلام من الإطناب البليغ المستحسن إلا إذا زادت معه المعاني         

  .٢)(" بإجماله

يكون بسرد الألفاظ التي يراد الدلالة بها على  - أحد نوعي الإطناب–الإطناب بالبسط و

 والتي يستغني المتحدث عن اكتفاء ، الكلاميات المعنى التي يقصدها منشؤكل جزئية من جزئ

 فيتوجه إلى استحضار الألفاظ الدالة ، أو إشارةك الجزئيات بما يفيده النص إيحاءالدلالة على تل

 ولتظهر ،ني إنما تمثل جزءا من مقصودها المع ليوضح أن تلك،على تلك المعاني الجزئية

 وليؤكد ذلك المعنى الذي يمكن استنباطه بالتعمق في ،ظهورا واضحا لكل أبصار المخاطبين

دلالات الكلام الغامضة بتضمين اللفظ الذي يفيده فائدة واضحة فيما عبر به عن تلك المعاني 

   .المتعددة

 أو  ،بمـن بـاب الإسـها     ضوابط البلاغة فإنه تكـون      وإذا أخلَّت الزيادة على الكلام بإحدى       

  ز رِــوهي ما احتُ.  بصلة إليهاتُّ ومما لا يم، وهي مما يكره في البلاغة. أو الحشو،التطويل

  .٣) ()الفائدة(عنها في تعريفات أكثر علماء البلاغة بقيد 

                                                 
هــ،  ١٣٩٠ ،فكـر العربـي    دار ال  ،٢٨٤-٢٨٣:  ص ،-القـرآن  – محمد، المعجزة الكبرى  :  أبو زهرة  )١(

 .م١٩٧٠

 .٢٧٩ : صالسابق، )٢(

. ١٨١:  ص ،جواهر البلاغـة  : الهاشمي. ٢/٢٣٠ ،الطراز: المؤيد. ١٠٢:  ص ،الإيضاح: القزويني انظر )٣(

 .٢/٦٠ ،البلاغة العربية: الميداني. ١٧٣:  ص،علوم البلاغة: المراغي
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 ٣٨

الموجز في غير   للاحتراز عن الإتيان بالكلام     ) الفائدة(ن تعريف الإيجاز قيد     تضموإنْ    

  : أذكر منها،ف الإطناب لغايات متعددةي إلا أن علماءنا ساقوها في تعر،محله

 والتـي  ،هذا يظهر من صيغ تلك التعريفات     و ،شمولها لأنواع الإطناب وصورها المتعددة    : أولا

  .١) ()فائدة مقصودة(صاغوها بلفظ 

 كما ذكرها   ،ى القيد الزماني   لا إل   متجهة إلى إحدى غايات الإطناب     -يفي نظر –وهذه الصيغة   

  .٢)("لغرض تقوية المعنى وتوكيده":  فقال، صراحة في تعريفه للإطناب-رحمه االله –الهاشمي 

 ، التي جاء الإطناب مشتملا عليها     ا هما إلا بعض من مجموع الصور      وتقوية المعنى وتوكيده م   

  .تاركة أثرها على المعنى المراد من الكلام

  ٣)(:معيب من الكلامالاحتراز عن ال: ثانيا

وهو مـا يتمثـل فـي       . وهو ما خرج عما كان قصده صوب البلاغة إلى خارج حدود القصد           

  . والحشو، والتطويل،الإسهاب

 بعـد ذكـره تعريـف       -رحمـه االله   –وهو ما أشار إليه محمد الجرجاني       : القيد الزماني : ثالثا

 ، بمعنى المعشوق بكلام طويل     المطلوب رخبِوأن يُ ":  فقال ،نه قيد الفائدة   والذي لم يضمِّ   ،الإطناب

  .٤)(" فإن كثرة الكلام توجب كثرة النظر،لأن كثرة الكلام عند المطلوب مقصودة

 ،وما سأختاره من ذلك عند توثيق تعريف الإطناب إبقـاء الفائـدة مختـصة بالقيـد الزمـاني      

  .والاحتراز عن المعيب من الكلام بغير ذلك من القيود

 انفرد بهما عن غيره مـن       ، قيدين على تعريف الإطناب    -رحمه االله  –وقد زاد المؤيد      

ي الترادف والتكرار؛ بقيـدين     تراز تعريف الإطناب عن شمول أسلوب      يدوران حول اح   ،العلماء

  ).ومن غير ترديد) (فائدة جديدة(: هما

 )يـد من غير ترد  (: وبقوله. عن اشتمال الإطناب لما ترادف من الألفاظ      ) جديدة(: فاحترز بقوله 

  ٥) (.المخلّعن التكرار

  :فتعريف الإطناب من خلال النقد والتحليل يكون دائرا حول القيود والأوصاف التالية  

  ) لفائدة،زيادة اللفظ على المعنى؛ من غير إخلال(

                                                 
 . ١٠٢:  ص،الإيضاح: نظر القزويني ا)١(

 .١٨١:  ص، البلاغةجواهر:  الهاشمي)٢(

 .٢/٦٠ ،البلاغة العربية: الميداني. ١٧٣:  ص،علوم البلاغة: المراغيانظر  )٣(

 .٤٦:  ص،التعريفات: الجرجانيعلي  )٤(

 .١٣١-٢/١٣٠الطراز، :  المؤيد)٥(
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 ٣٩

  ):زيادة اللفظ على المعنى(: فقيد

    . والإطناب بالزيادة،الإطناب بالبسط: يشمل نوعي الإطناب

يـصير   ف واعد البلاغة عامة والإطناب خاصة،     عن الإخلال بق   ؛ فتحر ) إخلال من غير (: أما قيد 

  .وكل منها عن ميادين البلاغة ببعيد.  أو حشواما كان قصده الإطناب إسهابا أو تطويلا

 ويحصل الحشو إذا كانت تلـك       ،ة غير متعينة  لَّا كانت الزيادة المخ   ويحصل التطويل إذ    

  .الزيادة متعينة

  : الحطيئةفالتطويل كقول

  ١)( أتى من دونها النأي والبعدوهندٌ        وأرض بها هندألا حبذا هندٌ

 ولا  ، ولاتعقيبـا  ، ولم يتعين الزائد منهما؛ لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا          ،فالنأي والبعد واحد  

  ٢)(.معية

 فإنه لا   ،بخلاف التطويل .  فالإطناب يذكر لفائدة عظيمة    ،ويفترق التطويل عن الإطناب     

 بخلاف التطويل فإنـه صـفة       ن الإطناب صفة محمودة في البلاغة،     ويدل عليه أ  . ائدة وراءه ف

  .مذمومة من الكلام

  : بقول زهير ابن أبي سلمى فضرب عليه مثلٌ،أما الحشو  

  .٣)(ولكنني عن علم ما في غد عمي      وأعلم علم اليوم والأمس قبله

  ).الأمسو(: ؛ لأنه معلوم من قوله)قبله(: والشاهد في قوله

   وكلاهما بمعزل عن مراتب ،وكل من الحشو والتطويل معيب في البيان": قال الهاشمي   

  .٤)("البلاغة

إن الإسهاب  :  قالوا ٥)( أن التنوخي وغيره   -رحمه االله – فقد ذكر السيوطي     ،أما الإسهاب   

  ر ـأو لغي ون لفائدةـ فإن الإسهاب يك،لفائدةأعم من الإطناب؛ فحيث أن الإطناب لا يكون إلا 

  

                                                 
: تحقيق(،  ١ط سجستاني،كري وال يت والس كِّشرح ابن السِّ  جرول بن أوس العبسي، الديوان ب     : انظر الحطيئة ) ١(

 .١٤٠:، صم١٩٥٨هـ، ١٣٧٨طبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، مصر،  م،) طهنعمان

 . ١٨٢-١٨١:  ص،جواهر البلاغة: الهاشمي. ١٧٤:  ص،علوم البلاغة: نظر المراغيا )٢(

 دمنة لم   أمن أم أوفى  : (، من معلقته المشهورة   ١، ط  شرح ديوان زهير بن أبي سلمى      ،حجر: نظر عاصي ا) ٣(

 .١١١:، ص١٩٩٤، دار الفكر العربي، بيروت، ) والأمس قبلهأعلم ما في اليوم: (د في الديوانوور). متكلَّ

 . ١٨٢:  ص، جواهر البلاغة:الهاشمي )٤(

 .١٤١:  ص، الكليات،نظر الكفويا )٥(
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 ٤٠

  ١)(.فائدة

      جها عن إدرا  ولذلك كان النظم القرآني منز من هذه الأساليب المناقضة للبلاغة في        أي 

  .جمله وآياته

 -غالبـا – ويخـتص    ،ى به مراعاة المطابقة لمقتضى الحـال      تحرفيُ) لفائدة( : أما قيد   

 بل ويعتبـر    ،لبلاغةذلك لأن التفصيل في موطن الإجمال مخالف لأصول ا        . بالإطناب بالبسط 

   . لم يخالف أي شرط من شروط الإطناب-ظاهرا– وإن كان ،ذلك من باب المعيب من الكلام

  

  :أنواع الإطناب:  الثانيالقسم

ال كلام طويـل     وبسط المعاني، واستعم   بتكثير الجمل "ويكون  : الإطناب بالبسط :  الأول  النوع

  ٢)(. " دون أن تكون فيه ألفاظ زائدةيغني عنه كلام قصير

m  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  :ومنه قوله تعـالى   

  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N    M

  k  j  i  h  g  f   e  d  cl ١٦٤: البقرة.  

 عز  -ى طائفة من صفات االله    ر لآيات كونية دالة عل    ا لتوجيه الأنظ  ففي هذه الآية إطناب بالبسط    

شمول علمه، وعظيم قدرته، وكمال إرادته، وجليل حكمتـه، وإتقانـه وإبداعـه             : منها،  -وجل

 دون زيادة في الألفاظ لـدى       رها هو من البسط في إقامة الأدلة      فذك. ، وعنايته بعباده  هلمخلوقات

 لكون الخطاب مع الثقلين، وفي كل عصر وحين،         فقد أطنب فيها أبلغ إطناب    .  منها ذكر كل آية  

  ٣)(.للعالم منهم والجاهل، والموافق منهم والمنافق

 من ضمن أبواب    - رحمهما االله  -الميدانيتبِعه   السيوطي و  الاستقصاء، وقد عده  : ومنه

.  أولى بضم هذا البـاب     -يقته ومغزاه  نظرا إلى حق   -إلا أن الإطناب بالبسط   . الإطناب بالزيادة 

 فيأتي بجميع عوارضه ولوازمـه بعـد أن         والاستقصاء هو أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه،      

ي لأحد فيـه    بقيستقصي جميع أوصافه الذاتية، بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالا، ولا يُ             

  .مساغا

                                                 
  .٣/١٦٣ ،الإتقان: نظر السيوطيا) ١(

 .٦٢/ ٢البلاغة العربية، : الميداني )٢(

 .١٩٣-١٩٢/ ٣ علوم القرآن، الإتقان في: انظر السيوطي )٣(
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 ٤١

إن لم يكـن هـو والإطنـاب    ا من ضروب الإطناب بالبسط،     ومن هنا، يكون الاستقصاء ضرب    

  .١)(با لاتّساع المجال في إيراده وقد عده ابن الأثير أبلغ من غيره إطنا.بالبسط سواء

^  _  `  m  f  e  d  c    b     a :  سبحانه وتعـالى   -ويجري عليه قوله  
    x  w        v  u   t  s  r     q  p  o  n  m  l    k    j  i  h  g

y  l٢٦٦: البقرة  
مـن  ( : سيرها فلم يقف عند ذلك حتى قال في تف        لكان كافيا، ) جنة( : فإنه لو اقتصر على قوله    

 :  ثم زاد في وصـفها      صاحبها في ذهن المخاطب بها أعظم،      حتى يكون مصابُ  ) نخيل وأعناب 

  ).له فيها من كل الثمرات( : ، ثم تابع وصفها بقوله)تجري من تحتها الأنهار(

وأصابه ( :  الأسف على فسادها، ثم قال في وصف صاحبها        أتى بكل ما يكون في الجنان ليشتد      ف

وله ( :  استقصى المعنى في ذلك بما يوجب تعظيم المصاب بقوله بعد وصفه بالكبر             ثم ،)الكبر

  . ولم يقف عند ذلك حتى وصف الذرية بالضعفاء،)ذرية

 : ا المصاب غيرها بالهلاك في أسرع وقت، حيـث قـال          ذثم ذكر استئصال الجنة التي ليس له      

، )فيه نار ( :  سرعة الهلاك، فقال   ثحد، ولم يقتصر على ذكره للعلم بأنه لا يُ        )فأصابها إعصار (

ثم لم يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقها لاحتمال أن تكون النار ضعيفة، لا تفي باحتراقها لما                 

  .فيها من الأنهار ورطوبة الأشجار

  ٢)(.ا أحسن استقصاء وقع في كلام االله وأتمه وأكملهوهذ
  

فاظ على أصل المعنى الذي يراد بيانه       زيادة في الأل  بكون  وي :الإطناب بالزيادة  : الثاني النوع

  .لتحقيق فائدة ما

التأكيد، التكرار، الطرد، الاحتراس، التذييل، الاعتراض، التتميم، ذكر الخـاص          : ومن أنواعه 

رف، الإيـضاح بعـد      كالصفة والبدل ويتضمن عطف البيان، العُ      :بعد العام أو العكس، التوابع    

  .التوشيعولتفسير، الإيغال، التعليل،  التفصيل بعد الإجمال، ا: ومنه،الإبهام

  

  

  

                                                 
 .١٢٩/ ٢المثل السائر، : انظر ابن الأثير )١(

 .٩٣-٢/٩٢البلاغة العربية، : ، الميداني٢٢٣- ٣/٢٢٢الإتقان،: انظر السيوطي )٢(
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 ٤٢

  حث الثالثبالم

   يجاز والإطنابالبلاغية والتفسيرية للإهمية الأ

  

الإيجاز والإطناب درسان متلازمان في علم المعاني تلازما يعكس الأثر ": يقول عطية

تطلب  وغايات السياق؛ حيث ي كما يعكس مرادات النص،س المخاطبفانه في نفالبالغ الذي يخلِّ

  .١)("النص طريقا لأداء المعنى متنوعا ما بين الاختصار تارة والإطالة تارة أخرى

  

  :أقوال في بلاغة الإيجاز والإطناب/ المطلب الأول

 وكأن البلاغة لـم تحـط       ،وردت عن جهابذة البلاغة أقوال في وصف بلاغة الإيجاز         

:  عمن سماهم أصحاب الإيجاز قولهم      فقد نقل العسكري   ،ها إلا بهذا الباب من علم المعاني      أركانُ

 وما تجاوز مقدار الحاجة فهو فضل داخل في باب الهذر           ،الإيجاز قصور البلاغة على الحقيقة    "

  .٢)(" وفيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة، وهما من أعظم أدواء الكلام،والخطل

  .البلاغة لمحة دالة:  قوله٣)(وروى ابن رشيق عن خلف الأحمر

  .٥) (البلاغة كلمة تكشف عن البقية: ٤)(يل ابن أحمدوعن الخل

  ة؛ ـ وتميزه عن غيره من أبواب البلاغ، وعلو شأنه،وهكذا تظهر أهمية هذا الأسلوب  

  

                                                 
 ، الإسكندرية دراسة بلاغية، دار الوفاء،   : لكريم علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن ا       ،مختار. د:  عطية )١(

 .١٥١:  ص،م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤

 .١٧٩:  ص،الصناعتين:  العسكري)٢(

 ـ١٨٠ز خلف بن حيان ت نحو       حرِأبو م :  خلف الأحمر  )٣( قال معمر بـن    .  شاعر ، عالم بالأدب  ، راوية ، ه

، )مقدمـة فـي النحـو     (،  )رديوان شـع  : (من آثاره . م أهل البصرة   ومعلِّ خلف الأحمر معلم الأصمعي   : المثنى

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين        : دين، الأعلام خير ال : نظر الزركلي ا. وغيرهما

 .٢/٣١٠ ،م١٩٨٠، ن، بيروت، دار العلم للملايي٥والمستشرقين، ط

 وواضـع علـم     ، من أثمة اللغة والأدب    ،هـ١٧٠ت   أبو عبدالرحمن الفراهيدي الأزدي   :  الخليل بن أحمد   )٤(

 ولا رأى الخليل مثل     ،ما رأى الراؤون مثل خليل    : لنضر ابن شميل   قال ا  ، وهو أستاذ سيبويه النحوي    ،العروض

 ،الأعلام: نظر الزركلي وغيرها كثير، ا  ) العروض (،)تفسير حروف اللغة   (في اللغة، ) العين: (، من آثاره  نفسه

٢/٣١٤. 

به  العمدة في محاسن الشعر وآدا     ،)هـ٤٥٦ت  ( ،أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي      :  ابن رشيق  )٥(

 .١/٢٤٢ ،م١٩٦٤هـ، ١٣٨٣، مطبعة السعادة، مصر، )الدين عبد الحميدمحمد محي : تحقيق(، ٣ط ،ونقده
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 ٤٣

 فلا يـستطيعه إلا     ، ودليل الاقتدار والتمكن   ، وقبلة الفحول  ،فالإيجاز هو غاية البلغاء   ": قال بركة 

١)(" والأبعد منالا فهو الأصعب مرتقى،لبيانك زمام اة الفكر وامتلمن اكتملت فيه قو.  

 يميلون إلى الإيجاز في كلامهم غالبا؛ يؤيده قول         -عنهمر  ثكما أُ –كما أن أهل العربية       

حتى إن الجاحظ يؤكد علـى أن       . ٢)(" وعن الإكثار أبعد   ،إن العرب إلى الإيجاز أميل    ": ابن جني 

 وذم ، وحمـد الاختـصار  ثار الإيجـاز  على سمة إي درجت-من العرب والعجم –جميع الأمم 

  .٣)( وما فضل عن المقدار، والتطويلالإكثار

عه في أساليب بيانه أكبر     بِتَ فقد   ، أفخم العرب بلاغة   -سلمصلى االله عليه و    –ولما كان     

 كاتب هارون  – ٤)(ى فقد كان جعفر بن يحي     ،اب الخلفاء الموسومون ببراعة البيان     وكتّ ،الشعراء

  ".فافعلوا٥ )(إن قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات": هاب يوصي كتّ-الرشيد

  .٧)(" وللإطالة استبهاما،عليكم بالإيجاز؛ فإن له إفهاما":  بقوله٦)(الأمينوأمرهم محمد 

 وكان القرآن الكريم    ، من أساليب المعاني المأثورة عن فصحاء العرب       وقد كان الإيجاز    

   فهو لم يأت بألفاظ خارجة عن طبيعة ألفاظ تلك ،بنظمه سائرا وفق أصول اللغة التي نزل بها

  

                                                 
، دار الطباعـة المحمديـة، القـاهرة،        ١ط ،رؤية جديدة للإيجـاز والإطنـاب     عبدالغني محمد،   . د:  بركة )١(

 .١٥: صم، ١٩٨٣هـ، ١٤٠٤

 ٨٦ ،٨٣ ،١/٣٠ ،الخصائص:  ابن جني)٢(

 ،فصول المختارة من كتب الجاحظ من اختيار الإمام عبيد االله بن حـسان   ل ا ، رسائل الجاحظ  : انظر الجاحظ  )٣(

 ، بيـروت  ، دار الكتـب العلميـة     ،)محمد باسـل عيـون الـسود      : شرح(  ،١ط ،رسالة في البلاغة والإيجاز   

 .٤/١١٣ ،م٢٠٠٠هـ،١٤٢٠

وهو أحد الموصوفين بفصاحة     ، وزير الرشيد العباسي   ،هـ١٨٧ ت   أبو الفضل البرمكي  : ى جعفر بن يحي   )٤(

صلبه الرشيد بعد غـضبه علـى       . كان كاتبا بليغا يحتفظ الكتاب بتوقيعاته يتدارسونها      .  وبلاغة القول  ،المنطق

، تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتـى سـنة         )هـ٤٦٣ت(أبوبكر أحمد بن علي،     : ة، انظر الخطيب البغدادي   البرامك

 .٢/١٣٠الأعلام،: ، الزركلي١٦٠-٧/١٥٢هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤٦٣

 وهو إلحاق شيء بعد الفراغ منه لمن رفع إليه؛ كالـسلطان ونحـوه مـن ولاة                 ،مفردها توقيع :  التوقيعات )٥(

  . ويستوفى لهذا حقه،ر في أمر هذانظَيُ:  فيكتبون تحت الكتب المرفوعة إليهم،الأمر

 .٥٢٦-١١/٥٢٥ ،تاج العروس: نظر الزبيديا، لأنه سبب لوقوع الأمر المذكور، والمعنى مأخوذ من الوقع

 ، أديب ،شجاع. هـ١٩٣ بويع الخلافة سنة     ، خليفة عباسي  ،هـ١٩٨ابن هارون الرشيد ت     :  محمد الأمين  )٦(

 تـاريخ   :نظر الخطيب البغـدادي   ند أخيه المأمون الذي ثار عليه، ا      ل على يد ج   تقُ.  سيء التدبير  ،رقيق الشعر 

 .٧/١٢٧ ،لأعلام ا: الزركلي،٣٤٢-٣/٣٣٦: بغداد

 .١٧٩:  ص،الصناعتين: نظر العسكري ا)٧(
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 ٤٤

   إلا ،-عدا فواتح السور – ولم ينفرد بالإتيان بأساليب بيانية مبتدعة عن أساليب لغتهم ،١)(اللغة

أن النظم القرآني جاء بألفاظه وتراكيبه وأساليبه متفوقا على مثل ذلك في كلام الفصحاء وأهـل     

 عرفـت   ، وتأملت ما جاء في القرآن منـه       فت الإيجاز ومراتبه  وإذا عر ": البيان؛ يقول الرماني  

ه على غيره من أنـواع  لوُّ وعُ،ه على غيره من سائر الكلامفضيلته على سائر الكلام؛ وهو علوُّ     

 ـ      ،والإيجاز تهذيب الكلام بما يحسن به البيان      . البيان  ،ن الكـدر   والإيجاز تـصفية الألفـاظ م

  .٢) (."..وتخليصها من الدرن

   وإيجاز القرآن دونه كل، وبلاغة القرآن فوق كل بلاغة،البلاغة في الإيجاز": الت العربولذا ق

  .٣)("إيجاز

 والتي لا تلزم القول بأن البلاغـة إيجـاز          ،هذه أقوال العلماء في بلاغة الإيجاز مفردا        

 ولو شئت تناول بلاغة كل باب       ، بل إن كل باب من أبواب العربية له حظه من البلاغة           ،فحسب

ولما كان البحث مقتـصرا علـى       .  لضاقت بذلك الصحائف والصدور    ،من علم المعاني حصرا   

كان  إلا أنه لما     ، وليس الإطناب ببعيد عن ميادين البلاغة      ،بيان بلاغة كل من الإيجاز والإطناب     

  . كان أبلغ منه، والترويالإيجاز أحوج منه إلى القدرة والتفكر

ئمة البيان في هذا العصر قوله في كتاب أرسـله          نقل أبو زهرة عمن وصفه إماما من أ         

عذرني في هذا الإطناب؛ فإنه ليس عندي وقت للإيجـاز؛ لأنـه            أ":  وأطنب فيه  ،إلى صديق له  

أما الإيجاز؛ فإنه جمع للحقـائق  . بالنسبة للبشر ليس سهلا؛ لأن الإطناب إرسال الحقائق إرسالا       

  .٤)("نرلدّر واد وأبعدها عن الكَ،في أقل الألفاظ وأجملها

ر يحيط بالمعاني التي يفيدها الإطنـاب       جمل من الإطناب إذا كان إيجاز قص      والإيجاز أ   

 أما الإطناب بالزيادة فإنه أكثر إبداعا من إيجاز الحذف؛ وذلك لما يستلزمه مـن               ،ببسط الجمل 

المطلق؛ هذا في   . ن بلغ أوفر حظ من البلاغة      لا يحققه إلا م    ،الإتيان بعجز يناسب صدر الكلام    

إلا أن المحقق هو أن كلا من الإيجاز والإطناب بصورهما بلاغة ما دام مقالهما مناسبا لحـال                 

  ئذ ـ فالإطناب حين،وإذا كان الإطناب لا منزلة إلا ويحسن أكثر منها": قال الرماني. ينالمخاطب

                                                 
وغيرها من المفردات؛ فمـن     ) ستبرقإ: (، نحو  مشهور خلاف العلماء حول الكلمات الأعجمية في القرآن        )١(

 أصـولها   إنها ألفاظٌ :  ومن قائل  ، ومنهم من اعتبرها كلمات عربية كانت قد نسيت        ،إنها ألفاظ غير عربية   : قائل

 . وهو الأظهر، ولكنها ظلت قليلة الانتشار والاشتهار،-قبل نزول القرآن – أنها قد عربت قديما  إلا،أعجمية

 .٨٠:  ص،النكت في إعجاز القرآن:  الرماني)٢(

 .٣٨:  ص،م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠ ،ق، مكتبة الفارابي، دمش١ط علوم القرآن، البيان في ،أديب:  العلاف)٣(

 .٢٩٨:  ص،المعجزة الكبرى:  أبو زهرة)٤(
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 ٤٥

  .١)("إيجاز

ما كـان ملائمـا لحـال        فالإطناب يستحقه طال   ، ما ورد سابقا من تمجيد للإيجاز ومدح        أن :أي

  .المخاطبين

 ، والبيان لا يكـون إلا بالإشـباع       ،المنطق إنما هو بيان   ": وأما قول أصحاب الإطناب     

 ولا يحـاط  ،ه إحاطـة بالمعـاني   وأبينه أشـدُّ ،هوالشفاء لا يقع إلا بالإقناع؛ وأفضل الكلام أبينُ   

  .بالمعاني إحاطة تامة إلا بالاستقصاء؛ والإيجاز للخواص

  .٢)(" والريض والمرتاض، والغبي والفطن، فيه الخاصة والعامةكٌب مشترِوالإطنا

 ولا فهمـه    فليس الإتيان به يسهل على الجميع      وما هو كما قالوا؛      ،فأصحاب الإطناب قد ظلموه   

ء به في أبهـى     ا؛ الذي ج  القرآن الكريم   أسلوبا بارزا في النظم البياني في       وإلا لما كان    . كذلك

 والـذي لا    ، وفهمها جزء من فهم القرآن الكريم      ،الإتيان بمثلها لأبلغ البشر   الصور التي ما كان     

  .نطيتساوى في فهمه الغبي والفَ

 وثروة علومه المجتناة على مدى أكثر من  ، فما هي قيمة الثروة التفسيرية للقرآن      ،فلو كان كذلك  

  أربعة عشر قرنا؟

إن ": عتيـق . الإيجـاز يقـول د     ولوفرتها في    ،ولندرة الأقوال المبينة بلاغة الإطناب      

والـسر  . ألوانه  ومارسوه في أدبهم على اختلاف     ، ودعوا إليه  ،الجاهلين أشادوا كثيرا بالإيجاز   

ولهـذا  .  وتندر الكتابة  ،ةيمِّفي ذلك يرجع إلى ظروف مجتمعهم؛ فقد كان مجتمعا تشيع فيه الأُ           

 ، أدبهم الـذي يـصور حيـاتهم       كان عليهم أن يعتمدوا على ذاكرتهم من ناحية في الإبقاء على          

  .٣)("وعلى تناقله عن طريق الرواة جيلا بعد جيل من ناحية أخرى

 فإنـه لا يعنـي أن       ،ومع أن هذا التفسير يكشف عن جانب من سر اهتمام الجاهلين بالإيجاز           "

 ومارسوه في المقامات التـي لا        الثابت أيضا أنهم عرفوا الإطناب     كلامهم كله كان إيجازا؛ فمن    

  .٤)("فيها الإيجازيغني 

  هل كانت العرب تطيل؟: لئِ لما سُ-رحمه االله–وقد قال أبو عمرو ابن العلاء   

  .٥)(ظ عنهاحفَ وتوجز ليُ،ع منهاسميُلكانت تطيل ! نعم: فقال

                                                 
 .٨٠: ص،النكت في إعجاز القرآن:  الرماني)١(

 .١٩٦: ص،عتيناالصن:  العسكري)٢(

 .١/١٨٨ ،م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ ، بيروت، دار النهضة العربية، علم المعاني،عبدالعزيز. د:  عتيق)٣(

 .٦: ص،رؤية جديدة للإيجاز والإطناب:  بركة)٤(

 .١٩٨: ص،الصناعتين: نظر العسكري ا)٥(
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 ٤٦

 نـصابها البلاغـي      وبيان أن  ، إلى توضيح بلاغة الإطناب    -رحمه االله  – ويعمد دراز   

وما سمعنا أحدا يوصي بالإطنـاب      ":  فيقول ، للحال  مناسبا مماثلٌ لنصاب الإيجاز ما دام المقال     

 ،الاختصار المفهم :  وإنما هو إحدى شعبتيه    ،ة ثانية تقابل الإيجاز   ـه المؤلفون فضيل  دـالذي ع 

  .أو الإطناب المفخم

 ، ويؤخذ بها في سعة التفصيل     ،فلا وربك إنما هي فضيلة واحدة تطلب من المتكلم في كل مقام           

فـالكلام   . طلبا وأصعب منالا    في ضيق الإجمال؛ بل لعلها في مقام التفصيل أكدُّ         كما يؤخذ بها  

 ولا يسهل أداء تلك الفائدة      ، جزء منه فائدة تمس إليها الحاجة في الموضع         حوى كلُّ  نْالطويل إ 

  .١)("بأقل منه؛ كان هو عين الإيجاز المطلوب

  هما من ـظِّلإيجاز في بيان حقرنين إياه مع ا جمع من البلاغيين موقد أوصى بالإطناب  

   ٣)(.لّمُ ولم ي وجلَّ،خير الكلام ما قل ودل: قوله ٢)( روي عن الثعالبيفقدالبلاغة؛ 

  .٤)(" والإطناب في هذا كالإيجاز،فالإيجاز يكون بلاغة إذا ما اقتضاه المقام"

  البلاغة؟ما : قلت لأعرابي منا: ٦)(يبِّل الضفضقال لي المُ: ٥)(قال ابن الأعرابيو

  ٧)(. والإطناب في غير خطل،الإيجاز في غير عجز: فقال

  

  

                                                 
 .١٣٠: صم، ١٩٧٠هـ، ١٣٩٠، دار القلم، الكويت، ٢ط ،النبأ العظيمحمد عبداالله، م. د:  دراز)١(

اء يخيط   كان فر  ، من أئمة اللغة والأدب    ،هـ٤٢٩ر عبدالملك بن محمد بن إسماعيل ت      أبو منصو :  الثعالبي )٢(

ي ترجمة شعراء   ف) يتيمة الدهر : ( من آثاره  ، فنبغ ،خسب إلى صناعته واشتغل بالأدب والتاري      فنُ ،جلود الثعالب 

 .١٦٤-٤/١٦٣ ،الأعلام: نظر الزركليا. ، وغيرها كثير)لإعجاز والإيجازا (،)فقه اللغة (،عصره

 .١/٢٤٦ ،العمدة: نظر ابن رشيق ا)٣(

 .٢/١٣٥ ،بحوث المطابقة لمقتضى الحال:  البدري)٤(

شاهدت مجلـس   : ل ثعلب  قا ،علامة باللغة ، راوية،   هـ٢٣١أبو عبداالله محمد بن زياد ت       :  ابن الأعرابي  )٥(

 ولقد أملـى علـى      ، فيجيب من غير كتاب    أ عليه قرل ويُ سأَ كان يُ  ، مئة إنسان  ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء    

 .٦/١٣١ ،الأعلام: نظر الزركليا .ل على أجمالحمالناس ما يُ

مـة بالـشعر     علا ، راوية ،واخر القرن الثاني  لعباس المفضل بن محمد بن يعلى ت أ       أبو ا :  المفضل الضبي  )٦(

منهـا مـا رواه     وهي ثمانية وعشرون ومائة قصيدة؛ الصحيحة       ) المفضليات: (من آثاره . والأدب وأيام العرب  

 .٧/٢٨٠ ،الأعلام: نظر الزركليا. عنه ابن الأعرابي

 ،م١٩٤٨هــ،   ١٣٦٧، بيـروت  ، دار الجيـل   ،)تحقيق عبدالسلام محمد هارون   (،البيان والتبين :  الجاحظ )٧(

١/٩٧. 
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 ٤٧

  :مواطن الإيجاز والإطناب في الكلام/ طلب الثانيالم

   ولحال المخاطبين دخلا كبيرا في اختيار أسلوب التعبير إيجازا أو إن للمقام: "يقول بركة

  .... حال المخاطبينيتناسب مع مقتضى المقام وليتلائم مع ل؛-إطنابا

 كما عرفوا لكـل منهمـا مقاماتـه         ، من الإيجاز والإطناب   عرف العرب في الجاهلية كلا    وقد  

 كما لم يكن الإطناب مـذموما ولا        ،بعا في كل موقف   ودواعيه؛ فلم يكن الإيجاز ممدوحا ولا متَ      

 وسليقة مطبوعة علـى     ،وكانوا يصدرون في كل ذلك عن فطرة مستقيمة       . مجتنبا في كل مقام   

يدل عليه قول أحد الشعراء يثنـي علـى          .١)(" لكل مقام مقال   لقول؛ هدتهم إلى أن   الفصيح من ا  

  :٢) ()إياد(خطباء 

  .٣)(قباء الرُّظ خشيةَي الملاحوحْ        وال وتارةًب الطِّطَيرمون بالخُ

 ،يخطبون تارة خطبا طوالا إذا كانت حال المخـاطبين تقتـضي الإطالـة            : أي: " قال الميداني 

  .٤)("رة أخرى إيجازا يشبه وحي الملاحظن خطبهم تاوجزووي

 .٥)("ر المجيـب   ويقـصِّ  اح أن يطيل الخاطب   ب في خطبة النك   وقد كان من عادة العر    "  

  فالخطبة الأولى يـ     ب فيها خط  جل  زات مـا يـدفع أهـل       يب أهل الخاطب من المؤثرات والمحفِّ

 ثم يشيد بمناقب    ،سرةأثره في بناء الأ   و  فهو يذكر فيها أهمية الزواج     ،اطبالعروس للقبول بالخ  

  . وهذا كله يؤدي إلى الإطناب في الخطبة الأولى،د فضائل الخاطب ويعدُّ،الأسرتين

 وهـذا لا    ،أما الخطبة الثانية التي يلقيها أحد أهل العروس فإنها تحمل رسالة القبول أو الرفض             

  .يكون غالبا إلا بكلام وجيز

  .٦)(" وليس ذلك من عجزلإقلال موضع ول،وللإطالة موضع وليس ذلك بخطل": قال الجاحظ

  اءت ـ ج-المناط الأول لدراسة علوم البلاغة–وليس ذلك بعجيب؛ فإن القرآن الكريم   

                                                 
 .٨-٧: رؤية جديدة للإيجاز والإطناب، ص:  بركة)١(

قبائل كثيرة ينتسبون إلى إياد بن نزار بن عدنان، من أجداد العرب في الجاهليـة، تركـوا جزيـرة                   :  إياد )٢(

: انظر الزركلي . العرب متجهين إلى العراق والشام، عُرِفوا بالخطابة، فمنهم قسُّ بن ساعدة وأبو داؤد الإيادي             

 .٣٣-٢/٣٢الأعلام، 

وهو اللحظ أو موضعه من العين، واللحظ هو النظر         ) ملحظ(جمع  : الملاحظ. ي السريع الكلام الخف :  الوحي )٣(

 .بطرف العين مما يلي الصدغ، ومن المعروف أن الناس قد يتفاهمون عن طريق اللفظ وإشارته خشية الرقباء

 .٢/٩، ةالبلاغة العربي:  الميداني)٤(

 .١/١١٦ن، ييالبيان والتب:  الجاحظ)٥(

 .٩٣-١/٩٢ ،الحيوان:  الجاحظ)٦(
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 ٤٨

ورأينا " وذلك وفق ما يقتضيه الحال العام؛        ، من آياته بأسلوبي الإيجاز والإطناب في جملها       كثيرٌ

 ـ رج الإشارة ـ مخ  إذا خاطب العرب والأعراب، أخرج الكلام      -وتعالىتبارك  –االله    يـ والوح

  .١)(" وزاد في الكلام أو حكى عنهم جعله مبسوطا، وإذا خاطب بني إسرائيل،والحذف

 معجزتها بلُ  و - بة العرب الذين نزلت فيهم النبوة      مخاط ذلك لأنكانوا  - وحاملُها من أهلهم   ،همغت 

لتي أنزلهـا االله علـيهم       مبادئ التشريع ا    كما أن  ،يعلمون دلالة كل لفظة جاء بها القرآن الكريم       

 ولتكون متسقة مع رسالة الإسلام الـشاملة لكـل مـا            ،جاءت لتكون محيطة بكل ما يتصل بها      

ت قاصرة على الإحاطة بكل مـا     لظلَّ فلو أنها جاءت مستقصاة مطنبة    . انيستجد لكل زمان ومك   

 هـا وشـمولها   ل علـى ديمومت   م على شكل مبادئ وقواعد ع     زٍ؛ إلا أن إتيانها بلفظ موج     ديستجِ

  .حتاج إلى تحقيق مناطهوإحاطتها بكل ما يطرأ على المجتمعات الإسلامية من جديد يُ

 مـن الأدلـة     أما الكلام عن بني إسرائيل أو مخاطبتهم فغايته إقامة الحجة عليهم بإثبات كثيـرٍ             

  والحث علـى   ، تنبيه للمسلمين على خطر بني إسرائيل       أو زيادةُ  ،والبراهين مما ينقض دعواهم   

  .ظ من مخططاتهم ومكائدهمالتيقُّ

 موضع   ولكلٍّ ، ماسة -الإيجاز والإطناب – والمختار أن الحاجة إلى كلٍّ    ": قال الهاشمي   

  .٢)("والذوق السليم القول الفصل في هذه الشؤون.  الآخر فيههما مكان أحدُدُّلا يسُ

يجاز أبلـغ   متى كان الإ  : -مع عجبه بالإيجاز   – أنه قال    ىكما روي عن جعفر بن يحي       

كان الإكثار عكان الإيجاز تقصيراتى كانت الكناية في موضع الإكثار وما،ي .  

فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه؛ فمن           ": قال العسكري   

 واستعمل الإيجاز فـي     ، واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز     ،أزال التدبير في ذلك عن جهته     

  .٣)(" أخطأ،موضع الإطناب

  خاطب إذا وظف أحد مسالك م ال فإن،وهكذا تتبين العلاقة بين البلاغة وحال المخاطبين  

 وحاد عن الـصواب؛  فقد خرج كلامه عن ميادين البلاغة ر له دِّالتعبير عن الكلام في غير ما قُ      

"ليه أشـد  لكل واحد من الإيجاز والإطناب موضعا يكون به أولى من الآخر؛ لأن الحاجة إ   فإن، 

  .٤)("والاهتمام به أعظم

  

                                                 
 .١/٩٤:  السابق)١(

 .١٨٧:  ص،جواهر البلاغة:  الهاشمي)٢(

 .١٩٧:  ص،الصناعتين:  العسكري)٣(

 .٧٩:  ص،النكت في إعجاز القرآن:  الرماني)٤(
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 ٤٩

  :بلاغة الإيجاز والإطناب في القرآن الكريم/ المطلب الثالث

   ، ووضعوا له حدودا وأقساما،اهتم البلاغيون والنقاد بأسلوب الإيجاز": مطلوب. قال د  

 ولا بمختار في كل كتـاب؛ بـل لكـل مقـام             ، لأنه ليس محمود بكل موضع     ،وبينوا مواضعه 

  . ١)("مقال

ده  لجـر  ان الإيجاز محمودا في كل الأحوال     لو ك ":  قائلا -رحمه االله –وإلى ذلك أشار ابن قتيبة      

 وكرر  ، وحذف تارة للإيجاز   ، ولم يفعل االله ذلك؛ ولكنه أطال تارة للتوكيد        ،االله تعالى في القرآن   

  .٢)("تارة للإفهام

سلوبين في الـنظم     زيادة نكت لتوظيف هذين الأ     -رحمه االله  –ويبين المفسر النورسي      

 فلمراعاة. مختلفة وفي أعصار    ،إن المخاطبين في القرآن على طبقات متفاوتة      ":  فيقول ،القرآني

ر له من حـصته؛ حـذف       دِّ ما قُ  بٍ مخاطَ  وليستفيد كلُّ  ، ولمجاورة هذه الأعصار   ،هذه الطبقات 

 سل النظم في كثيـرٍ     وأر ، للتشميل والتقسيم   وأطلق في كثيرٍ   ، للتعميم والتوزيع   في كثيرٍ  القرآنُ

 والمقبولة عند العلم العربـي؛      تمالات المستحسنة في نظر البلاغة     وتضمين الاح  ،لتكثير الوجوه 

  .٣)("  بمقدار ذوقهليفيض على كل ذهنٍ

لا يكون بعـدد الألفـاظ       في موضوعات القرآن      أو الإطناب  ويرى البيومي أن الإيجاز   

 حـسب مقتـضى     -ع القرآني إيجازا أو إطنابـا     لعبرة بكيفية التعبير عن الموضو    ا وقلتها، بل 

ي النص، وإنما هو طبيعة تشيع فيه مهما بلغ مـن            ف رٍصالإيجاز ليس مجرد ق   :" ، فيقول -الحال

كمـا قـد    لى الإيجاز أقرب،    وهي إ  رة الكريمة في أكثر من خمسين آية      ؛ فقد تأتي السو   الطول

 قتضى الحال هو الذي يميل بـالقول     وهي إلى الإطناب أقرب؛ لأن م      تكون العبارة بثلاثة أسطر   

فالحكم بمقتضى الحال وحده، لا لعدد الحروف       .. .حا وإفاضة مإلى سوائه؛ بسطا واختصارا، ولُ    

  ٤)(".والكلمات

  

                                                 
 ـ١٤٠٣مطبعة المجمع العلمي العراقـي،    ، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها    أحمد،.  د : مطلوب )١( ـ، ه

 .١/٣٤٥م، ١٩٨٣

 ـ٢٧٦ت( ،أبو محمد بن عبداالله بن مسلم الدينوري      :  ابن قتيبة  )٢( علـي  : شـرح (،  ١ ط ، أدب الكاتـب   ،) ه

  .٢٠:  ص،م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ ، بيروت، دار الكتب العلمية،)فاعور

 ، إشارت الإعجاز في مظان الإيجـاز      ، كليات رسائل النور   ،)هـ١٣٧٩ت( ،بديع الزمان سعيد  :  النورسي )٣(

 .٥/٥٦ ،م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١،  القاهرة، شركة سوزلر للنشر،)إحسان الصالحي: ترجمة وتحقيق( ،٣ط

 .١٠٣-١٠٢: البيان القرآني، ص: ومييالب) ٤(
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  :بلاغة الإيجاز في القرآن الكريم/ القسم الأول

  جاء أسلوب القرآن الكريم البياني موجزا إيجاز قصر عامته، وقد مثل هذا الأسلوب 

 للكتـاب الحكـيم     - عليه وسلم   صلى االله  - لنظم القرآن الكريم، بل جاء وصف الرسول       هويةً

 - عز وجـل   - يستحق أن يوصف به كتاب االله      يجازهذا الأسلوب، وكان هذا الإ    مقتصرا على   

 بلاغية دون أن يوصف بما اشتمل عليه من أساليب البلاغة الأخـرى؛ فقـد روي عـن                  صفةً

، وهو القرآن، إذ جمـع      ١ )() بجوامع الكلم  تثبعُ( :  أنه قال  -م صلى االله عليه وسل    -رسول االله 

  .بألفاظه اليسيرة معاني كثيرة

ومن أظهر مميزات الأسلوب القرآني إيراد المعنى الكثير فـي ألفـاظ قليلـة، وذلـك                "

 أو مة تنطبق معانيها على ما قـد يحـدث  بالإيجاز في بعض الآيات، وتأتي باستعمال ألفاظ مبه 

مستقبلا، أو باستعمال ألفاظ تعطي في المقام الواحد أكثر مـن معنـى بحقيقتهـا،               يكشفه العلم   

٢)(."ومجازها، أو بتعدد قراءاتها
   

صور إيجاز القصر في القرآن الكريم احتمالية استنباط معانٍ متعـددة مـن             أبرز  ومن  

 رحمه  -اشورالآية الواحدة أو التركيب الواحد في الآية؛ متغايرة كانت أم متحدة،  يقول ابن ع              

وعندما كان الإيجازمن أبدع الأساليب في كلام العرب، وهو متنافسهم، وغاية تتبـارى             "  :-االله

 مع ما فيه من الإيجـاز المبـين فـي علـم             -إليها فصحاؤهم، فقد جاء القرآن بأبدعه؛ إذ كان       

؛ كلهـا    معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة        عظيم آخر، وهو صلوحيةُ     فيه إيجازٌ  -المعاني

   لا ينافيها اللفظ، فبعض تلك الاحتمـالات مـا يمكـن اجتماعـه،              تصلح لها العبارة باحتمالات 

 ه بها  فتحريك الأذهان إليه وإخطارُ    -من فرض آخر   وإن كان فرض واحد منه يمنع        -وبعضها

   ٣)(".يكفي في حصول المقصد من التذكير به للامتثال أو الانتهاء

  م أن تزيد معانيه كلما زاد التأمل والتفكر في آياته، فكم منفمن آثار تدبر القرآن الكري

 من كل غريـب عـن        خالٍ  لمعاني القرآن أخذته الدرجة العليا من البيان بأسلوب محكمٍ         تدبرٍم

  تى إذا أعاد القراءة ح. ادة تلاوةـ ولا إع المعاني إليه تباعا دون كد ذهنوض، فتسابقتـالغم

                                                 
اب قول النبي صلى االله  ب–، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )٧٢٧٣ (:أخرجه الشيخان، البخاري برقم )١(

الصحيح، :  البخاري. كتاب المساجد ومواضع الصلاة)٥٢٣: ( برقمومسلم). بعثت بجوامع الكلم  (:عليه وسلم

 .م١٩٩٨ هـ،١٤١٩ الرياض، ، بيت الأفكار الدولية،)أبو صهيب الكرمي: اعتنى به(

 .٢٥: قاموس قرآني، ص: موسى )٢(

 .١/١٢١التحرير والتنوير، : ابن عاشور) ٣(
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فإن . - كلها صحيح أو يحتمل الصحة     - المستنبطة من تلك الآيات     المعاني  زاد كمُّ  وأعمل الذهن 

 انفتح له من المعاني والمعارف والأسرار ما لم يظهر مـن            زاد التمعن وأطال النظر في الآية     

  ط في ـة التبسـومن هنا جاءت تفاسير القرآن الكريم متفاوتة بين القلة والكثرة من ناحي. قبل

  .ناحية أخرى من ستدلال ببعض الآيات على نواح شتى ومختلفةاستنباط الفوائد والحكم، والا

  ١)(.كل ذلك والآية كما هي، لم تتغير

والمزية الظاهرة للإيجاز على الإطناب أنه يزيد دلالة الكلام من طريـق            " : قال الزيات 

الإيحاء، ذلك لأنه يترك على أطراف المعاني ظلالا خفيفة، يشتغل بها الذهن، ويعمـل فيهـا                

ال؛ حتى تبرز، وتتلون، وتتوسع، ثم تتشعب إلى معان أخر؛ يتحملها اللفـظ بالتفـسير أو                الخي

  ٢)(."والقرآن الكريم معجزة الدهر في هذا الصدد. بالتأويل

 برفق أقل ما يمكن من الألفاظ في توليد         - دائما -والقرآن الكريم يستثمر  " : ويقول دراز 

ه؛ يستوي فيها مواضـع إجمالـه التـي          فيه كلِّ  يمكن من المعاني، وتلك ظاهرة بارزة      أكثر ما 

ولذلك نسميه إيجازا   . يسميها الناس مقام الإيجاز، ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام الإطناب         

وفضلا . "٣)("كلا المقامين لا يجاوز سبيل القصد، ولا يميل إلى الإسراف ميلا ما            نراه في كله؛  

 كلـه ينتقـي الألفـاظ       ضول البتة، فإنه فوق ذلك     والف ب الحشو عن أن التصوير القرآني يتجنّ    

 اتـساعا لمعانيـه      وأعظـمُ   أتمُّ تحديد للغرض   -بيعتها اللغوية  بط -عة، التي هي  الجامعة المان 

فألفاظه الوجيزة المحكمة تؤدي المعاني بلا قصور، وبأحسن عبـارة، وبـدون            " . ٤)("المناسبة

فه دلالة عظيمة ؛ بحيث      من حرو  ونجد في كل كلمة أو حرف     . حرف زيادة كلمة، فضلا عن   

  .٥)(" ه، وكذلك الزيادةوِّ أو شُفرِّ أو حُالمعنىلو حذف منه ربما  تغير 

                                                 
، ١الرحمن سليمان، خصائص القرآن الكريم، طفهد عبد. د: ، الرومي١١٧: النبأ العظيم، ص: انظر دراز )١(

 محمد أحمد صالح، عظمة القرآن الكريم،. د: ، الدوسري٤٥:م، ص١٩٩٧هـ،١٤١٧مكتبة العبيكان، الرياض،

رسالة دكتوراه في قسم علوم القرآن، الجامعة الوطنية، : هـ، أصلا١٤٢٦، دار ابن الجوزي، السعودية،١ط

 . ٢٢١:هـ، ص١٤٢٥: اليمن، سنة المناقشة

 .١١٣: م، ص١٩٦٧ ،عالم الكتب، القاهرة، ٢أحمد حسن، دفاع عن البلاغة، ط : الزيات )٢(

 .١٢٨-١٢٧: النبأ العظيم، ص: دراز )٣(

، الشركة المصرية العامة ١صلاح الدين محمد، الصورة الأدبية في القرآن الكريم، ط. د: عبد التواب )٤(

 .١٤٠: م، ص١٩٩٥للكتاب، مصر، 

 .٢٢: عظمة القرآن الكريم، ص:  الدوسري)٥(
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وهو من الفنون البلاغية القائمة على الإيجاز، والتي فيها عطاء فكري ثري، وإمتـاع              "

ه مـرادا    ما له من معان بقرينة، ثم ذكر        بعضُ  عن ذكر اللفظ مرادا به     للأثرياء، وفيه استغناءٌ  

  ع ـ المعاني التي يدل عليها أوسةً مرادا به جملة واحد مرةًهبه بعض آخر بقرينة أخرى؛ فذكرُ

  ١)(."، وأعمل لفائدته، وأثرى لمعانيهلدلالته

والإيجاز في القرآن له دوره الفعال في التصوير والتعبير؛ مع أنه           " : عبدالتواب. يقول د 

والمتتبع لصور الإيجاز في القرآن يجـدها       . مثيرة للخيال قد يكون خاليا من الصورة البيانية ال      

  ٢)(".من الروعة والجلال، والدقة والإبداع، بما تقف دونه سائر الأساليب

 والتـزام جانـب     ب القرآن من اجتناب سبيل الإطالة     وما امتاز به أسلو   " : ويقول دراز 

تنانا؛ نعني أكثره تناولا لشؤون      قد جعله هو أكثر الكلام اف      يجاز بقدر ما يتسع له جمال اللغة      الإ

القول، وأسرعه تنقلا بينها؛ من وصف، إلى تشريع، إلى جدل، إلى ضروب شتى؛ بل جعلهـا                

  ٣)(".واحد فيه تنطوي تحته شؤون وشؤون الالفن الواحد منه يتشعب إلى فنون، والشأن

  

مـا  ذف   على لغة العرب، وكان من سمات الإيجاز في بيانهم ح          ما كان القرآن نازلا   ول

برز أسلوب الحذف في السياق البيـاني فـي القـرآن           ه سياق الكلام أو وعته الأفهام،       دل علي 

 إلى حذف شـيء مـن أصـوله         - بعد حذف فضول الكلام وزوائده     - فلقد تراه يعمد   " الكريم،

   حذف قيم المعنى إلا بها، وقد يتناول بهذا ال       ت الكلام في العادة بدونها، ولا يس      مُّتوأركانه التي لا ي

٤)(" وجملا كثيرة متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحدةكلمات.  

 القرآن الكريم قد اشتمل على الحذف بشكل واسع في           أن - كآخرين -ويرى الظواهري 

آياته وجمله، حتى إن هذا الانتشار قد غزا صور الإطناب في القرآن الكريم، وتواجد في الجمل                

  ومن ضروب الإجمال في ": ول الظواهريـيقإذ لعزيز، ات الكتاب اـ في آيبةًالتي جاءت مطنَ

 في أسلوب القـصة القرآنيـة، ومـن ضـروب           القرآن ما سبيله الإيجاز والحذف، وهو أصلٌ      

  وهذه العلة قد . اء أسلوبهـله الإطناب الذي يطرأ لعلة تتعلق بالموضوع أو بنـالتفصيل ما سبي

                                                 
، م١٩٨٩ هـ،١٤٠٩دار القلم، دمشق،  ، ٢ ط، - عز وجل–قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله : الميداني) ١(

  .٥٦٧:ص

 .١٤٤: الصورة الأدبية في القرآن الكريم، ص: عبد التواب )٢(

 .١٤٥ -١٤٤: النبأ العظيم، ص: دراز )٣(

 .١٣٦: السابق، ص )٤(
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 واضحة، فنجد وراءها من طرق التعبير        على من يجتهد في طلبها، وقد تظهر       - أحيانا -تخفى

          ا يستحيل معه على بشر أن يبلغ       والأساليب ما يؤكد على معجزة القرآن، وأنه بلغ من الدقة حد

أغوارها مهما بلغت قدراته؛ إذ أننا نجد في الأسلوب الواحد إطنابا ظاهرا، فـإذا فتـشنا وراءه                 

ة ذاك، ونجد كل ظاهرة متناسبة تمام التناسب        ا وعلّ ة هذ في ثناياه إيجازا وحذفا، ونجد علّ     وجدنا  

  ١)(".- بلا زيادة ولا نقصان-مع الأسلوب الذي استدعته

 وبخاصة في   لكريم أن يدرك وجود مشاهد محذوفة     ويمكن لقارئ القرآن ا   " : قال عياش 

 إلا  فمع إدراكنا لوجود الحذف   . القصص القرآني، وهذا الحذف مظهر من مظاهر بلاغة القرآن        

 فالحذف يزيد النص بهـاء وجمـالا      . ث أو بترا للأحدا    نلمس خللا في القصة أو انقطاعا      أننا لا 

 بـشرط عـدم     رتـصو ة المشاهد كما ي   م وتت  ماذا حدث  تملأنه يترك المجال لخيار القارئ أن يُ      

  ٢)(".تجاوز النص القرآني

 والانتقـال   راده في القصص القرآني أسلوبا من أساليب القص       طِّوقد غدا الإضمار لا   " 

نفسه فيه قافزا مـع الحـدث قفـزات تحلـق بمـشاعره             ر الأحداث والمشاهد، يجد السامع      عب

  .٣)(."وأحاسيسه في آفاق مع الإثارة والمتعة، لا يجدها في غير قصص القرآن

      لتحقيق فائدة ما؛ كتحريـك       أو حوار  والإضمار حذف بعض مجريات القصة من سرد 

ق بالزمـان أو    و الحفاظ على قوة الدفع والتصعيد، أو لعلة تتعل        الحدث، أو التشويق والإثارة، أ    

ثبات، أو تحريك حاسة التأويل الاحتمالي لدى المتلقي، أو الحفـاظ علـى             المكان بين تغير أو     

من التنبيه، والتهاب المشاعر لديه خلال مراحل الحدث المختلفةدرجة .  

ا لأغوارها ودقائقها،   رسبْو تعمقا وراءها    وهذه كلها غايات بعيدة لفن الإيجاز والحذف، تستدعي       

٤) (.ما في فن القصةولاسي  

  ومن الأهداف التربوية التي يسعى القرآن الكريم لتحقيقها من الحذف تنبيه " :يقول عياش

ن مواضع الحذف لا بـد أن يتنبـه         ، لأنه حين يمر على موضع م      - قارئا أو مستمعا   -المتلقي

  في ـوهذا ما راعاه القرآن الكريم عند الحذف؛ ف. شاطه في تقديره ند ويجدِّبحثًا على المحذوف

  ا لم إذفن على استنباط المحذوف، كل موضع من مواضع الحذف نجد فيما قبله أو بعده ما يعيِّ

                                                 
 :م، ص ١٩٩١هــ، ١٤١٢،  ١ ط كاظم حسن، بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكـريم،        : يالظواهر )١(

١٠٤-١٠٣.  

  .١٨٣: القرآن الكريم في الدرس البلاغي المعاصر، ص: عياش) ٢(

  .١٢٩: بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم، ص: الظواهري) ٣(

  .١٢٨:نظر السابق، صا) ٤(
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   وجدناه في موضع مماثل من الكتاب العزيز؛ فالقرآن الكريم يفسر بعضه نجد فيما حوله معيِّنا

  .١)("احث النظرة الكلية لما في القرآن الكريمبعضا، وهذا يتطلب من الب

ن لنا أهمية الحذف في لغتنا التي تمتاز بالإيجـاز، وتـدل            بيِّوهذا يُ " : ويضيف عياش 

كذلك على احترام القرآن الكريم لعقلية القارئ، فها هو ذا يشركه في تقديره المحـذوف؛ ممـا                 

٢  )(".يجعله أكثر تفاعلاً مع النص القرآني

  

  :بلاغة الإطناب في القرآن الكريم/ انيالقسم الث

عنى به تثبيت عقيـدة      وأكبر ما يُ   ،القرآن الكريم كتاب تربية للناس    ": يقول حسن موسى  

 ، واحترام الحقوق تقويما لحيـاتهم     ، وإقامة روابطهم على الأخلاق الفاضلة     ،التوحيد في القلوب  

 معـاملات  ، وعبـادات  ، وأحكام ، وعقائد ، وكل ما فيه من أخلاق     . أبدية سعيدة  وإعدادا لحياة ، 

  و ممز ،قا في السور  وأخبار جاء مفر   جا بعضه ببعض ومكروذلك لدوام التذكير بهـذه      ،ا فيها ر 

  .المقاصد

 أو يرد في نهايتها تذييلا لحكم أو أحكام للتذكير بـصفات            ،ويؤيد هذا ما يعترض بعض الآيات     

 والتنبيـه لفعـل     ،لى الأخلاق الفاضـلة    والحث ع  ، والتعريف بسنته  ، والتسليم له  ،االله وعظمته 

  .٣)("عقاب فيها للمحسنين من ثواب وللمسيئين من دع والتذكير بالآخرة وما أُ،الخير

        فـي الأنـدر؛ أي أن يبـادر         وقد جاءت صور الإطناب في القرآن الكريم إما استقصاء 

 التي تتفرع من    القرآن إلى الإحاطة بكثير من أوصاف الموصوف في مقام واحد أو بالجزئيات           

- تضمينها في دستور الإسلام       على أهم تلك الجوانب التي جاء      أصلها؛ فإما أن يقتصر القرآن    

ل من ضرورة ملحة وقضايا ذات بعد إيجابي         وبما تمثِّ  ، بما يتناسب مع أهدافه وغاياته     -القرآن

  . سطور القرآن الكريمىءنها من تبوُّأو سلبي مكَّ

 أحـدهم    حيث لـو أن    ،قها في كثير من سوره وآياته     لأوصاف ويفرِّ وإما أن يوزع القرآن هذه ا     

ما جاء من استقصاء أوصاف      لوجد أنها أشمل م    مواطنها أو فسرها تفسيرا موضوعيا    استقصى  

  . أو الجزئيات في موطن واحدالأحداث

   والتي كان ، من خصائص الأسلوب القرآني نظم آياته على بعض صور الإطنابوكان

  

                                                 
  .١٠٣-١٠٢: س البلاغي المعاصر، صالقرآن الكريم في الدر: عياش) ١(

  .١٠٢ :، صالسابق) ٢(

 .١٨: قاموس قرآني، ص: موسى )٣(
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١  )(:من أهمها

 وجعـل   ، معلوماته الخاصة من أوامر ونواه وأخلاق وأخبار وشؤون دنيوية وأخروية          مزجُ -

   ،ل والتفصيلمـاه بين الإجـ في السور لدوام التذكير مع تصريفاررـمك: كل ذلك مثاني؛ أي

  . ن بعضه بعضا ويبيِّتعميم والتخصيص؛ ليكمل بعضُه بعضا وال،والإبهام والتبيين

 لمعنى في النفوس، فتطالعها بالحقر ا أو الاعتراض بينها بعبارة تقرِّ الآياتتذييل كثير من -

 . فلا يذهب التفكير بها إلى معنى فاسد،وتقطع عليها طريق الشك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

                                                 
 .١٧ : صانظر السابق، )١(
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  :مواطن الإيجاز في سورة يوسف: الفصل الثاني

  

  .مواطن إيجاز القصر في سورة يوسف: المبحث الأول

  

  .فمواطن إيجاز الحذف في سورة يوس: ث الثانيالمبح
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  :بين يدي السورة* 

، وعدد آياتها مائة وإحدى عـشرة آيـة         ٢)( -على المعتمد – ١)(سورة يوسف مكية كلها   

  .وترتيبها في المصحف الثانية عشرة.  وغيره٣)(بالإجماع على ما نُقل عن الداني

أنزل االله القرآن   : زهري عن أبيه، قال   ما رواه مصعب بن سعد ال     وسبب نزول السورة      

يا رسول االله لو قصـصت      :  فتلاه عليهم زمانا، فقالوا    - صلى االله عليه وسلم    –على رسول االله    

٤  )(.علينا، فأنزل االله تعالى السورة

وقد نزلت السورة في أحلك أوقات الدعوة النبوية المحمدية في العهد المكي، وذلك في              

 وأتباعـه،   - صلى االله عليـه وسـلم      –ه قريش على آل النبي      ظل حصار الشعب الذي فرضت    

فجاءت هذه السورة بما تضمنته من حصول الفرج بعد ظروف الشدة التي مر بهـا نبـي االله                  

 وعن المؤمنين المـضطهدين     - صلى االله عليه وسلم    – تسرِّي عن النبي     -عليه السلام –يوسف  

 إليه السورة في التعقيب علـى مـا حـازه           معه وتثبِّتهم على ما هم عليه من الحق بما أشارت         

يوسف من الاصطفاء والملك والحكمة بأن ذلك ما كان ليكون إلا جزاء على إحسانه وإخلاصه               

  .  وتقواه- عليه السلام–وصبره 

  

  :- عليه السلام–التعريف بنبي االله يوسف * 

  ، وكان -السلام عليهم –يم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن إسحاق بن إبراهيم هو الكر

                                                 
 -رضـي االله عنـه    –أخرجه الحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع من حديث طويل يحكي فيه قدوم رافع                )١(

الحـافظ أباعبـداالله    : نظر الحاكم ا. لسورة إياه هذه ا   -الله عليه وسلم  صلى ا  - وتعليم رسول االله     ، وإسلامه ،مكة

. د: إشراف( ،ذهبي، المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص لل      )هـ٤٠٥ت(محمد بن عبداالله النيسابوري،     

 .١٦٠-٤/١٤٩ ، بيروت، دار المعرفة،)يوسف المرعشلي

 مـن سـورة يوسـف        وقتادة أن الآيات الثلاث الأولى     -رضي االله عنهما   –نقل أبو حيان عن ابن عباس        )٢(

محمـد بـن يوسـف       :لتفت إليه، انظر أبـا حيـان      ه واهيا جدا ولا يُ     وقد رد السيوطي هذا القول وعد      ،مدنية

، دار الفكـر، بيـروت،      )عرفـات حـسونة وآخـرون     : تحقيـق (البحر المحيط،   ،  )هـ٧٥٤ت  ( الأندلسي،

 .١/٤٠ ،الإتقان في علوم القرآن: السيوطي. ٦/٢٣٤ م،١٩٩٢هـ،١٤١٢

 البيـان فـي عـدِّ آي        ،)هـ٤٤٤ت  ( سعيد عثمان بن سعيد القرطبي،        عمرو عثمان بن   أبا: ظر الداني ان )٣(

 ، الكويـت  منـشورات مركـز المخطوطـات والتـراث والوثـائق،          ،)غانم الحمد . د: تحقيق(،  ١ ط ،القرآن

 .١٦٧:  ص،م١٩٩٤هـ،١٤١٤

أبا عبدالرحمن مقبـل بـن      : دعي، وانظر الوا  ١٢/١٥٠ ،٧جامع البيان، م  : رواه الطبري . حديث صحيح  )٤(

 .١٢٠: م، ص١٩٨٧هـ،١٤٠٨، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ٤ط  هادي، الصحيح المسند من أسباب النزول،
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، وكان من   - عليه السلام  – منهما يوسف    ١)(عدد أبناء يعقوب اثني عشر، عشرة أشقاء وشقيقين       

 وفـق   –إخوة يوسف أن كادوا به رغبةً منهم في إبعاده عن أبيهم لأنه كان يحبه أكثر مـنهم                  

بيتـه  وسيق يوسف إلى مصر مسترقا واشتراه عزيزها، ومكث في      . ، وكان ما أرادوا   -زعمهم

حتى بلغ أشُده، وأرادت امرأة العزيز أن تراوده عن نفسه، فلما أبى واستعصم دخـل الـسجن                 

والتقى هناك بساقي ملك مصر، وبعد خروج الساقي رأى الملك في منامه ما ضاقت به نفـسه                 

وعسُر على ملائه أن يبيِّنوا له تأويله، فكان من الساقي أن ذهب إلى يوسف ليستفتيه في رؤيـا                  

ملك، وبعد أن عبرها يوسف طلب الملك لقاءه، ورافق ذلك بيانُ براءة يوسف مـن اقتـراف                 ال

  . الفاحشة الذي أودعه السجن

تسلَّم يوسف مقاليد خزائن الأرض وأنقذ مصر وما حولها من مجاعة كادت أن تُهلـك               

 وكانـت   الأخضر واليابس، ولما كان منصبه يستلزم لقاء الناس من المناطق القريبـة للكيـل             

المجاعة عامة، جمع ذلك بين وبين إخوته الذين لم يعرفوه، فكاد بهم يوسف بمـا روض بـه                  

نفوسهم وألان به قلوبهم، وعندما عرفهم بنفسه اعتذروا فصفح عنهم وطلـب مـنهم أن يـأتوا            

مصر بقضهم وقضيضهم ليسكنوا بها آمنين، فالتم الشمل بعد الفراق، وانـسلّت الـسخائمُ مـن        

  .ور، وتحقق الوعد للموعود، واكتملت مواطن العبرة لذوي الاعتبارالصد

ويوسف نبي من أنبياء االله تعالى، بعثه االله تعالى ليجدِّد الدعوة إلى اتِّباع شـرع جـده                 

 في مصر، وكان من معجزاته أن يكشف عن بعض المغيبات كبعض ما             -عليه السلام –إبراهيم  

، وقد نجى االله تعالى بيوسف أهل مصر وما جاورها مـن            -لام عليه الس  –كان لنبي االله عيسى     

  .سنين القحط والجدْب السبعة لما مكّن له في الأرض وأسند إليه أمور التخطيط واتخاذ القرار

وقد نشأ يوسف في بيئة البداوة التي يطغى عليها النظام القبلي، ومن ثَـم انتقـل إلـى                  

وأنظمة أهلها مما أشار إليه القرآن الكـريم فـي          حضارة مصر وعمرانها، ومن موجز بيئتها       

  :   السورة

 كان من معتقداتـهم توحيد الألوهية مـع الإشــراك بـه فـي الربوبيـة،                :لبيئة الدينية  ا -

 وكانوا يمقتـون    ٢)(.والإيمـان بالملائكة دون أن يقتضي ذلك كونه إيمانا مطابقا لدين التوحيد          

                                                 
، ٨: يوسف m  _  ~  }  |          {  z  y  x  w  vl : استُنبط ذلك من قوله تعالى على لسان الإخوة )١(

   .٩٠: وسفي  mb  a  `  _  ~ l : وقوله على لسان يوسف
كان إيمانهم بالملائكة مبنيا على اعتقاد موجودات علوية يعبِّرون عنها بالآلهة أو قضاة يوم الجزاء، ) ٢(

 .٢٦٣/ ١٢التحرير والتنوير،: انظر ابن عاشور. ويجعلون لها صورا على أنهم ذوو هيئة حسنة
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وكان . لتي تتعلق بالعرض كما عند أهل الجاهلية العرب       الفواحش والآثام الكبيرة وخاصة تلك ا     

   ١)(. بينهم- عليه السلام–تعبير الرؤيا من فنون علمائهم، فلذلك أيد االله به يوسف 

لم يكن يحكم مصر في ذلك الزمن الفراعنة، وإلا لـسُمِّي حـاكم مـصر               :  النظام السياسي  -

   ٢)(. حكمها الهكسوس، وإنما- عليه السلام–بالفرعون كما في قصة موسى 

لاعتبار في السجن بأحكام الملوك وأعوانهم من الوزراء والقضاة على من           ا :النظام القضائي  -

  ٣)(.وهذا من الإهمال والتهاون بحقوق الناس. يسخطون عليهم بحق أو بغير حق

 كانت الحضارة المصرية قد بلغت شأوا بعيدا، وكـان التـرف فـي القـصور                :حضارتهم -

   ٥)(. وكانت الزراعة قوام اقتصادهم٤)(.عظيما

.  

  :نبذة عن الإعجاز البياني لسورة يوسف*  

 في ألفاظها وتعبيرها  فريدٌ فذٌّالسورة الكريمة أسلوبٌ": - رحمه االله–قال الصابوني 

وتركيبها، وقصصها الممتع اللطيف؛ تسري مع النفس سريان الدم في العروق، وتجري برقَّتها 

 – كانت من السور المكية التي تحمل لب جريان الروح في الجسد، فهي وإنْوسلالتها في الق

 ةً طريةً طابع الإنذار والتهديد، إلا أنها اختلفت عنها في هذا الميدان، فجاءت ندي-الغالب في

وقد   ٦)(".في أسلوب سلس ممتع، لطيف رقيق، يحمل جو الأنس والرحمة، والرأفة والحنان

 وهذه٧) (، واحد في القرآن الكريم، وفي ثمان وتسعين آيةرضٍجاءت قصة يوسف في مع

                                                 
 .٢٧٥، ٢٦٩، ١٢/٢٦٣انظر السابق، ) ١(

 ـ   إنهم من العمالقة من   : قيل )٢( إن معنـى   : كراهيةً لهم، إذ يقال   ) الهكسوس( الكنعانيين، وسماهم المصريون ب

التحريـر والتنـوير،    : انظر ابن عاشـور   ). ررعاة الخنازي : (أو) الخنازير: (مصرية القديمة الكلمة في اللغة ال   

هــ،  ١٣٩٨، دار الشروق، بيروت والقاهرة،      ٧في ظلال القرآن، ط   ،  )هـ١٣٨٧ت(سيد،   :قطب. ١٢/٢٨٠

 .١٩٦٠/ ١٢ ،٤م،م١٩٧٨

تفسير المنار، الهيئة ، )هـ١٣٥٤ت(،محمد رشيد :، رضا٢٧٩/ ١٢التحرير والتنوير، : انظر ابن عاشور) ٣(

  .٢٤٥/ ١٢، م١٩٧٢، المصرية العامة للكتاب

ومن أمارات . إن اتخاذ السكاكين عند الطعام يدل على ذلك: يدل على ذلك اتخاذ المتكأ عند الطعام، وقيل) ٤(

 .ضارة وجود السجون وامتلاك الأصْوع من قبل الملكالح

 .١٢/١٩٨٤، في ظلال القرآن:  قطب،١٢/٢٦٢التحرير والتنوير، : انظر ابن عاشور) ٥(

: م، ص١٩٧٩هـ،١٣٩٩، مكتبة الغزالي، ٢ط  محمد علي، إيجاز البيان في سور القرآن،: الصابوني) ٦(

٤٧. 

 .عد المائة من سورة يوسفمن الآية الرابعة إلى الآية الواحدة ب) ٧(
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 ٦٠

ظاهرةٌ لم تكن في قصة نبي من الأنبياء؛ حيث تتعدد المعارض وتتوزع المشاهد في كل قصة؛ 

  ١)(.فتجيء القصة في أكثر من سورة أو في مواضع متباعدة من السورة

من شـأنه أن يلفتنـا إلـى        وهذا العرض الممتدُّ الجامع لقصة يوسف        ": قال الخطيب   

الإعجاز المبين في النظم القرآني، ذلك الإعجاز الذي تتجلى آياته فيما يـستولي علـى قـارئ                 

القصة أو المستمع إليها من روعة الجلال وسطوته، ومن يقظة الوجدان ونشوته على امتـداد               

حـداث القـصة    د المشاهد، دون أن يفقد الشعور وحدته، ودون أن يجد المتلقي لأ           العرض وتعدُّ 

  ٢)(."مجالا للتحرك خارج مسارها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .٣٩٦ : ص،القصص القرآني: نظر الخطيبا )١(

 .٣٩٧-٣٩٦: السابق، ص)٢(
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 ٦١

  المبحث الأول

  مواطن إيجاز القصر في سورة يوسف

  

 أسلوب إيجاز القصر كما فـي الـسور         اختص النظم البياني في سورة يوسف ببروز      

  .الأخرى، وقد اشتملت آياتُ وجمل ومفردات السورة على هذا الأسلوب البلاغي

يجاز القصر يُعنى به الألفاظ التي تشتمل على معانٍ متعددة، ولما كـان المقـصود               ولما كان إ  

بوصف القرآن الكريم بجوامع الكَلم إفادتَه للمعاني المتعددة من جهة، وملاءمةَ السنن والقوانين             

التي تضمنها لظروف كلِّ حينٍ ومكان، وتشخيص كل ما يستجد في حياة الإنسان دينيا ودنيويا               

  . اد حلولها استناداً عليه، فقد جاء كل ذلك ظاهراً وجلياً في سياق سورة يوسف البيانيوإيج

  : ويمكن تبويب صور هذا النوع من الإيجاز إلى أبواب كما يلي

  

   :إيجاز القصر بتعدد المعاني المتحدة للجمل: المطلب الأول

ا أن يأتي السياق بذكر     ومعظم آيات القرآن الكريم تتسم بامتلاكها لهذه الصورة، ووجهُه          

وقد عُـد أسـلوب   . أحداث أو قضايا متعددة ويجمعها في آية قرآنية واحدة أو أكثر منها أو أقل        

  .السرد القصصي مضماراً مناسباً لتوظيف هذه الصورة البلاغية في نقل مشاهدها وأحداثها

حذفها وطيُّها فـي    وتجب الإشارة إلى أن هذه الصورة لا تشمل الأحداث والمشاهد التي جرى             

سرد القصة، فذلك بابٌ مستقلٌ فريدٌ اشتمل القرآن الكريم عليه مظهِراً إيـاه بأبـدع توظيـف                 

  . وأروع أسلوب

 بعد أن   – عليه السلام    -ومما قد ورد فيه ذلك جلياً قوله تعالى على لسان إخوة يوسف           

        عوا من مـصير يوسـف     جعلوه في الجب ورجعوا إلى أبيهم ليخبروا بما اد:  m  \  [     Z

c  b    a  `  _  ^   ]  l          ١٧: يوسف.  

فهي على اقتضابها تختصر شرحاً وتفصيلاً يعلو عليه القرآن، ولو اجتهد أيُّ واحد في إيصال               

وهذا من قبيـل إعجـاز القـرآن فـي          . هذه الفكرة إلى يعقوب  ببعض كلمات لتعذّرعليه ذلك        

  ١)(.الإيجاز

                                                 
 هـ،١٤٢٥بيروت، ، دار المعرفة ،١فؤاد، لطائف التفسير من سورة يوسف، ط. د: ريسالعانظر  )١(

 .٦٩ :م، ص٢٠٠٥
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 ٦٢

   .١٩: يوسفm ch  g  f   e  d   l  :في قوله سبحانه

في تأملنا لجمال الصيغة الأدبية في وصف الوقائع بتعابير قليلة ومعانٍ كبيرة، ففي جملة واحدة               

  ١)(: تم عرض ثلاث وقائع مختلفة

، وما تحمله من مجموعة متكاملة من البـشر والـدواب والبـضائع             )وجاءت سيارة : ( الأولى

  .والحركة الكثيفة

لشخصٍ يحمل مهمة محددة وهامة، وهي وجوب إحضار الماء فـي           ) رسوا واردهم فأ: (الثانية

  .ظرف العطش الشديد وبيئةًٍ قليلة الموارد الأساسية

  .إنه وجد موطن الماء وبدأ يعمل على استخراجه : ، أي)فأدلى دلوه: (الثالثة

 عـن   – عليـه الـسلام    –يوسف  تعالى نبيه   االله   بعد أن صرف     –وجل عز   –في قوله   

 جـل فـي     – حدث بعد ذلك ؟ فيأتي قوله         يتبادر إلى ذهنه سؤالٌ حول ما      فحشاء، فإذا المتلقّي  ال

  .٢٥: يوسفm|  {  z  y  x  w  v  u   t   s  l : -علاه

هذا من اختصار القرآن المعجز الذي يجمع المعاني الكثيـرة          : " - رحمه االله    –قال الصابوني   

ودته عن نفسه وأبى عزمـت علـى أن تُجبـره بالقـسر             في الألفاظ القليلة، وذلك أنّها لما را      

  .والإكراه، فهرب منها فتسابقا نحو الباب؛ هي لتردُّه إلى نفسها، وهو يهرب منها

  ٢)()". واستبقا الباب : (فاختصر القرآن ذلك كله بتلك العبارة البليغة

أخـذ   يوسف طلبهم ب    في تصوير حال الإخوة بعد أن رد       – سبحانه وتعالى    –في قوله   

  .٨٠: يوسفmS  R  Q  P  O  l  : أحدهم مكان أخيهم المسترق بتهمة السرقة

أشهد أن  :  أن أعرابيا سمع رجلاً يقرأ هذه الآية، فقال        - رحمه االله    – فقد ذكر القاضي عياض     

  ٣)(. مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام

                                                 
 . ٧٦، صالسابقانظر  )١(

، وانظر ٢/٥٣م، ١٩٨١هـ،١٤٠٢كريم، بيروت، ، دار القرآن ال٤ط سير،صفوة التفا: الصابوني )٢(

محمد . د: تحقيق(، ١ ط، الجامع لأحكام القرآن،)هـ٦٧١ت( عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،أبا :القرطبي

 . ٩/١٧٥،م١٩٩٤هـ، ١٤١٤، دار الحديث، القاهرة، )محمود عثمان: الحفناوي، خرج أحاديثه

، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، )هـ٥٤٤ت( ،وسى اليحصبيالعلامة أبو الفضل بن م: القاضي عياض )٣(

 :م، ص٢٠٠٠هـ،١٤٢٠، مكتبة الغزالي، دمشق، دار الفيحاء، بيروت، )عبده علي كوشك: تحقيق(، ١ط

٣٢٢. 
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 ٦٣

ن غيـرهم، وتقليـبهم الآراء      الناس وانفرادهم ع  وذلك أن الآية ذكرت صفة اعتزالهم لجميع        " 

ظهراً لبطن، وأخذهم في تزوير ما يلقون به آباهم عند عودهم إليه وما يوردون عليه من ذكر                 

  ١)(" . القصيرة معاني القصة الطويلة ةالحادث، فتضمنت تلك الآي

 على  – أصابهم اليأس القنوط والإحباط، وشعروا أنفسهم        –ونفهم أن إخوة يوسف عليه السلام       " 

 عاجزين عن إقناع العزيز بخطورة الموقف الذي هم فيه، فعمدوا إلى الابتعاد عـن               -رتهم  كث

المجلس، وأظهروا الرغبة بإيجاد جو مؤات من الهدوء بعـد تلـك العاصـفة مـن الحقـائق                  

والمواقف، وأرادوا من هذا الابتعاد عقد جلسة تشاورٍ وتباحث فيما بينهم يتبادلون فيهـا الآراء               

  ٢)(". ر، عسى أن يصلوا إلى حلٍّ لهذه المعضلة التي تبدو بلا حلوالأفكا

وكما ظهر هذا الأسلوب في تصوير السياق القرآني للأحداث والمشاهد، فقد تجلّى فـي            

الأقوال المنقولة عن بعض شخصيات القصة، والتي نظمها السياق على طريقته الخاصة لتكون             

  .إيجاز القصر مهيأةً للاشتمال على هذه الصورة من صور 

 بعـدما   – عليهما السلام    – قوله تعالى على لسان يعقوب وهو يحاور ابنه يوسف           يمثله

m  W  V  U  T       S  R  ^  ]  \   [  Z  Y  X  :قص عليه رؤياه  

   _  k   j  i     h   gf       e  d  c  b  a  `     l ٦: يوسف.  

  : ها يفيد معاني عدة ودلالات واسعة، وهيفهذه الآية اشتملت على ثلاث جمل، كلٌّ من

  ٣)(: مفادها) وكذلك يجتبيك ربك(

ـ أن االله تعالى قد تعهد حفظك من كل المكاره التي ستتعرض لها مهما عظُُمت، وهي التـي                  

  .غُمت على يعقوب لعدم علمه بالغيب إلا فيما كشف االله تعالى له 

 خلاصة أصفياء البشر، فيودع بك من الصفات التـي          ـ أن االله تعالى قد قربك منه ليجعلك من        

يحبها االله تعالى لك من الصدق والأمانة، والقوة والمنعة، والإخلاص والتقوى والصلاح، وبُعد             

 .النظر وفصاحة اللسان وحُسن التدبير 

ائل ـ أن االله تعالى يحيطك بالمحبة الخالصة فتكون أهلاً للنبوة اللاحقة، وأن االله سيعطيك الوس              

 . الخاصة التي تمكِّنك من إتمام مهمتك

  
                                                 

 .٢/٦٦، صفوة التفاسير: الصابوني )١(

 .٣١١:ص، من سورة يوسف لطائف التفسير: العريس )٢(

 .٢٨، صسورة يوسفلطائف التفسير من : العريسانظر )٣(
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 ٦٤

  ١)(: ففي ماهية تأويل الأحاديث أقوال) ويعلمك من تأويل الأحاديث (

هي عبارة الرؤيا، فعلى هذا سمِّي تأويلاً لأنه بيانُ ما يؤول أمر المنـام إليـه، ووجـه            : أحدها

يث لأن المرائـي يتحـدث بهـا        يت أحاد مِّتسميتها بالأحاديث أنها بحكم الخبر المتحدث به، فسُ       

  .الراؤون

إرجاع الحوادث إلى عللها وأسبابها بإدراك حقائقها على التمام، وهو المعنيُّ بالحكمـة،             : الثاني

  .وذلك بالاستدلال بأصناف الموجودات على قدرة االله وحكمته 

  .تدارك عواقب الأمور : الثالث

  .تأويل أحاديث الأنبياء والأمم والكتب : الرابع

  .هي عامة لذلك وغيره من المغيبات: وقيل

واختيار هذا اللفظ يكون إيجـازاً معجزا، إذ يكون قد حُكي به كلام طويل صدر من يعقـوب                 

  ٢)(. بلغته، يعبِّر عن تأويل الأشياء بجميع تلك المعاني–عليه السلام-

  ٣)(: وفي إتمامها أقوال) ويتم نعمته عليك (

  بالنبوة : أحدها

   بإعلاء الكلمة:والثاني

  .بأنْ أحوج إخوته إليه حتى أنعم عليهم: والثالث

ه بأن يتم نعمتـه عليـه،       د لعبد من عبا   – سبحانه وتعالى    –وهذه أعلى درجات إكرام الخالق      " 

                وأي نعمة توازي إتمام النعمة عليه ؟ فهو بهذا في صونٍ ورعاية، وهناء وطمأنينة بال، وحفظ

  ل ـكام

  ٤)(".دهائه ومكائده، وحفظ من المكاره والمهالك من وساوس الشيطان و

  m  S    R  QP  O : - عليه السلام – على لسان يوسف – عز وجل – قوله فيو

                                                 
 ،)هـ٥٩٧ت( عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي،الفرج جمال الدين أبا : ابن الجوزيانظر )١(

، دار الفكر، )السعيد زغلول: أحاديثه جخر، محمد عبد االله. د: تحقيق(، ١ط زاد المسير في علم التفسير،

، المحرر )هـ٥٤٦ت(د عبدالحق الأندلسي، محمأبا :ابن عطية .٤/١٤٠ م،١٩٨٧/هـ ١٤٠٧= =بيروت،

 ،م١٩٧٧هـ، ١٣٩٨، الدوحة، )الرحالي الفاروق وآخرون: تحقيق (،١الكتاب العزيز، طالوجيز في تفسير 

٧/٤٣٨. 

 .١٢/٢١٦، التحرير التنوير: انظر ابن عاشور )٢(

 .٤/١٤٠ ،زاد المسير: انظر الجوزي )٣(

 .٣٠: ص، سورة يوسفمن لطائف التفسير: العريس )٤(
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 ٦٥

  Z  Y  X      W   VU  Tl ٢٣: يوسف.  

  ١)(: فاقتراف الفاحشة يكون ظلما من وجوه

  .ظلمٌ للنفس بتدنيسها وتجرئتها على الخيانة: أولها

  .جتمع عامة بإتلاف القيم، وتدمير المعاني والأخلاق، والإفساد فيه ظلمٌ للم: الثاني

  .ظلم للمرأة نفسها: الثالث

  .ظلم للزوج بخيانته، فهو انتهاكٌ للشرف والحُرُمات والأعراض : الرابع

  . ظلمٌ للحكم الإلهي: الخامس

m   n  p  o :  لرؤيا الملك، وذلك في قوله تعالى      – عليه السلام    –ومثله في تعبيره    

 {  z  y        x  w  v  u  t  s  r  q.  g  f  e     d    c   b  a  `  _  ~  }   

k   j  i    h.  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m    l ٤٩ – ٤٧: يوسف.  

 في كلامه الموجز أحداث أربع عشرة سنة وعاماً في ثلاث جمل وما         – عليه السلام    -فقد جمع   

  في تل  يجب أن يتم              ك السنين من إجراءات وقائية لما سيحملها نصفها الآخر، ومـن تـدبيرات

  .وقوانين لتصريف أمور الأمة في ظلِّ المحنة

وهذا ضربٌ من بلاغة الأسلوب والإيجاز لا تجـد لـه           : " - رحمه االله    –قال صاحب المنار    

مور الحاضـر،   نه للساقي خطاب الآمر للمـأ     خاطب أولي الأمر بما لقّ    . ضريباً في غير القرآن   

  فأوجب عليهم 

  ٢)(".الشروع في زراعة القمح دائبين عليه دأبا مستمراً 

هم على يوسف مع    لوإلى مصر متفرقين ودخ    بعد دخول الإخوة     – عز وجل    –في قوله   

  .٦٩: يوسفmÖ   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  l :  بهنأخيه الذي أمرهم بالإتيا

رٌ بالمشاعر والأحاسيس   وهو تصويرٌ عام  ،  ) أخاه آوى إليه : (عند المعاني التي تحملها عبارة    "  

  .يحمل معاني الضمِ والحنو، والرقة والرحمة، والمحبة العميقة الخالصة

ه ـ لأخي–ه السلام ـ علي–ب يوسف ـ مدهش مدى عمق حح لنا في إيجازٍ الآية توضِّوكأن  

                                                 
هـ، ١٤٠٩دار الفرقان، عمان،  ،١ط ،- دراسة تحليلية - سورة يوسفأحمد اسماعيل، . د: انظر نوفل )١(

 .٣٤١:صم، ١٩٨٩

 .١٢/٢٦٣ ،تفسير المنار: رضا )٢(
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 ٦٦

در إلـى ذهننـا صـورة       التقريب والحماية، ويتبا  ) آوى إليه أخاه  : (الأصغر؛ إذ نفهم من كلمة    

  ١)(".الطائر الذي يضم تحت جناحيه صغاره؛ حنوا وحماية، حبا ورعاية، ذوداً وكفاية 

 – عليه الـسلام  – بعد إتيان يعقوب    – عليه السلام    –على لسان يوسف    تعالى   في قوله 

: يوسـف      m¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w    v  u l : وآله جميعاً إلى مـصر    

١٠٠.  
 يوجد في اللغة على سعتها تعبيرٌ ألطف وآدب وأدل على كمال التواضع من هذه العبـارة        ولا" 

زع المزعج إلى أجرأ الشر والإفساد كأنه كان مشتركاً بينه وبينهم، تقـع             الوجيزة، جعل ذلك النَّ   

  ٢)(". تبِعته على كلٍّ منهما وما كان إلا من جانبٍ واحد 

°   ±  m  ³  ² : - عليـه الـسلام    -ن يوسف   كذا ما ورد في نفس المشهد على لسا       

Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º¹  ¸  ¶  µ  ´ 

  Çl ١٠١: يوسف.  

لام للرب، وإظهار الافتقار إليه، والبراءة      سحيث جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد، والاست      " 

ت العبد، وأن ذلك بيد االله لا       ، وكون الوفاة على الإسلام أجلَّ غايا      - سبحانه   –لاة غيره   امن مو 

  ٣)(". بيد العبد، والاعتراف بالمعاد، وطلب مرافقة السعداء 

  

  : لجملةالمتغايرة لمعاني الإيجاز القصر بتعدد : المطلب الثاني

 القـرآن  د الدلالة؛ فجملُ وتعدُّ على وفرة الإفادة  إن نظم القرآن مبنيُّ   " : قال ابن عاشور  

ركيبية التي يشاركها فيها الكلام العربي كله، ولها دلالتها البلاغية التي           لها دلالتها الموضعية الت   

  ٤)(".يشاركها في مجملها كلام البلغاء، ولا يصل شيء من كلامهم إلى مبلغ بلاغتها

  د ـويُقصد به أن تكون الجملة الإنشائية أو الخبرية منظومةً لتفيد أكثر من معنى واح

                                                 
 .٢١٦: ص، لطائف التفسير من سورة يوسف: العريس )١(

 مطبعة ،١، ط-السلام عليه-ف تصدير المنار لسورة يوس،)هـ١٣٩٦ت(،محمد بهجت الدمشقي: البيطار )٢(

 .١٢٩ :م، ص١٩٣٦هـ،١٣٥٥ ،المنار، مصر

عبد :تحقيق(، ١، الفوائد، ط)هـ٧٥١ت(شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر،: ابن قيم الجوزية )٣(

 .٢٢٣: ، ص١٩٨٣/هـ ١٤٠٣ية، بيروت، ب العلمت، دار الك)السلام شاهين

 .١/١١٠التحرير والتنوير، : ابن عاشور) ٤(
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 ٦٧

 لكن في إفادتها لأكثر من معنى دلالةً على ثراء السياق القرآنـي             حدة الفكرة، متغالباً ما تكون    

  .بالأساليب البلاغية الإعجازية، والتي نادراً ما يُرى مثلها في أي نص عدا النص القرآني 

ولا تشمل هذه الصورة ما يفيد تعدد المعاني من اللفظة الواحدة، ذلك لأن اللفـظ ذا المعـاني                  

فه ليفيد إحدى دلالته، إلا     ر إلى إفادته لها من حيث اللغة، ولكن النص يوظِّ         المتعددة غالباً ما يُشا   

 غيـر  –أن في توظيفه بدلاًً من غيره من الألفاظ المرادفة له دلالةً على أن معانيـه الأخـرى     

 قد تتصل بشكل أو بآخر بالمعنى العام للجملة، فيكون بذلك مفترقـاً عـن أسـلوب                 -الرئيسة

  .دة للمعاني الكثيرةتوظيف الجملة المفي

 في معرض دعوته للفتيين     – عليه السلام    – على لسان يوسف     – عز وجل    –في قوله   

  .٣٧: يوسفmÑ  Ð  Ï      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È l : إلى الإيمان والتوحيد

  ١)(: فقوله هنا يحتمل معاني

علمتكما بتأويل ذلك الطعـام؛     أنه لا يجيئكما طعامٌ في نومكما تريان أنكما رُزقتُماه إلا أ          : الاول

  ٢)(.وهو قول السدي. بما يؤول إليه أمره في اليقظة: أي

ن في سجنه بعث إليه طعاماً يجعله علامة        ه لما كانت عادة الملك إذا أراد قتل أحد مم         أنّ: الثاني

 قتلهما  قتله، فأخبرهما يوسف أنه قادرٌ على أن يحدد لهما إذا كان الطعام الذي يُقدم لهما علامة               

ة عدم اقتضاء اللفظ لـه وبعـدم صـحة          ، ورده ابن عطية بحج    ٣)(وهو قول ابن جُريج   . أم لا 

  . إسناده

أنه كـان   : لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه في اليقظة إلا أخبرتكما به قبل أن يصل إليكما؛ أي             : الثالث

 جمهـور   وهـو مـا عليـه     . – عليه السلام    –عيسى  بعض ما كان لنبي االله      يُخبر بما غاب ك   

  .المفسرين 

 على لسان الأخ الأكبر وهو يلقن إخوته ما يخبـرون بـه             - تبارك وتعالى    –في قوله   

m   y  x  :أباهم من استرقاق ابنه بما يدفع عنهم أدنى مسؤولية عما حدث في ذلـك الـشأن               

   h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ~    }  |  {  zl ٨١:يوسف   

                                                 
 .٥١٠-٧/٥٠٩، المحرر الوجيز: ، ابن عطية٤/١٧٢ ،زاد المسير: ابن الجوزي: انظر )١(

 .١٢/٢٧١، التحرير والتنوير: رجحه ابن عاشور ) ٢(

  .٢٥٢-١٢/٢٥١جوزه صاحب المنار،  )٣(
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 ٦٨

  ١)(: يحتمل معنيين) ا علمناوما شهدنا إلا بم: (قولهم

  . إنما هي شهادةٌ عندك وبما علمناه منه) إن ابنك سرق: (أن قولنا لك: الأول

  . أنهم أرادوا به أنا ما شهدنا عند العزيز بأن السارق يُسترق إلا بما علمناه من شرعك: الثاني

  ٢)(: يحتمل معاني متعددة، منها) وما كنا للغيب حافظين: (وقولهم

  .لم نعلم أنه سرق للملك شيئا، ولذلك حكمنا باسترقاق السارق : الأول

  : لم نعلم ما صُنع بالليل، وهذا يدور حول أمرين:  الغيب هو الليل، والمعنىأن: الثاني

  .أنهم شكوا في أن الصواع دُس في رحل أخيهم ليلاً: أحدهما

  . أن التهمة وقعت بأخيهم ليلاً: والآخر

  . ابنك يسرِق فيؤخذ علم حين أعطيناك الموثق لَنأتينك به أنما كنا ن: الثالث

ما كنا لغيب ابنك حافظين، إنما نقدر على حفظه في محضره، فإذا غاب عنـا خفيـت                 : الرابع

  .علينا أموره

وهذه الأقوال كلها مرجوحة؛ فإن الأخ الأكبر حرص على أن يُضمِّن الخبر ما يرفع الملامـة                

ي استرقاق ذلك الأخ، كما حرص على أن يخفِّف من وقع النبأ علـى              عنه وعن سائر الإخوة ف    

سمع أبيه، والأقوال السابقة تناقض ذلك، ولعل مقصدهم منها يتمثل في الأقوال الأخرى، والتي              

  : منها

أنا لما شهدنا بأن السارق يُسترق ما كنا للغيب حافظين أن السرقة تخرج من رحـل                 : الخامس

لك لايكون البتة، فشهدنا بالاسترقاق على وفق شرعنا فحسب بنا أن ذأحدنا، بل حس.  

 باطنه والغيب فيه إلـى االله،       أن شهادتنا عندك بما جرى من الأمر على ظاهره، فإن         : السادس

  .وليس ذلك في حفظنا

لو علمنا من الغيب أن هذه البلية تقع بابنك ما سافرنا به ولما اضـطُرِرنا إلـى إيتـاء                   : السابع

   .المواثيق

  

  : إيجاز القصر بتعدد معاني اللفظة الواحدة: المطلب الثالث

  .١: يوسف m  w  v  u  tl : في قوله تعالى

  

                                                 
 .٨/٤٦: المحرر الوجيز: ابن عطية انظر )١(

 .٨/٤٦ محرر الوجيزال: ، ابن عطية٢٠٢-٤/٢٠١، زاد المسير: نظر ابن الجوزيا) ٢(
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 ٦٩

  ١)(: ة، ومما يمكن اتساقها مع هذا المقامترد في القرآن لتفيد معاني عد) آيات(فكلمة 

سان، ويُقال لهـا     بالل – صلى االله عليه وسلم      –أن تكون بمعنى الجمل المنزلة على النبي        : أولاً

سورة يوسف مائة وإحدى عـشرة      : فواصل وسجع وفقرات، ومنه قولهم مثلا     : في غير القرآن  

  .وهو المعنى الاصطلاحي لمفهوم آية . آية

بمعنى العلامات، ومنها العلامات التي أقامها االله تعالى للدلالة علـى وحدانيتـه وكمالـه         : ثانياً

عزيز تشهد لها الآيات التي في كتاب الكون الكبير وتؤديان          والآيات التي في الكتاب ال    . وتنزيهه

  .معاً وظيفة واحدة، وهي الدلالة على وحدانية االله وعلمه وعظمته 

، - علـيهم الـسلام    –المعجزات الخارقة للعادة التي أجراها االله تعالى على أيدي رسـله            : ثالثاً

عجازها ودلالتهـا القاطعـة علـى       وسُميت جمل القرآن آيات للإشارة على أنها في عظمتها وإ         

  ها ـق كأنـالح

  .الآيات المعجزات التي يُزود بها الأنبياء 

 عليهم  –بمعنى العبر والذكر الحكم والعظات التي تُؤخذ مما ينزله االله تعالى على أنبيائه              : رابعاً

   .-الصلاة والسلام 

  .بمعنى العجيبة لأنها عجبٌ من العجائب : خامساً

  

  ٢)(: لوجوه) المبين(ن بـووصف القرآ

ظهور أمره في كونه من عند االله تعالى وفي إعجازه؛ لا سيما الإخبـار عـن الغيـب،                  :  أولاً

  .وأمره في إعجاز العرب وتبكيتهم

  .وضوح معانيه للعرب بحيث لا تشتبه عليهم حقائقُه ولا تلتبس عليهم دقائقه : ثانياً

   .-صلى االله عليه وسلم  – القرآن أية بينة لنبوة محمد أن: ثالثا

                                                 
، مؤتمر تفسير سورة )هـ١٣٥٥ت(عبد االله بن محمد بن صلاح الدين الغزي الدمشقي،: انظر العلمي )١(

تفسير : ، نوفل٨٣-١/٨٢، م١٩٦١هـ،١٣٨١دار الفكر، دمشق،  ،١، ط وفيه بيان طبائع الصهيونيينيوسف

 .٢٢٧ ص، سورة يوسف

فخر الدين محمد بن  :، الرازي٧/٤٣١المحرر الوجيز، : ة، ابن عطي٢/٣٠٠ الكشاف،: انظر الزمخشري )٢(

م، ١٩٩٠هـ،١٤١٠، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت، )هـ٦٠٦ت(عمر بن الحسين الرازي،

، روح المعاني في تفسير القرآن )هـ١٢٧٠ت(الفضل شهاب الدين محمود البغدادي، أبا : لوسي الآ،١٨/٨٥

قاضي القضاة : د، أبا السعو١٧١-١٢/١٧٠ ،م١٩٨٧هـ،١٤٠٨ ي، دار الفكر، بيروت،العظيم والسبع المثان

 ن الكريم، مكتبة الرياض الحديثة،، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآ)هـ٩٨٢ت (،ابن محمد العمادي الحنفي

 .٣/١٠٤م، ١٩٨١هـ،١٤٠١الرياض، 
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 ٧٠

  .أنه بين فيه الهدى والرشاد، والحلال والحرام: رابعاً

  .بيانه لقصص الاولين وشرحه لأحوال المتقدمين: خامساً

بيان خفايا المُلك والملكوت وأسرار النشأتين، وغيـر ذلـك مـن الحكـم والمعـارف           : سادساً

  . والقصص

أَمرت أن تسأل عنه من السبب الذي أحلّ بني إسرائيل           لما سالت عنه اليهود أو ما        بيانٌ: سابعاً

  .بمصر 

التي وردت وصفيةً في ثلاثة مواطن في سياق الـسورة، وذلـك            ) الضلال(ومنه كلمة   

  : في

 لتفضيله يوسـف    – عليه السلام    – على لسان الإخوة في حق أبيهم يعقوب         – عز وجل    –قوله  

  .٨: يوسف mb  a    `  d  c  l : -بزعمهم–وأخيه عليهم في المحبة 

m  Ü   Û : وفي قوله على لسان نسوة مصر في حق امرأة العزيز لمراودتها يوسف عن نفسه             

  ß  Þ  Ýl ٣٠: يوسف.  

 بعد أن أخبرهم بأنـه واجـدٌ        – عليه السلام    – وفي قوله على لسان بعض آل يعقوب في حقه          

  .٩٥: يوسف m    Ï  Î  Í       Ì  Ël : لريح يوسف

تفيد معاني مختلفة وبمستويات مختلفة بحسب توجه النص القرآني الذي تضمنها،           ) ضلال(كلمة  

  ١)(: ومن معانيها وفق إيرادها في سائر آي القرآن الكريم

m  U  T  S  RQ  P  O  N  M   L : كما في قوله تعالى   : ـ أشد المعاني، وهو الكفر    

  Vl ٢٢: الزمر.  

وهو ما قصدنه النسوة في حق امـرأة  .  الصحيحمعنى أقل شدة، وهو عدم معرفة الطريق ـ 

 .العزيز 

 –ـ عدم اختيار الأنسب مع صحة العمل، وهو ما قصده أبناء يعقوب وبعض أهله من وصفه                 

 . بذلك –عليه السلام 

                                                 
لطائف التفسير من سورة : العريس، ٢٩٨ -٢٩٧: المفردات في غريب القرآن، ص: الراغبانظر  )١(

 .٣٩-٣٨: ص، يوسف
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 ٧١

~  _  m : كما ورد في قوله سبحانه في آية الـدين     : ـ معنى غير مذموم، وهو السهو أو الخطأ       

  f  e  d   c  b  a  `m  l   k  j  i  h  g l
   .٢٨٢: البقرة

في جميع مواطنها في السورة قُصد بها الحبُّ الشديد الزائد الذي يُخرج عـن              ) الضلال(وكلمة  

  ١)(!الجادة في نظر من يقوله أو يصف به غيره، بغض النظر أكان ذلك مطابقاً للواقع أم لا ؟

 بعـد   – عليه الـسلام     –ه يوسف   التي وُصف بها الثمن الذي بيع ب      ) بخس (ومنه لفظة 

  .٢٠: يوسف m  {  z   y  x  wl : التقاط السيارة له من الجُب

  ٢)(: لتفيد إحدى هذه المعاني أو كلها) بخس(فقد جاءت مفردة 

  .قاله الشعبي . النقص، وهذا أشهر معانيه، فكأن الثمن قليلٌ ناقص: الأول

  ٣)(. حه الزجاج قاله قتادة ورج. بيعهلُّ الحر لا يحالظلم، ووجهه أن: الثاني

  . الحرام، قاله الضحاك: الثالث

:  على لسان يوسف إثر دعوة امرأة العزيز له إلى الفاحشة          – تبارك وتعالى    –في قوله   

mU  T  S    R  QP  O  l٢٣: يوسف.  

   ٤)(:  بالرب هنا على قولين– عليه السلام –وقد اختلف المفسرون في تعيين قصده 

طفه يسر الأمور حتى انقلبت من مظنـة        ، فهو الذي بلُ   - عز وجل    –ه قصد به االله     أن: أحدهما

  .هلاك إلى مظنة إكرامٍ وعزة 

  .أنه العزيز الذي اشتراه والذي أوصى امرأته بإكرام مثواه : والثاني

وذكر وصف الرب على الاحتمالين لما يؤذن به من وجوب طاعته وشكره على نعمة الإيجاد               " 

  .٥)("لى االله، ونعمة التربية بالنسبة لمولاه العزيزبالنسبة إ

                                                 
 .٢٩٤: ص: تفسير سورة يوسف: انظر نوفل )١(

 .٤٦٦-٧/٤٦٥ المحرر الوجيز،: ، ابن عطية١٧٢-١٢/١٧١، جامع البيان: انظر الطبري )٢(

)٣( بن السريا إسحاق إبراهيم أبا: اجانظر الزج ،)رح وشتحقيق(، ١ط ،، معاني القرآن وإعرابه)هـ٣١١ت :

 .٣/٩٨ م،١٩٨٨/هـ١٤٠٨، عالم الكتب، بيروت، ) عبده شلبيلعبد الجلي.د

  . ١٢٨-٣/١٢٧ إرشاد العقل السليم،  السعود،، أبا٣١١-٢/٣١٠، الكشاف: الزمخشري انظر )٤(

 .١٢/٢٥٢، التحرير والتنوير: ابن عاشور )٥(
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 ٧٢

أما لفظاً فعود الضمير إلى القريب الظاهر أولى، ولفظ الجلالـة           " والأول أصح لفظاً ومعنى ؛      

هنا أقرب من لفظ الذي اشتراه، وأما معنى فلأن العارف باالله تعالى لا ينسب النِّعم إلى غير االله                  

سبون الخير إلى االله تعالى، وينسبون ما هو شر إلى غيره من نفسه             تعالى، بل من آدابهم أنهم ين     

  ١)(". أو الشيطان أو غيرهما 

 أي نبي كريم لا يُطلق على مخلـوق          القول الثاني بحجة أن    – رحمه االله    –وقد استبعد أبوحيان    

في صفة الرب ولو بمعنى السيد، وليس في اشتراء العزيز ليوسف حق الاستملاك لأنه لم يكن                

  ٢)(. الحقيقة مملوكاً له

 يكون قصدُ يوسف ظاهراً أنـه العزيـز         نْن هذه المقولة من باب المعاريض بأ      ويحتمل أن تكو  

، وأما قصده باطناً فهـو االله     عما تبتغيه   بذلك امرأته المشركة التي لا تعرف حقّ االله تعالى         دليرُ

   .- عز وجل –

  

 امرأة  همِّ  والمصروف عنه إزاء   –السلام   عليه   –المنسوب إلى يوسف    ) الهم(في لفظة    

mf  e  d  c  b      a  `  _^  ]  \  l : - جـل فـي عـلاه        –العزيز به في قوله     
  .٢٤: يوسف

  اـرٌ فحديث النفس فاستمعـفخاط       مراتب القصد خمسٌ هاجسٌ ذكَروا 

  ٣)(سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا        تـها رُفعـزمٌ كلُّـفع) مـه(يليه 

 بالفعل، فالهم ما كان فوق الإرادة ودون العزم          ملامح مرتبة الهمِّ   - رحمه االله    –يبين القاسمي   

: وهذا معنى قولهم  "إذا أريد به اجتماع النفس على الأمر والإزماع عليه، وهو بذلك أول العزم،              

 وحـديث   خاطرٍذٌ به، وهم بمعنى وعقد رضا، وهو مذمومٌ مؤاخَ   الهم همان؛ هم ثابتٌ معه عزمٌ     

        ها فـي         نفس من غير تصميم، وهو غير مؤاخذٌ به لأنخطور المناهي في الصدور وتـصور 

  ٤)(".الأذهان لا مؤاخذةَ بها ما لم توجد في الأعيان

                                                 
 عليه –خلاصة قصة يوسف : محمد طه، القول المنصف في تفسير سورة يوسف، وتليه: الباليساني )١(

 .٧٤: ، ص الدينية، بغداد كما يُفهم من القرآن الكريم، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون–السلام

 .٦/٢٥٧البحر المحيط،: انظر أبا حيان )٢(

  . ١/٥٣٨، يوسف ذكره العلمي في مؤتمر تفسير سورة )٣(

، دار إحياء )محمد عبدالباقي: تحقيق(، ١ط ،محاسن التأويل، )هـ١٣٣٢ت(محمد جمال الدين، : القاسمي )٤(

 .٩/٣٥٢٨م، ١٩٥٧هـ،١٣٧٦الكتب العربية، 
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 ٧٣

وبعد بيان مرتبة الهم بأنها قد تقترب من مرتبة العزم وقد تبتعد عنها، والتسليم بأن هم امـرأة                  

 عليـه   – فقد اختلف المفسرون في بيان الهمِّ المنسوب إلى يوسف           العزيز كان من قبيل العزم،    

  : ، ومن أشهر ما قيل فيه-السلام

 – عليه الـسلام     –ه   هم  بأن – رضي االله عنهما     –قول مستندٌ على أثرٍ عن ابن عباس        : الأول

  ١)(. كان من جنس هم امرأة العزيز، فكان بذلك قد قارب العزم

  مقتضى الطبيعة البشرية كميل الصائم إلى الماء البارد في اليوم القار دون أن همه كان ب: الثاني

٢  )(.، فهو من باب حديث النفساقتراف شربه

وهذا لا يؤاخذ به الإنسان، بل في مدافعتـه الثـواب الجزيـل             " : - رحمه االله  –قال الصاوي   

أجل من تركها لعـدم     شهواتها مع وجود ميل الطبع أعلى و       والأجر الجميل، فمخالفة النفس عن    

  ٣)(". الميل لها، ولذا يباهي االله بالشباب التارك لشهواته الملائكةَ الكرام 

  ٤)(.  لم يصدُر منه هم البتة– عليه السلام –أنه : الثالث

 على لسان يوسف في موقف دعوة امـرأة العزيـز لـه إلـى               –جل  و عز   –في قوله   

  .٣٣: يوسفm~   }  |  {  z`     _    l : الفاحشة بمرأى من النسوة

 نسب  – عليه السلام  –آراء لا تقتضي تقدير محذوف، فيوسف       ) يدعونني: (فقد ذكروا في قوله   

الدعوة إلى الفاحشة على جمع النسوة مع أن السياق يخبر عن صدورها من امرأة واحدة منهن                

  ٥)(: وهي امراة العزيز، وفي تعليل ذلك أقوال

 يمالئنها على ما تبغي وتريـد،       هن يسمعن تلك الدعوة منها كأنهن      النسوة بسكوتهن و   أن: الأول

  ن مشاركات لها في الدعوة للفحشاء، ـفحيث أنهن لم ينكرن الباطل اعتُبرن بسكوتهن وإقراره

                                                 
 . ٢٥٤-١٢/٢٥٣ التحرير والتنوير: ، ابن عاشور١٨٥-١٢/١٨٣جامع البيان : الطبري انظر )١(

: ، ابن الجوزي٤٧٩ -٧/٤٧٨،  الوجيزرحرالم: ية، ابن عط٣١٢-٢/٣١١، الكشاف: انظر الزمخشري) ٢(

تقي الدين أحمد بن : تيمية ابن ،١٢٢-١٨/١١٧،التفسير الكبير: ، الرازي١٥٨-٤/١٥٧، ريسزاد الم

، دار الكتب العلمية، بيروت، )عبدالرحمن عميرة. د: تحقيق(، ١ط ،التفسير الكبير، )هـ٧٢٨ت(عبدالحليم، 

، روح المعاني: لوسي، الآ٣/١٢٨، مإرشاد العقل السلي:  السعود أبا،٧٨ - ٥/٧٧ م،١٩٨٨هـ، ١٤٠٨

١٢/٢١٣. 

لالين، دار إحياء ، الحاشية على تفسير الج)هـ١٢٤١ت( ،الشيخ أحمد بن محمد الخلوتي المالكي: الصاوي )٣(

 .٢/٢٤٠ بيروت، التراث العربي،

 .٦/٢٥٧ البحر المحيط،: حيانأباانظر  )٤(

 .٦٦٨- ١/٦٦٣، مؤتمر تسير سورة يوسف: العلمي: نظرا )٥(
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 ٧٤

هذه الدعوة أصبحت مجمعاً عليها إجماعاً سكوتياً من أولئك النسوة جميعاًوكأن .  

يز بما يصلح لخطاب جماعة النساء تعظيماً لها أو عدولاً عـن            إنه خاطب امرأة العز   : " الثاني

  .ولا يُتصور أن يوسف قد قصد به تعظيمها١ )(."التصريح على التعريض 

أنه عبر عن امتعاضه من كل امرأة تدعو إلى مثل ما دعت إليه امرأة العزيـز، فلمـا                  : الثالث

ة اللاتي مثلها، والتي هـي واحـدةٌ مـن          ن نفوره منها عبر عنها وعن جنس النسو       أراد أن يبيِّ  

  ٢)(.جمعهن

 كل عملٍ وقع من فرد من قوم أن يُنسب ذلك العمل            جرت العادة منذ القديم إلى اليوم أن      : الرابع

 مع قومه الذين أتاهم بناقة آيـةً     – عليه السلام    –للقوم جميعاً، ومنه قوله تعالى في قصة صالح         

 عاقر الناقة إنما هو فـردٌ       ، مع أن  ١٤: لشمسا m  {  zl : - عز وجل    –من االله   

ب الدعوة إلى عمـوم النـسوة       ـفهنا لما دعت امرأة العزيز يوسف إلى الفاحشة نس        . من ثمود 

  .  حاضرات إذ ذاكنـي كـاللات

m  n  m :  على لسان يوسف في مساق تعبيره لرؤيا الملـك         – جل في علاه     –في قوله   

  w  v  u  t  s  r   q  p  ol ٤٩: يوسف.  

  ٣)(؟ وهل هو فعلٌ متعد حُذف مفعوله أم فعل لازمٌ ؟ )يعصرون (فما المعاني المحتملة للفظة 

  : فعلى أنه متعدٌ، فمعناه يدور حول ما يلي

  .يعصرون العنب والزيت والثمرات : أحدها

  .بمعنى يحتلبون، أي يحتلبون الألبان لسعة خيرهم واتساع خصبهم: الثاني

  .الذي يصيب الشيء ويأخذه : بون ما يحبون، والمعتصريصي: الثالث

  : وعلى أنه فعل لازم، فإنه يدور حول معنيين

  .النجاة: ينجون، وهو من العصر، والعصَر: الأول

  . يُعطون ويفضلون لسعة عيشهم: والثاني

   بعد أن اتجه الإخوة إلى فتح أمتعتهم إثر رفض أبيهم أن يرسل – عز وجل –في قوله 

                                                 
 الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، فتح القدير، )هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي، : الشوكاني )١(

 .٣/٢٣،م١٩٨٣هـ،١٤٠٣دار الفكر، بيروت، 

 .١٢/٢٢٦ التحرير التنوير،: انظر ابن عاشور )٢(

 .٣٤٥- ٤/٣٤٠،  معجم مقاييس اللغة:، ابن فارس١٨٠-٤/١٧٩،زاد المسير: انظر ابن الجوزي )٣(
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 ٧٥

على إعـادة   صر فوجدوا بضاعتهم رُدت إليهم، مما حثهم        معهم ابنه المطلوب من قبل عزيز م      

: يوسفme  d  c  b  a`  _   ^  l : أخيهم فاتجهوا إلى أبيهم قائلين    إرسال  طلب  

٦٥.  

  ١)(.تحتمل معنيين؛ الطلب أو الظلم بالكذب) نبغي: ( فقوله

أي شـيء نبغـي فـوق هـذا         :  الطلب، فالمعنى  على) نبغي(على الاستفهام و  ) ما(فإذا حُملت   

إن هذا العزيز قد رد دراهمنا إلينا، فإذا ذهبنا إليه نمير أهلنا ونحفظ أخانـا ونـزداد                 ! الإكرام؟

  .كيل بعير بسبب حضور أخينا

ه مـن زيـادة إكـرام       ـق ما يمكن أن نطلب    لم يبْ : على أنها نافية، فالمعنى   ) ما(ت  أما إذا حُمل  

  وتفضل، 

  . كون مقصودهم نفي طلب بضاعة من أبيهم يكتالون بها في رحلتهم القادمةوقد ي

أنهم لما ذكروا لأبيهم ما أكرمهم به       : يكون الفعل لازما، والمعنى   ) الظلم  (وعلى المعنى الثاني    

 بضاعتهم دليلاً على نفي كذبهم فيما ذكروه له أو فـي                 العزيز وتفض ل به عليهم جعلوا من رد

  .كنذكر شيء لم ي

على الاستفهام الإنكاري أو النفـي مـع        ) ما( موجِّهاً بين حمل     – رحمه االله    –قال ابن عاشور    

  ٢)(". الاستفهام الإنكاري في معنى النفي احد؛ لأنووالمعنى :" إفادة الفعل معنى الطلب 

في تعليل الإخوة طلب زيادة كيل بعير في معرض سوق أهداف رحلتهم إلـى مـصر                

  .٦٥: يوسف m  q  p  ol :  بإذن أبيهم لهم بإرسال ابنه معهموالتي لن تتم إلا

  ٣)(:ففي وصف ذلك الكيل الزائد باليسير دلالات، منها

  .قاله مقاتل. ذلك كيلٌ يسير على عزيز مصر لسخائه وحرصه على البذل: أولاً

  .قصير المدة، فليس سبيلُ مثله أن تطول مدته بسبب الحبس والتأخير : ثانياً

أنه وصفٌ لما يُدفع إليهم دون أخيهم، فهو شيء يسير قليل، فابعث أخانا حتى نتبدل القلة                : اًثالث

  .بالكثرة

                                                 
ناصر الدين أبا : ضاوي البي،١٨/١٧٤،  التفسير الكبير:، الرازي٨/١٨،الوجيز المحرر :ابن عطية انظر )١(

، التنزيل وأسرار التأويل، دار الجيل ، أنوار)هـ٦٨٥ت(، سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي

 .٦/٢٩٦ ،البحر المحيط:  حيان، أبا٣١٩:ص

 .١٣/١٧ ،والتنوير التحرير: ابن عاشور )٢(

 .١٨/١٧٥، لتفسير الكبيرا: انظر الرازي )٣(
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 ٧٦

  ¾  ¿  m  À : ن أباهمـ على لسان الإخوة مخاطبي– تبارك وتعالى –في قوله 

  È  Ç  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Ál٨٥:  يوسف.  

لهلاك في طرفه الآخر يدل علـى أن         ووقوع ا  أحد طرفي انتهاء الغاية   ) حرضا: ( فوقوع لفظة 

  ١)(: الحرض لا يُقصد به الموت، بل يُقصد به إحدى هذه المعاني أو كلها

  .حتى تكون مُدنفاً مريضاً : أنه الدنف، والمعنى: أحدها

  . أنه الذاهب عقله: الثاني

  .أنه الفاسد في جسمه وعقله : الثالث

  .أنه الهرم : الرابع

:  على لسان يعقوب لما فصلت عير أبنائه من مصر فقال لأهله           – عز وجل    –في قوله   

mÄ  Ã  Â  ÁÅ  È   Ç  Æ  l ٩٤: يوسف.  

  ٢)(: أقوال) تفندون(ففي لفظة 

  .تجهِّلون: أحدها

  .تُسفهون: الثاني

  .تُكذّبون : الثالث

  .تهرِّمون: الرابع

  .تعجِّزون : الخامس

  .ب معانيها الإفساد، وأقوال المفسرين تتقار: وأصل التفنيد

  

  :إيجاز القصر بتعدد ما يعود إليه الضمير : المطلب الرابع

¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  §  ¨  ©  m  ¬  «  ª  :في قوله تعالى    

  ±  °   ¯  ®l٣:  يوسف.  

  ٣)(: يعود إلى أحد ثلاث) من قبله: (فالضمير في

                                                 
 .٤/٢٠٥، زاد المسير: انظر ابن الجوزي )١(

 .قدر سنام البعير  ل الصغير علىحْ، وهو الر)قَتَب(جمع : قتابالأ )٢(

 .٧/٤٣٣ المحرر الوجيز،: انظر ابن عطية )٣(
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 ٧٧

   .- عليه السلام –قصة يوسف : الأول

  .ريمعامة قصص القرآن الك: الثاني

 كعـاد   - عليهم السلام  –بعض قصص أقوام الأنبياء     بولما كان كفار قريش على علمٍ بالمجمل        

 يكون من جملة القوم باطِّلاعه على أمـرهم، إلا إذا           - صلى االله عليه وسلم    –وثمود، فإن النبي    

  .كانت الغفلة عن قصصهم متمثلة في تفصيل أحداثها

:  عز وجل    -ه  ـمماثلاً لمعنى قول  ) من الغافلين : ( لهون معنى قو  ـالقرآن الكريم، فيك  : الثالث

m  `   _  ~l ١)(.٧: الضحى   

   تعقيباً على أمر العزيز لامرأته أن تُكرم مثوى يوسف لما – تبارك وتعالى –في قوله 

ــتراه  m»  º   ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²¼  À    ¿  ¾  ½  l : اشـ
   . ٢١: يوسف

  . ٢)( على لفظ الجلالة، وإما أن يعود على يوسفنه يعودإما أ) أمره(فالضمير في 

وما بينهما علاقة خصوص وعموم؛ فتغليب أمر االله يشمل أمره في شأن يوسف، وكون الجملة               

  .تذييلية يحيلها لاشتمال الإثنين

£  ¤         ¥  ¦   m :  بعد فراغ يوسف من تعبير رؤيا الفتيين       – جلّ وعلا    –في قوله   

   ¬  «  ª  ©  ¨  §  °  ¯  ® l٤٢:  يوسف.  

يعود إلى الساقي، ويحتمل أن يعود على يوسف        ) ظن(ير المضمر في محل فاعل الفعل       مضفال

  .- عليه السلام –

 هنا على بابه بمخالفته اليقين؛ لأن أبهة السرور دخلت الساقي            كان يعود على الساقي فالظنُّ     فإنْ

           وغلب على معتقده أنه ناج، وذلك بخلاف مـا         بما بُشِّر به وصار في رتبة من يُؤمل حين ظن

  .نزل بالآخر المعُرف بالصلب

                                                 
خر يبلـغ إلـى     عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى مكانٍ مقصود؛ سواء سلك السائر طريقا آ            : الضلال )١(

أنك كنت في حيرة مـن  : غير المقصود أم وقف حائرا لا يعرف أي طريق يسلك، وهو المقصود هنا؛ والمعنى 

 صـلى االله عليـه      –، فإن االله لما أنشأ رسوله       اكه االله غير محمود وكرهه إليك     حال أهل الشرك من قومك، فأر     

ن ما عليه قومه من الشرك خطأ، وألقى في نفسه طلـب            أراد من إعداده لتلقي الرسالة ألهمه أ        على ما  -وسلم

 .٣٠/٤٠٠التحرير والتنوير، :  انظر ابن عاشور.الوصول إلى الحق ليتهيأ بذلك لقبول الرسالة عن االله تعالى

  .١٢/١٧٦جامع البيان،.- عليه السلام –يوسف  لى عود الضمير إر الطبريصقَ )٢(
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 ٧٨

            ر للفتيين رؤييهما لم يعيِّن من منهما يُصلب أو يـسقي      وقد يكون ظنُّه عائداً إلى يوسف حين عب

  .الملك

، فالظن هنا بمعنى اليقين اتساقاً مع ما سـبق  - عليه السلام  –وعلى عود الضمير على يوسف      

  .  الذي يفيد أن الوحي مبتناه ،٤١: يوسف m  ¡  �  ~     }  |l  :من قوله

، أي  )قضي الأمـر  : ( عبارة الرؤيا ظن، ويكون معنى قوله      لظن هنا على بابه لأن    ا: وقال قتادة 

  ١)(.قُضي كلامي وقلتُ ما عندي

ا بالوحي كمـا    ولعلّ التعبير به من باب إرخاء العنان والتأدب مع االله تعالى، فالتعبير على هذ             " 

  ) .قضي الأمر الذي فيه تستفتيان: (ينبئ عنه قوله

: هو بمعناه، والتعبير بالاجتهاد، والحكم بقضاء الأمر أيضاً اجتهادي، واستدلّ به من قال            : وقيل

  ٢)(".إن تعبير الرؤيا ظني لا قطعي 

 الشيطان أنسى   أن: إما أن يكون عائدٌ على الساقي، فيكون المعنى       ) فأنساه( وكذا ضمير الفعل    

  .الساقي أن يذكر خبر يوسف للملك 

أنسى الشيطان يوسف أن يـشتكي إلـى االله، وجـنح إلـى             : أو أنه عائدٌ على يوسف، فالمعنى     

في مقام الضيقالاعتصام بمخلوق  .  

 – عليه الـسلام     –وذلك أن نسيان يوسف     . ولعل كلا الاحتمالين مراد، وهو من بديع الإيجاز       " 

ان في أمنيته، وكان ذلك سبباً إلهياً فـي        يطهام الملك تذكُّر شأنه كان من إلقاء الش       أن يسأل االله إل   

 على اشتغاله بعـون     – عليه السلام    –نسيان الساقي تذكّر الملك، وكان ذلك عقابا إلهيا ليوسف          

٣  )(".العباد دون استغاثة ربه على خلاصه

  .٥٤:  يوسفm \  [  ZY     X    W  V  U  Tl : - عز وجل –في قوله 

   .على يوسفيحتمل عوده على الملك أو ) كلمه (:الضمير في قوله

 ـوالظاهر أن   "   ـ     : أي هو ضمير الملك،  ) كلمه(الفاعل ب ه ـفلما كلَّمه الملك ورأى حُسن جواب

  ٤)(".  مجالس الملوك لا يحسن ابتداء الكلام فيها لغيرهموهذا أولى؛ لأن. ومحاورته

                                                 
 .٥١٦- ٧/٥١٥، المحرر الوجيز: ، ابن عطية٤/١٧٤، زاد المسير، انظر ابن الجوزي )١(

 .١٢/٢٤٧ جامع البيان،: الألوسي )٢(

 .٢٧٩/ ١٢التحرير والتنوير، : ابن عاشور )٣(

 غرائب القرآن وغرائب ،)هـ٧٢٨ت(، نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري: القمي )٤(

 .٣/١٨٤١، م١٩٩٥هـ،١٤١٦، دار الصفوة، ١ ط،الفرقان على مصحف التهجد
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 ٧٩

فلما كلّم يوسف الملك، ورأى الملك حُسن منطقه        : ر يوسف، أي  ويحتمل أن يكون الفاعل ضمي    

  ١)(". والمرء مخبوءٌ تحت لسانه . بما صدق به الخبر

  .إذًا فليس في الأمر خلاف

وفي الآية تنبيه إلى تأثير الكلام في إظهار معارف الإنسان وإرادته وأخلاقه، وإقناع مخاطبه              " 

٢)(". بما يريده منه

  ®  ¯  m : عد استخراج صواع الملك من وعاء أصغر أبناء يعقوبفي قوله تعالى ب

  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶   µ  ´  ³  ²  ±     °

  É     È  Ç  Æl ٧٧: يوسف.  

   ٣)( ؟)فأسرها: ( فعلام يعود الضمير في قوله تعالى

: ، ويكون المعنى  ) قبل إن يسرق فقد سرق أخٌ له من      : (يجوز أن يعود الضمير على قول إخوته      

ويكـون  . أنه تحملها ولم يُظهر غضباً منها وأعرض عن عقابهم مع أنه طعنٌ فيه وكذبٌ عليه              

كلاماً مستأنفاً حكايةً لِما أجابهم به يوسف صراحةً        ) أنتم شرٌ مكاناً واالله أعلم بما تصفون      : (قوله

 شنيعاً إلى أخٍ هو في نظـرهم        على طريقة حكاية المحاورة، فاكتفى بتوبيخهم لأنهم نسبوا عملاً        

ن يدافع عن نفسه لبُعده     ن على اتهام رجلٍ غائبٍ لا يملك أ       هم كا غائبٌ عن ذلك المجلس، فتوبيخُ    

  .يرجِّح هذا الوجه ) قال(وفعل .  كان ما وصفتموه حقاًكما يظنون، واالله يعلم إنْ

قال أتتم شر مكاناً واالله     (: هعائدٌ على مابعده، وهو قول    ) فأسرها: (ن يكون الضمير في   ز أ ويجو

، أي أنه لم يقل هذا الكلام إلا في نفسه، فالجملة تفسيرٌ للذي أسر في نفـسه،                 )أعلم بما تصفون  

  ) .االله أعلم بما تصفونوأنتم شر مكاناً : (قال في نفسه: فيكون المعنى

   .١٠٤: يوسفmE  D  C  B  A  l : - جل وعلا –في قوله 

  . ما تبتغي عليه أجراً على دين االله: عائدٌ على دين االله، أي) عليه(الضمير في " 

  ٤)(".على الإنباء : وقيل. على التبليغ: وقيل. على القرآن: وقيل

                                                 
 .٦/٢٩١ البحر المحيط،: أبو حيان )١(

 .٧٩: تصدير المنار، ص: البيطار )٢(

  .٣٥- ١٣/٣٤، التحرير والتنوير:، ابن عاشور٨/٣٨،  المحرر الوجيز:ابن عطيةانظر  )٣(

 .٦/٣٣١البحر المحيط، : أبو حيان )٤(
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 ٨٠

m     ~   }  |  {  z : ع رؤيا يوسف وتحققها   و إلى وق  في قوله سبحانه إشارةً   

l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`     _  l١٠٠: يوسف.  

  .يعود على الإخوة الأحد عشر وعلى أبوي يوسف ) واخر(ي فالضمير ف

ورفع أبويـه علـى     : ( ما سبقه من قوله    هو عائدٌ على الإخوة دون الأبوين، باعتبار أن       : وقيل

كما .  هيئة المرفوع على العرش تمنعه من السجود       قرينةٌ صارفة عن سجودهما له لأن     ) العرش

الضمير : وخروا له ساجدين، فقالوا   : لى ذلك، وإلا لقال   أن اللفظ المعبِّر عن سجودهم له يدل ع       

غير عائد إلى الأبوين لا محالة، بل الضمير عائدٌ إلى إخوته وإلى سائر من              ) وخروا: (في قوله 

ورفع أبويه على العرش مبالغةً في تعظيمهمـا وأمـا          : كان يدخل عليه لأجل التكريم، والتقدير     

  . الإخوة فخروا له سجدا

من قبل قد جعلهـا     وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي       : ( هذا لا يتلاءم مع قوله اللاحق      نإ: فإن قيل 

  .)ربي حقا

إن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقاً للرؤيا بحـسب الـصورة             :  ذلك بقولهم  ىفأجابوا عل 

والصفة من كل الوجوه، فسجود الكواكب والشمس والقمر تعبيرٌ عن تعظيم الأكابر من النـاس               

ولا شك أن ذهاب يعقوب مع أولاده إلى مصر لأجله في نهاية التعظيم له، فكفى هذا القدر                 . له

فأما أن يكون التعبير مساوياً لأصل الرؤيا في الصفة والصورة فلم يوجبـه             . في صحة الرؤيا  

  ١)(.أحدٌ من العقلاء

¦   §  ¨  ©  m  °   ¯  ®  ¬  «  ª : - جل وعـلا     –في قوله   

¸  ¶  µ  ´³  ²  ±       »  º  ¹  l١١٠:  يوسف.  

  : ة أمورلى أربعوقبل البدء بسرد الأقوال يجدر الإشارة إ

اسـتفعل، وهـذا يـدل علـى أن         : س المنسوب إلى الرسل ورد بصيغة المبالغة       اليأ أن: الأول

ظروفهم وظروف أتباعهم وظروف دعوتهم قد وصلت إلى حدِّ اللامعقول، وليس هنـاك مـا               

  . سوى ما وعدهم االله به من تمكينهم وتحقيق النصر لهمتهمـيؤمِّلهم ويثبِّ

  ، والثانية )كُذبوا(الأولى بالتخفيف  المبني للمجهول ورد على قراءتين؛) كُذبوا(أن فعل : الثاني

                                                 
 .١٨/٢١٧، التفسير الكبير: انظر الرازي )١(
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 ٨١

  ١)() .كُذَبوا(بالتشديد 

وجمهور المفسرين على اختلاف المعنى الراجح لإحداهما         القراءتين تفيد كما من المعاني،     وكلتا

  .عن الأخرى

  :على معانٍ مختلفة بحسب من يعود عليه الضمير) الظن(أن المفسرين حملوا : الثالث

»  m : بمعنى العلم كثيرٌ في القرآن ؛ قال تعـالى        ) الظن(وورود  . " أنها بمعنى اليقين  : أولا

  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬l ٢)(."يتيقنون ذلك : ، أي ٤٦: البقرة  

ا رُجِّح اعتقادُ حدوثه على الاحتمالات الأخرى، فهـو دون التـيقن            أطلقه بعضهم على م   : ثانياً

  .وفوق تقدير الاحتمالات المتساوية

  .ما كان مرجوحاً في نفسه، فهو الوهم : ثالثاً

  ٣)(: تراوحت أقوال المفسرين في مظنة استيئاس الرسل بين قولين: الرابع

  .همن كفر من أقوامأن الرسل استيأسوا من إيمان م: أولاً

  .أنهم استيأسوا من تحقق النصر وإتيانه: ثانيا

وأما الرسل فلم يُذكر ما استيأسوا منه، بل أُطلق وصفهم بالاستيئاس، فليس لأحد أن يقيده               " 

 – رضـي االله عنهمـا       –روا بكونه، ولا ذكَر ابنُ عبـاس        بِوأُخبأنهم استيأسوا مما وُعدوا به      

  ٤)(".ذلك

هنا بمعنى اليقين، وذلـك علـى عـود         ) الظن (ور المفسرين أن  عد جمه : فعلى قراءة التشديد  

الضمائر بأندعوا  قومهم قد كذّ الرسل أيقنوا أن بوهم تكذيباً لا يصدر منهم إيمانٌ بعده، فحينئذ  

  
                                                 

ونافع وابن عامر ير والتشديد قراءة ابن كث جعفر،  وأبيصم وحمزة الكسائي وخلفعا قراءة التخفيف )١(

، الحجة )هـ٣٧٧ت(الإمام الحسن بن أحمد بن عبدالغفار، : ، انظر أبا علي الفارسي عمرو ويعقوبوأبي

 ، أبا٢/٤٥٦م، ٢٠٠٠هـ،١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت،)كامل الهنداوي: تحقيق(، ١للقراء السبعة، ط

سُبيع : تحقيق(، ٢، المبسوط في القراءات العشر، ط)هـ٣٨١ت(أحمد بن حسين بن مهران، : بكر الأصبهاني

 .٢١١: م، ص١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، )حاكمي

 .١٨/٢٣١ التفسير الكبير،: الرازي )٢(

القول : ، الباليساني١٠١- ٨/١٠٠، المحرر الوجيز: ، ابن عطية٤/٢٢١ ،زاد المسير: ابن الجوزي انظر )٣(

 .٢٠٠-١٩٧: ص، المنصف في تفسير سورة يوسف

، رئاسة إداراة )عبد الرحمن بن محمد النجدي وابنه محمد: جمع وترتيب(مجموع الفتاوى، : ابن تيمية )٤(

 .١٥/١٨٣البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية، 
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 ٨٢

  ١)(.عليهم، فهناك أنزل االله سبحانه عليهم عذاب الاستئصال

 رضـي   –ن سألها عروة بن الزبير       حي – رضي االله عنها     –وهذا ما فُهم مما روي عن عائشة        

أجـل لعمـري لقـد      : فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن ؟ قالت         : ( بقوله –االله عنه   

  . ٢)()استيقنوا بذلك

  ٣)(.رإن الأثر يحمل الظن على بابه، وهو رجحان أحد الطرفين على الآخ: وقيل

  ٤)(.وتوعدواظن أقوامهم أن رسلهم قد كذبتهم فيما انذروهم به : وقيل

لما طالت مواعيد النصر حسب الرسل أن المؤمنين        : ظن الرسل أن أتباعهم كذبوهم، أي     : وقيل

٥)(.قد كذبوهم وارتابوا بقولهم، فالظن هنا بمعنى الحسبان والتقدير

  : بالتخفيف، ففي مرجع الضمائر أقوال) كُذبوا: ( أما على القراءة الثانية

تباعهم قد كذَبوهم فيما وعدوا  مـن إتيـان نـصرهم وتمكنـيهم              أن الرسل ظنوا أن أ    : الأول

 على قول إنها لم تُنكر هـذه        – رضي االله عنها     – وهو ما أرادته عائشة      ٦)(.واستئصال عدوهم 

  .القراءة 

 –وهو ما اعتمـده ابـن حجـر         . ٧)(هم فيما أنذروا    وأن الأقوام ظنت أن رسلها قد كذَب      : الثاني

، ٨)( في تفسير الآية     – رضي االله عنهما     – المروية عن ابن عباس       من المأثورات  –رحمه االله   

                                                 
، الوجيزالمحرر : ، ابن عطية٤/٢٢١،  زاد المسير:، ابن الجوزي٢/٣٤٧، الكشاف: الزمخشريانظر  )١(

 .٦/٣٣٥، البحر المحيط:  حيان، أبا١٨/٢٣١،  التفسير الكبير:، الرازي٨/١٠٠

: رقم)  إذا استيأس الرسلحتى(: قوله  باب–كتاب التفسير، تفسير سورة يوسف : أخرجه البخاري) ٢(

)٤٦٩٥ .(  

، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )هـ٨٥٢ت(الإمام أحمد بن علي العسقلاني، : ر ابن حجر انظ)٣(

، ٨/٣٧٠، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية، )عبدالعزيز بن باز: تحقيق(

 .٥٨١: دراسة تحليلية لسورة يوسف، ص: نوفل

 .٣/٦١، فتح القدير: ، الشوكاني٨٥-١٣/٨٤، جامع البيان:انظر الطبري )٤(

دراسة تحليلية لسورة : ، نوفل١٨/٢٣١التفسير الكبير،: ، الرازي٨/١٠٠المحرر الوجيز،: انظر ابن عطية )٥(

 .٥٨١:يوسف، ص

، ٣/٦١، فتح القدير: ، الشوكاني١٣/٦٩، روح المعاني: لوسي، الآ٢/٣٤٧، الكشاف: ذكره الزمخشري )٦(

 .٥٨١:ص، ة يوسفسورل دراسة تحليلية: نوفل

البحر :  حيان أبا،١٣/٨٥،  جامع البيان:، الطبري٨/١٠١، المحرر الوجيز: ابن عطية انظر )٧(

  .٦/٣٣٥،لمحيطا

  .١٣/٥٤ جامع البيان،: يات ابن عباس في تفسير هذه الآية، الطبريانظر مرو )٨(
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 ٨٣

 وهو من كبار تلاميذ ابـن       –اعتماداً على إيراده أكثر من وجه صريحاً، ولأن سعيد بن جبير            

٢)(. رأيه، فهو من أعلم الناس بمراد أستاذه ومستقر١ِّ)( كان يقول بهذا بسند حسنٍ-عباس

 وهو عينُ الراجح مـن مرجـع        ٣)(. كذبوهم فيما أنذروهم به    ظنت الرسل أن قومهم قد     :الثالث

  .الضمير على قراءة التشديد

  ٤)(.أن الأقوام ظنت أن الرسل قد كَُذََبوا فيما وُعدوا به من النصر: الرابع

¶  ¸  m  º  ¹  :أخرج البخاري عن ابن عباس أنه تلا في تفسير هذه الآيـة           : الخامس

¿   ¾  ½  ¼  » l ٥) (. ٢١٤: البقرة  

 لما تأخّر عنهم النصر واسـتبطأ  – عليهم السلام    –وهو ما فُهِم منه أنه عنى بذلك أن رسل االله           

  .ظنوا أنهم كُذبوا ما وُعدوا بهعليهم الوعد 

وقد وقف جمهور المفسرين وقفةً قويةً في معارضة هذا القول، أما الذين أحجموا عن الطعـن                

 ظاهره، بل أولوه وحملوه على غير ما يفيده         ىا الأثر عل  ة  فلم يقبلوا هذ    المرويات الصحيح في  

، ٦)(!ظاهرا، ذلك لأن الظن بمثل ذلك يخرج المؤمن عن الإيمان فكيف يجوز مثله على الرسل؟              

  : ومن أهم ما قيل في تأويل ذلك

 مرجع الضمير في ـ أن إلى الرسـل علـى   ) ظنوا( ما رواه البخاري لا يدل صراحة على أن

م بأنهم كُذبوا ما وعدوا به، بل يكون مراده أن أتباع الرسل ظنوا ان رُسلهم أخلفوا ما        إرادة ظنه 

٧)(.وعدوهم به 

٨)(:أقوال نفرٍٍ من العلماء، منها) الظن(وقد نقل القاسمي في تأويل 

ـ أن المراد بالظن المنسوب إليهم المبالغة في التراخي والإمهال علـى طريـق الاسـتعارة                 

  ب ـتلزام كلٍّ منهما لعدم ترتُّبظنِّ الكذب باعتبار اسـه المبالغة في التراخي  شبالتمثيلية بأنْ

                                                 
  .١٣/٥٨جامع البيان،: رواه الطبري )١(

 .٨/٣٦٩،فتح الباري: انظر ابن حجر )٢(

  .٣/٦١، فتح القدير: ، وذكره الشوكاني١٨/٢٣١،التفسير الكبير: انظر الرازي )٣(

 .٤/٢٢١زاد المسير، : انظر ابن الجوزي )٤(

 . )٤٥٢٤(، برقم )تم أن تدخلوا الجنةأم حسب(:  باب– تفسير سورة البقرة –كتاب التفسير : البخاري )٥(

  .١٨/٢٣١،التفسير الكبير: انظر الرازي )٦(

 .٣٦٩-٨/٣٦٨،فتح الباري: انظر ابن حجر )٧(

 .٩/٣٦١٥محاسن التأويل، :انظر القاسمي )٨(
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 ٨٤

 . المطلوب، فاستُعمل ما لأحدهما للآخر

 ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفـسهم، أو  :١)(ـ وقال أبو نصر القشيري  

 . بت منهبلغت المنزل؛ إذا قَرُ: قرُبوا من الظن، كما يقال: المعنى

ن الرسل كانت تخاف بعـد أن وعـدهم االله النـصر أن             ـه أ وجه: ٢)(ـ وقال الترمذي الحكيم   

يتخلف الموعود، لا من تهمة بوعد االله بل لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثاً ينقض ذلـك                  

 .الشرط، فكان الأمر إذا طال واشتد البلاء عليهم دخلهم الظن من هذه الجهة

 لمناقشة هـذا القـول رأى فيـه أن          ٣)( بابا مستقلاً    – رحمه االله    –يمية  وقد عقد ابن ت   

 أنـه   – فضلاً عن باطنه     –هنا وفي كل موطن بمعنى الوهم، فهو لا يدل على ظاهره            ) الظن(

في اللغة لا تقتضي    ) الظن( حصل في قلوبهم مثل تساوي الاحتمالين فيما أُخبِروا به، فإن لفظة          

  .ان لكونه أمراً مرجوحاً في نفسههو من أكذب الحديث عن الظذلك، بل يُسمى ظناً ما 

  .ن من حديث النفس المعفوِّ عنهووهذا الباب قد يك

 الرسل في الموعود به ما ليس هو فيه بطريق الاجتهاد مـنهم فيتبـين الأمـر                 وقد يكون ظنُّ  

يظنون فيما وُعـدوا    فقد  . بخلافه، فيكون كَذباً من جهة ظن في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه             

  . تعيينا وصفات ولا يكون كما ظنوه، فييأسون مما ظنوه في الوعد لا من تعيين الوعد

ولهذا كثُـر   . " ومثل هذا لا يمتنع على الأنبياء أن يظنوا شيئاً فيكون الأمر بخلاف ما ظنوه به              

 يحتاج إليه ذلـك      بتصديق الوعد والإيمان وما    – صلى االله عليه وسلم    –في القرآن ما يأمر نبيه      

من الصبر إلى أن يجيء الوقت، ومن الاستغفار لزوال الذنوب التي بها تحقيق اتصافه بـصفة                

، ٦٠: الروم mÖ  Õ  Ô    Ó  Ò×  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  l : الوعد، كما قال تعالى   

 :غافر mÍ  Ì  Ë   Ê  ÉÎ  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  l : تعالىوقال  

  ٤)(".ا الباب كثيرة معلومة ، والآيات في هذ ٧٧

                                                 
هـ، واعظٌ من علماء نيسابور، كان ذكياً حاضر ٥١٤ن عبد الكريم بن هوازن تأبو نصر عبد الرحيم ب )١(

  .٣/٣٤٦الأعلام، : الزركلي، انظر الخاطر، فصيحا جريئاً، يحفظ كثيراً من الشعر والحكايات

نُفي ، باحثٌ أصولي، عالم بالحديث وأصول الدين، هـ٣٢٠بو عبد االله محمد بن علي بن الحسن ت نحو أ )٢(

: من آثاره. )بلخ(بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلها فشهدوا عليه بالكفر، فغادرها إلى ) ترمذ(من 

  .٦/٢٧٢ الأعلام،: لزركليانظر ا. ، وغيرها)غرس الموحدين(، )نوادر الأصول في أحاديث الرسول(

  .١٩٥-١٥/١٧٥،  المجموع:انظر ابن تيمية )٣(

 .١٩٥-١٥/١٩٤السابق،  )٤(
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 ٨٥

  : إيجاز القصر بتعدد القراءات: المطلب الخامس

  .٧: يوسف m  t  s    r  q  p         o  nl : في قوله تعالى

  . بالجمع) آيات: (قرأ جمهور القراء

فإن هذه القصة تشتمل على أنواعٍ من العبر المواعظ والحكَم، منها رؤيا يوسف وما حقق االله                " 

 إخوته له وما آل إليه أمرهم، ومنها صبرُ يوسف عى ما فعلوا به وما آل إليه                  ومنها حسدُ  فيها،

أمره من المُلك، ومنها حزن يعقوب وصبره على فقد ولده وما آل إليه أمره من بلوغ المـراد،                  

   ١)(".وغير ذلك من الآيات

  ٢)(.بالإفراد) آية: (وقرأ ابن كثير

كان في الذين سألوا عن خبر يوسف من المشركين واليهود آيةٌ لقد : هنا قراءة حسنة، أي) آية(

 سورة يوسف جملةً واحدة فيها كلُّ ما في التوراة من – عز وجل–فيما خُبروا به، فقد انزل االله 

 – عليه السلام– بمنزلة إحياء عيسى – صلى االله عليه وسلم–خير وزيادة، فكان ذلك آيةٌ للنبي 

٣  )(.للميت

  m  g  f   e : وجه الإفراد أنه جعل شأنه كلَّه آية، ويقوِّي ذلك قوله: " فارسيقال أبو علي ال

  i  hl منهم على انفراده يجوز أن يقال فيه، ٥٠: المؤمنون آية: ( فأفرد وكلُّ واحد( ،

 آيةً وجمع على ذلك، على - عليه السلام–ومن جمع جعل كلَّ حالٍ من أحواله . فأفرد مع ذلك

  ٤)(".المذكور في الإيجاب يقع على الكثرة، كما يكون ذلك في غير الإيجابأن المفرد 

:  يوسѧف   m  q  p  o   n  ml     k  j  i  hl : في قوله سـبحانه   

٢٤.  

إنه من عبادنا الذين أخلصناهم لطاعتنا وعصمناهم عن كـل          : ، أي -بفتح اللام    –) المخلَصين(

  . ما يُغضبنا وعما هو قادحٌ فيهم

                                                 
، فتح البيان في مقاصد القرآن، )هـ١٣٠٧ت(أبو الطيب صدِّيق بن حسن بن علي البخاري، :القنوجي )١(

  .٦/٢٩٢ ،م١٩٨٩هـ، ١٤١٠بيروت، ، المكتبة العصرية، )عبد االله بن إبراهيم الأنصاري: تحقيق(

 . ٢٠٨: المبسوط في القراءات العشر، ص: انظر أبا بكر الأصبهاني )٢(

زهير . د: تحقيق(، إعراب القرآن، )هـ٣٣٨ت( ، جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيلأبا: انظر النحاس )٣(

 .٢/١٢٥م، ١٩٧٧هـ،١٣٩٧،  الجمهورية العراقية مطبعة العاني، بغداد، وزارة الاوقاف،،)اهدزغازي 

 .٢/٤٣٠الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )٤(
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 ٨٦

  .، وهم الذين أخلصوا دينهم الله تعالى١)(– بكسر اللام –) مخلصينال: (وقرئ

 عـن الـسوء     - عليـه الـسلام    – تعليلٌ لحكمة صـرفه      – على القراءتين    –والجملة الكريمة   

ن، داخلٌ في زُمرتهم من أول أمره بمـا         ـهما فيوسف منتظمٌ في سلك الفريقي     ـوالفحشاء، وعلي 

  ٢)(. ده الجملة الإسميةـتفي

m :  تعقيباً على تسلم يوسف لمقاليد أهم المنصب فـي مـصر           – جل وعلا    –في قوله   
{  z  y   x  wv  u  t  s  r  q  p  o   n  l٥٦: يوسف  

حيث يـشاء   : ، أي -بنون العظمة على ضمير المتكلم      -) يتبوأ منها حيث نشاء   : (قرأ ابن كثير  

  .مهحيث يأمره أو يُله: ، أيهاالله من تصرُّف يوسف على اختلاف تصرف

 أضاف المشيئة التي ليوسـف      – عز وجل  –حيث يشاء يوسف، لكن االله      : وإما أن يكون المعنى   

m : إليه من حيث هو عبدٌ من عباده، وكانت مشيئته بقوة االله تعالى وقدرته، ومثله قوله تعـالى            
M  L  K   J  I  H  G  l١٧: الأنفال .   

والمعنـى  .  على الإخبار عن يوسف    -الغيبة بياء   –) يتبوأ منها حيث يشاء     : (وقرأ عامة القراء  

  ٣)(. متّحد؛ لأنه لا يشاء يوسف إلا ما شاءه االله تعالى

 mr     q  p  o  n  m   l  k  j  il : - تبـارك وتعــالى  -فـي قولــه  
  .٩٠: يوسف

  .من آخره لأنه مجزوم كونه فعل الشرط ) يتق(جمهور القراء على حذف ياء 

إشارة إلى وصف التقوى بالـصحة الكاملـة        "  إياه معاملة الصحيح     معاملاً) ياءه(وأثبت قُنبُل   

  .٤)("والمكََنة الزائدة والملازِمة لها في كل حال 

  m  x  w         v    u  t  s    r  q  p : - جل في علاه – في قوله 
                                                 

  . ٢٠٩: المبسوط، ص: انظر أبا بكر الأصبهاني. عمرو ويعقوب وهي قراءة ابن عامر وابن كثير وأبو )١(

، للقرآن الكريم طيالتفسير الوس السيد، محمد.  د:، طنطاوي٣/١٣٠، إرشاد العقل السليم:  السعودانظر أبا )٢(

 .٦١:م، ص١٩٨٤هـ،١٤٠٤،  مصر مطبعة السعادة،،فسوتفسير سورة ي

 .١٣/١٠، التحرير والتنوير: ، ابن عاشور٩-٨/٨، الوجيز المحرر: انظر ابن عطية )٣(

، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )هـ٨٨٥ت(برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، : البقاعي )٤(

 .٤/٩٣ ،م١٩٩٥هـ، ١٤١٥علمية، بيروت، ال، دار الكتب )الرزاق المهديعبد: تحقيق (،١ط
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 ٨٧

  ¤  £  ¢¡  �  ~  }  |   {z  yl١٠٩:  يوسف.  

 على الالتفات لهذه الأمة تحذيراً لهم مما وقـع فيـه            ١)( – بتاء الخطاب    –) أفلا تعقلون : (قرئ

    المعاندين لما جرى ذكرهم وتكـرر صـاروا كالحاضـرين،           أولئك فيصبهم ما أصابهم، ولأن 

  هم ـفالتُفت إلي

  .بالخطاب

  ٣)(.ورعياً لنسقه) أفلم يسيروا: ( جرياً على قوله٢)( ؛ - بياء الغيبة -) أفلا يعقلون: (وقرئ

  

                                                 
 ،المبسوط: انظر أبابكر الأصبهاني. ر، ونافع، ويعقوب، وعاصممأبي جعفر، وابن عا:وهي قراءة  )١(

  .١٦٧:ص

  .انظر السابق. ، ويحيى عن أبي بكروخلف  عمرو، وحمزة، والكسائي،ابن كثير، وأبي: وهي قراءة )٢(

 .١٣/٦٩ والتنوير، التحرير: بن عاشور، ا٦/٣٣٤ البحر المحيط: حيان أبانظرا )٣(
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 ٨٨

  يالمبحث الثان

  مواطن إيجاز الحذف في سورة يوسف

  

 برز في الـسياق القرآنـي فـي سـورة            السياق القرآني يوظّف إيجاز القصر      كما أن 

يُستكره إظهاره طالما قام الدليل على تعيينه وتقـديره ؛           ، فإنه كذلك يحذف من الكلام ما      يوسف

لعقل أو العـادة أو غيـر       سواء كان الدليل من ذات السياق أم من خارج حدوده مما يدلّ عليه ا             

  . ذلك

ولما كان حذف الأحداث من أهم السمات البيانية في سورة يوسف، حيث ظهـر ذلـك                  

واضحاً في سرد قصتها ومتكرراً فيها كما لم يكن في أي قصة قرآنية سواها، وكان البلاغيون                

آثاره علـى   قد أدرجوه ضمن باب الحذف بالاختزال، فإني أفردته عن بابه؛ ذلك لأن ملامحه و             

  .نظم السورة البياني أغنى جانب المنحى البلاغي لدراسة هذه السورة 

  

  :حذف الاختزال : المطلب الأول

 أنك قد ترى الجمال والروعـة تتجلـى فـي      من دقائق اللغة وعجيب سرها وبديع أساليبها      

المحـذوف  م إذا أنت حذفت أحد ركني الجملة أو شيئاً من متعلقاتها، فإن أنت قدرت ذلك                الكلا

  ونازلٍ ركيك، لا صلة بينه وبـين        صار الكلام إلى غثٍّ سفساف      في نظم أصل الكلام    وأبرزته

  ١)( .ما كان عليه أولاً

  : فمن صور هذا الحذف الوارد في سياق السورة

  : حذف أحد أركان الجملة الإسمية: القسم الأول

  .٤٤: يوسفmC  B  A  l : حذف المبتدأ: أولاً

   ٢)(.ما رأيته أضغاث أحلام: دأ محذوف، تقديرهخبر مبت) أضغاث(

  

  : حذف ما اختُلف في تقديره مبتدأ أو خبرا: ثانياً

 m{  z  l١٨: يوسف.  

                                                 
  ٨٢: علوم البلاغة، ص:  انظر المراغي)١(

  .٦/٢٨٢ البحر المحيط،:  حيان انظر أبا) ٢(
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 ٨٩

  .فصبرٌ جميلٌ أجمل: فإن عُين حذف الخبر، فالتقدير

  فأمري صبرٌ جميل : وإن عُين حذف المبتدأ، فالتقدير

كن حذف المبتدأ هنا يكون أبلـغ لأن الآيـة          وحذفُ الخبر وإن كان وارداً على جهة الكثرة، ل        " 

، فلا بد من أن يكون هناك اختصاصٌ به، فـإذا كـان             - عليه السلام  –وردت في شأن يعقوب     

. ١)("فأمري صبرٌ جميل، كان أخص به وأدخلَ في احتماله للـصبر واختـصاصه بـه              : تقديره

  ل ـفحذفُ المبتدأ يحصِّ

 ـصبرٌ جميلٌ   : عيين حذف الخبر  معناه على ت  ذلك دون حذف الخبر؛ لأن       ل، فممـن هـو     أجم

  ٢)(.فهذا مما يلبس على السامع! ؟أجمل

  

  : حذف أحد أركان الجملة الفعلية: القسم الثاني

  :حذف الفاعل: أولاً

 m  £   ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  xl ٣٥: يوسف.   

  ) .ليسجننه: (مضمر لدلالة ما يفسره عليه، وهو) بدا(فاعل 

  ٣)(.بدا لهم بداء، أو رأي: يروالتقد

ثم بدا لهم البداء ؛ لأن الفعل المـذكور         : وهذا أليق من تقديره   . "ثم بدا لهم سجنه   : تقديره: وقيل

  ٤)(".أقوى دلالة على الفاعل المحذوف ) ليسجننه(

  

  :حذف المفعول: اثاني

 m  ~  }   |  {  z  yl ٢: يوسف.  

  زوله كذلك سببٌ لحصول تعقُّلِ أشياء كثيرة من العلوم للإشارة إلى أن ن) تعلقون(فحُذف مفعول 

  

                                                 
  .٢/١١٨ الطراز،: المؤيد ) ١(

  .١٤٣-٣/١٤٢، البرهان في علوم القرآن: الزركشي انظر ) ٢(

  .٢/١٨١٥رغائب الفرقان،  وغرائب القرآن: ، القمي٢/٣١٩، الكشاف: الزمخشري انظر )٣(

عابـدين،   ،وهبة مكتبة، ١ط خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية،     ،عبد العظيم إبراهيم  . د: المطعني )٤(

 م،١٩٧٤: في الأصل رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، سنة المناقشة            ،م١٩٩٢هـ،١٤١٢

٢/٣٣.  
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 ٩٠

  ١)(. من إعجازٍ وغيره مما لا يحصيها العد

 m  ¥         ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {l ١٠: يوسف.  

فاعلين ما يحصل به غرضكم من التفريـق بينـه وبـين            : محذوف، والتقدير ) فاعلين(مفعول  

  ٢)(.أبيه

 mQ  P  O  N  M    L     K     R  l ١٥: يوسف.  

وهم لا يشعرون أنك يوسف عند إنبائهم بأمرهم لعلـوِّ           :، والتقدير )يشعرونلا  (فحُذف مفعول   

  ٣)(.شانك وكبرياء سلطانك وبُعد حالك عن أوهامهم، ولطول العهد المبدِّل للهيئات والأشكال

  .حيوهم لا يشعرون بهذا الو :وقيل

 من أمرهم بما آنسه وأزال عن قلبه الوحشة وهو           عليه يوسف ع االله وهم لا يشعرون بما أطلَ    : أو

  .في البئر مُرهقٌ مستوحشٌ لا أنيس له 

 m  Å    Ä  Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½l ٢١: يوسف.  

  ٤)(".لا يعملون أن الأمر بيد االله : " ، والتقدير)يعلمون(حذف مفعول 

  ٥)(". صائروإليه يوسف من أمرهلا يعلمون ما االله بيوسف صانع، : "وقيل

 m  \   [   Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K   J        I  Hl 
  .٣٨: يوسف

  ) .ذلك من فضل االله علينا وعلى الناس: (لا يشكرون فضل االله، بقرينة قوله: التقدير

بهـا  ولكن أكثر الناس لا ينظرون في الأدلة التي نصب االله لهم ولا يـستدلون               : تقديره: وقيل

  ٦)(. اتباعاً لأهوائهم، فيبقون كافرين غير شاكرين

 m  n  m     l  k  j  i  hl ٤٠: يوسف.  

                                                 
  .٢٦:التفسير الوسيط، ص: ، طنطاوي١٢/٢٠٢وير،التحرير والتن:  انظر ابن عاشور)١(

  .٦/٢٤٤، البحر المحيط:  حيان انظر أبا) ٢(

  .٢/٣٠٧الكشاف،: ، الزمخشري١٦٢-١٢/١٦١،جامع البيان:  انظر الطبري) ٣(

   .٢/٣١٠ ،الكشاف: الزمخشري ) ٤(

  .١٢/١٧٦، جامع البيان:  الطبري) ٥(

  .٢٧٨-٦/٢٧٧،طيالبحر المح:  حيان، أبا٢/٣٢١،الكشاف:  انظر الزمخشري) ٦(
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 ٩١

  ١)(.سميتموها آلهة: فحذف المفعول الثاني، والتقدير

 m  j  i  h    g  f  e  d  cl ٤٠: يوسف.  

  .مون أن ذلك هو الدين القيملا يعل: التقدير

دون أسماء سموها من تلقاء أنفسهم معرضين عن البراهين         لا يعلمون شيئاً أصلاً، فيعب    : " وقيل

  ٢)(".العقلية 

 m  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^     ]  \  [  Z

  l     k  jl ٤٦: يوسف.  

لعلهم يعلمون مكانتك من العلم وكُنه فضلك، فيكون ذلـك  : يعلمون تأويل هذه الرؤيا، وقيل    : أي

  .٣)(سبباً لتخلُّصك

الملك وأهل مجلسه لأن تأويـل تلـك الرؤيـا يهمهـم جميعـا،              ): الناس( كان مراده من     ولما

ليعلم الملك تأويل رؤياه ويعلم أهل مجلسه أن ما عجزوا عن تأويله قد علمه من هو                : فالمقصود

  . أعلم منهم

   دة  من يندرج ضمن الفاعل يعلم ما يفيده في مجال عمله ما يغاير إفـا              لَّ ك ومن غايات حذفه أن

   ٤)(.الآخرين

 m     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Ål ٦٨: يوسف.  

  .لا يعلمون توالي الوحي على يعقوب لتعليمه أمر دينه: التقدير

لا يعلمون ما علمناه يعقوب، وهو أن الأخذ بالأسباب لا يرد قـضاء االله تعـالى                : ولعلّ التقدير 

  . وقدره

 m  F  E  D  C  B  Al ٨٧: يوسف.  

  فتحسسوا نبأ أو حقيقةً من : ، التقدير)فتحسسوا: (يتعلق بمحذوف يعمل فيه) من يوسف: (هوقول

  

                                                 
  .٣/٢٧،فتح القدير:  انظر الشوكاني) ١(

  .٣/١٤٨، إرشاد العقل السليم: لسعود أبوا)٢(

  .٧/٥٢٥، المحرر الوجيز:  انظر ابن عطية)٣(

  .١٢/٢٨٥، التحرير والتنوير:  انظر ابن عاشور)٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٢

  ١)(". لكن يُحذف ما يدل ظاهر القول عليه إيجازاً. أمر يوسف

 m  ^           ]  \  [  Z  Y  X   W.d  c    b    a  `    l٩٨ – ٩٧: يوسف.  

  .االله الذنب استغفرت : متعد إلى مفعولين، يقال) استغفر(

  ).ذنوبنا: (وقد حُذف من الآية الأولى أولهما، وذُكر ثانيهما

٢  )(.، وحذف الثاني)ربي: (وعكس الأمر في الآية الثانية ؛ حيث ذُكر الأول

  

  : جواب الشرطحذف : القسم الثالث

 m  ¥       ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {l ١٠: يوسف.  

إن كنتم فاعلين إبعاده عـن      : ، أي )وألقوه: (ف جوابُه لدلالة  شرطٌ حُذ ) إن كنتم فاعلين  (وجملة  " 

  ٣)(".أبيه فألقوه في غيابة الجب ولا تقتلوه 

 mI  H   G  F  E  D  C  B  A  l١٥: يوسف.  

  ٤)(مذكورٌ هو أم محذوف ؟ ) لما(اختلف العلماء في جواب 

  .١٧: يوسف m  _  ^   ]  \  [     Z  Yl : مُثبت، وهو قوله: فقيل

  . لبُعد الكلام عن بعضه ٦)(، ورده السمين٥)(وهو ما استحسنه أبو حيان 

  صلة) الواو(على أن ) وأوحينا إليه: (هو قوله: وقيل

  :محذوف، واختلف في تقديره) لما( جواب: وقيل

  

                                                 
  .٨/٥٨، المحرر الوجيز: ابن عطية)١(

  .١٣/٥٦ روح المعاني،: لوسي انظر الآ)٢(

  .٣٩:ص، التفسير الوسيط: ، وانظر طنطاوي١٢/٢٢٦،التحرير والتنوير:  ابن عاشور)٣(

هيفاء عثمان، زيادة الحروف بـين التأييـد والمنـع          . د: ، فدا ٣١٥: سورة يوسف، ص   تفسير:  انظر نوفل  )٤(

  .٥٠٥-٥٠٢:، ص م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، دار القاهرة، مصر، ١وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، ط

  .٦/٢٤٨، البحر المحيط:  حيان أباانظر )٥(

 ـ٧٥٦ت( ، العباس ابن يوسف بن محمد بـن إبـراهيم          الدين أبا  شهاب: السمين الحلبي  انظر )٦( الـدر   ،)هـ

 العلميـة، بيـروت،     ، دار الكتـب   )علي معوض وآخـرون   : تحقيق(،  ١ط المصون في علوم الكتاب المكنون،    

  .٤/١٦٢ م،١٩٩٣هـ،١٤١٤
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 ٩٣

١)(.فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، جعلوه فيها: ره بعضهمفقد  

  ٢)(.يدلّ عليه) وأجمعوا أن يجعلوه: (ان ؛ لأن قولهواستظهر هذا أبو حي

٣  )(.فلما ذهبوا به وأجمعوا، أجمعوا: وقَّدره بعضهم

  ٤)(.فعلوا به ما فعلوا من الأذى: وقدره بعضهم

  . ٥)(عظُمت فتنتهم : وقدره البعض

  ٦)(".عنىومثله كثيرٌ في القرآن وهو من الإيجاز الخاص بالقرآن فهو تقليلٌ في اللفظ لظهور الم"

  

  : حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أو العكس: رابع

، وأقـل منـه     وكلام الفصحاء   والجري في كلام االله تعالى     روْالد المضاف كثير  وحذف

 فحذفـه لا    ،تعريفـا وتخصيـصاً     لأن المضاف إليه يكتسي منه المضاف      حذف المضاف إليه؛  

. تهخلُّ بالكلام لإذهاب فائد   محالة يُ 

القسم ال

 أن المـضاف    من جهة  حذفه بخلاف المضاف، فإنه لا يخل    

)٧(.مقامه

  °  ¯  ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥         ¤ l يوســـف :

ه أضـاف     
)٨(

 l٧٥ - ٧٤: يوسف  

                                                

 ويقوم إليه يذهب بفائدته

  : حذف المضاف: أولاً

 m £

٤٢.  

هوه بأنـووج. " فعلى نسبة إنساء الشيطان للساقي، فقد قدروا فيه المضاف محذوفاً         

  ".ذكر إخبار ربه، فحذف المضاف: صدر إليه لملابسته له، أو أنه على تقديرالم

 m   v     u  t  s  r  q._    ~  }  |  {  z   y  x   

 
   ١٢/٢١٩، المنار:رضا ،١٢/٢٣٣، التحرير والتنوير:عاشورابن   انظر)١(

  .٦/٢٤٨البحر المحيط،:  حيان انظر أبا)٢(

  .٧/٤٥٢المحرر الوجيز،: ابن عطية انظر )٣(

  .١٢/١٩٦، روح المعاني:ورجحه الألوسي ، ٢/٣٠٦، الكشاف واقتصر عليه،  الزمخشري ذكره)٤(

  .٣/٥٥، أضواء البيان: ه الشنقيطيونقل ،٦/٢٤٨،البحر المحيط: أبو حيان ذكره )٥(

  .١٢/٢٣٣،والتنوير التحرير:  عاشور ابن)٦(

 .١٠٧ -٢/١٠٦الطراز، : انظر المؤيد )٧(

  .١٢/٢٥٨  المنار،:رضا) ٨(
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 ٩٤

  .ففي هذا الموطن حُذف مضافان، تقديرهما يتمثل في الذنب وعقوبته 

 سرقته؛ والضمير يعود إلى صـواع       فما جزاء : ، وتقديره )فما جزاؤه :(مر في قوله     فالذنب أُض

جزاؤه استرقاق من وُجـد     : ، والتقدير )جزاؤه من وُجِد في رحله    :(وبة في قوله     

r  q    p  o  n  m   l  k  j  l٨٢: يوسف.  

 حيث كنا وأصـحاب العيـر          

  . سرقة وهم يؤيدون أقوالنا بشهادتهم

  )٤ (.وحُذف لأن ما قبله يدلّ عليه. سبع بقرات عجاف: فحذف المضاف إليه، والتقدير

  )٥(. لأن المعنى يدلُّ عليه– سبعاً –فحذف المعطوف الموصوف . وسبعاً أُخر يابسات: التقدير

  ) .سبع سنين دأبا: (وحذف التمييز لدلالة ما قبله عليه، وهو قوله .ادبع سنين شدس: تقدير

                                                

  ١)(.الملك

وأُضمرت العق

  )٢(.في رحله

 m
  )٣(.أهل القرية وأصحاب العير: والتقدير

نا فاسأل أهل مصروإذا أردت التأكد من صدق    : والمقصود بقولهم 

رِفقتَنا، فهم شهدوا حادثة ال

  :حذف المضاف إليه: ثانياً

 m  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »        ºl ٤٣: يوسف.  

  

  :حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه: سم الخامسالق

 mÆ  Å   Ä  Ã  Â  l  ٤٣: يوسف.  

  

  )٦(: حذف التمييز: القسم السادس

 m  g  f  e     d    c   b  a  `  _  ~  }l ٤٨: يوسف.  

ال 

 
  .٣/١٧٣،إرشاد العقل السليم: السعودانظر أبا ) ١(

  .٨/٣١،المحرر الوجيز: انظر ابن عطية) ٢(

  .١٣/٣٨ روح المعاني،: انظر الألوسي) ٣(

  .١٦٨-١/١٦٧، انظر السابق) ٤(

  .٦/٢٨١ ،البحر المحيط:  حيانانظر أبا) ٥(

  .١٢/٢٥٥،نياروح المع: لوسيانظر الآ) ٦(
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 ٩٥

  

  

)١(  : حذف البدل: القسم السابع

٢٩.  

  .أعرض عن هذا الأمر : دير

القسم ال

 الاختصار، حتى لا تكاد تجده إلا       على ها وأدلِّ أحسن المحذوفات جميعها    

.  

غايات عدة، وقد حذف السياق غايتـه           

Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  lــف : يوس

                                                

 mÁ   À   ¿  ¾  lيوسف :

التق

   

  :حذف الجمل : ثامن

ومـا  . عالىتاب االله ت  كإن حذف الجمل له في البلاغة مدخل عظيم، وأكثر ما يرد في             

كما ان حذف الجمـل التـي        .٢)(ذاك إلا من أجل رسوخ قدمه، وظهور أثره، واشتهار علمه           

 من تستقل بنفسها كلاماً  

  )٣(.في كتاب االله تعالى

 m  H  G  F     E  D   C  B  Al ٣١: يوسف

  )٤(.أرسلت إليهن تدعوهن إلى بيتها: التقديرفحُذفت جملة، و

    الإرسال ينبني على واقتضى الكلام تقدير محذوف، لأن 

  . هنا لدلالة ما بعده ومجيئهن إليها وحضورهن لمجلسها

 m        º

٤٣.  

 وبنى عليه تعبيـره، فقـد جـاء         – عليه السلام    – بليغ أحاط به يوسف      ازٌففي ذكر الرؤيا إيج   

الشطر الثاني من سردها مختلفاً عن أسلوب الشطر الأول منعاً من حصول التكرار، فلم يـذكر                

غلبة الضعيف على القوي من السنبلات مع ذهاب المعنى إلى حصوله قياساً على ما ذُكر فـي                 

 
، مكتبة دنديس، عمان    ١طي كتاب االله الجبار،     محمد عبد الواحد، حكم الحذف والاختصار ف      : انظر بهجت ) ١(

  .٨٣٠-٢/٨٢٩ ،م٢٠٠٠ ،هـ١٤٢١والخليل،

  ٢/٩٣طراز، ال:  انظر المؤيد)٢(

  .٢/٨٢المثل السائر، :  انظر ابن الأثير)٣(

 .١/٢٦٠حكم الحذف والاختصار، : ، بهجت١٣/٣٧التحرير والتنوير،: انظر ابن عاشور )٤(
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 ٩٦

ت والتوت على الخُضر حتـى      وسبعاً أخر يابسات قد أدرك    : قديرفالت .الشطر الأول من الرؤيا     

  
)١(

في قوله تعالى على لسان الإخوة بعد أن أمرهم يوسف بإحضار أخيهم، وإلا فلا كيـل                

 m Ð  Ô      Ó  Ò  Ñ : رجعـوا إليـه            

  )٢(".ين أنهم حكوا القصة لأبيهم مفصلة، واختصرها القرآن لظهور المراد

٣(  

قـد        

  هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ : كانت، فقال

  ~  }  |   {z  y  x  w         v

                                                

  .غلبتها

  .فأعرض عن ذكر ذلك للاكتفاء بما ذُكر من حال البقرات

لهم عنده ولا يقربوه، عندها قالوا لأبيهم بعد أن 

  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õl ٦٣: يوسف.  

  .مُنعنا من أن نطلب الكيل إلا إذا حضر معنا أخونا:  تقدير الكلام" 

فتع

 m  k  j  i   hg  f   l.   r  q  p  o  n  l ٨٩ – ٨٨: يوسف.  

(.هل علمتم ما فعلتم:فرقَّ لهم يوسف وقال : ، تقديرهففي الكلام حذف

 قلوبهم قد لانت ونفوسـهم فعلم يوسف أن  : وإذا كان في الكلام محذوف، فالأولى أن يُقدر       

است

 m    r  q  p  on  m  l   k  j  i    h   g  f  e  d    u  t  s

  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �l 
  .١١٠ – ١٠٩: يوسف

بمـا  ) وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا     : (بمعنى محذوف، دلّ عليه قوله    ) حتى( الغاية   أذن حرفُ 

   . بسلفه من الرسل عليهم السلام- صلى االله عليه وسلم–قصد فيه من قصد الأسوة للرسول 

لخلاصهم من الشقاء، وتوعـدوهم     فدعا الرسل أقوامهم إلى االله واجتهدوا في إنذارهم         : والتقدير

االله بأنواع العذاب إن لم يتَّبعوهم، فكذَّبوهم ودام تكذيبهم وإعراضهم وطال عليهم الأمـر،              من  

 
حسن محمد، الوحـدة الموضـوعية فـي سـورة          : ، باجودة ٣/١٥١إرشاد العقل السليم،  : انظر أبا السعود   )١(

  .١٨٥:لطائف التفسير، ص:  العريس،١١٤:يوسف، دار الكتب الحديثة، مصر، ص

  ١٦-١٣/١٥، التحرير والتنوير: ابن عاشور )٢(

  .١/٢٦١ في كتاب االله الجبار، حكم الحذف والاختصار: انظر بهجت )٣(
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 ٩٧

 نواصر وهم يكذِّبونهم في تلك الإيعادات ويبكِّتونهم ويستهزءون بهـم حتـى اطمـأ              

  أس ـى إذا استيـحت: (بالسلامة وسخروا بالرسل، واستمر ذلك من حالهم وحالهم، فقال تعالى

» l      ٢١: يوسف.  

على ) تأويل الأحاديث ولنُعلمه من   : (فة التي يتعلق بها قوله         

  )٢(.مهفي الأرض لنملِّكه ولنعلِّ

  . قوال على أن المحذوف تعليلٌ اول للتمكين، وأن التعليل الثاني المذكور معطوفٌ عليه

 تعليـلٌ             

                                                

وتراخى الن

  

  )١().الرسل

  

  :حذف أحد متعلقات الكلام : القسم التاسع

 m  º   ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²

وقد اختلف في تعيين الجملة المحذو

  :أقوال

مكنا ليوسف : الأول

  ٣)(.لأغراضٍٍ شتى ولنعلمه: الثاني

 ـ   ـب مما جرى بينه وبين ام     ـليترتب على ذلك ما يترت    : الثالث ه مـن   ـرأة العزيـز ولنعلم

  )٤(.ل الأحاديثـتأوي

  )٥(.ولنعلِّمهلنوحي إليه ولنعلِّمه، أو لنبيِّن به قدرتنا : وقيل

وهذه الأ

 أنه معطوفٌ على التمكين المذكور، وأن المـذكور بعـدهر البعضُ المحذوف على   قدو

 تدل علـى    تيملحوقة بالجملة المحذوفة، وهي ال    ) الواو(، وأن   -المذكور والمحذوف    –لكليهما  

  .حذفه

    ٦)(.مكنا ليوسف في الأرض واختصصناه بذلك لنعلمه من تأويل الأحاديث: والتقدير

 
، ٤/١١٣،نظـم الـدرر  : ، البقاعي ٤/٢٢١،المسير زاد :، ابن الجوزي  ٢/٣٤٧،الكشاف: انظر الزمخشري  )١(

  .١٣/٦٩،والتنوير التحرير: ابن عاشور

  .٦/٢٥٥، البحر المحيط:  حياناانظر أب )٢(

، مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات، بيـروت،         ٢القرآن، ط الميزان في تفسير    محمد حسين،   : الطباطباني )٣(

  .١١/١١١م، ١٩٧٢هـ،١٣٩١

 .١٢/٢٠٨روح المعاني،: انظر الآلوسي )٤(

 .١/٢٥٩حكم الحذف والاختصار، : انظر بهجت )٥(

 .٤/١٥٣زاد المسير،: انظر ابن الجوزي )٦(
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 ٩٨

 أحـد  – عليه السلام – على أن التمكين المذكور إنما هو تمكينٌ عام، ولما كان تعليمه             ِّن 

وجوه التمكين، فذلك يستلزم تقديره على وجه الخصوص لغاية تعليمه م

 الأوال

كما عُي

  . حاديثن تأويل الأ

حاديث كان ذلك الإنجاء والتمكين: تقدير   )١(.مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل

 مشهورةً بـذلك اليـوم،      – عليه السلام    –شاع بين الناس وأصبحت قصة يوسف         

ولأن الن

لإيجاز في  فلا جرم كان طلب الكشف عن أولئك النسوة منتهى الحكمة في البحث وغاية ا             . نفسه

 قد قصر تأسفه على يوسف دون أخويه لأن فقده له كان أول الجرح              -م 

ة كيد   وأنكأه، 

ظ  –آخر من إخوته له، فيكونوا        قد باغتوا أباهم وأخويهم مرت فـانبجس الجـرح         -نه حس

  .القديم ولم يكد يندمل

                                                

: أن يتحقق من براءتـه    في قوله تعالى على لسان يوسف في معرض طلبه من الملك            

m  ²  ±  °   ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦l ٥٠: يوسف.  

مقاساة الأحزان ومعاناة الأشجان ؛ محافظـةً       وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز مع ما لقي من          " 

  ٢)(".على مواجب الحقوق، واحترازاً عن مكرها حيث اعتقدها مقيمةً في عدوة العداوة 

وجعل السؤال عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن دون مرأة العزيز تسهيلاً للكشف عـن أمرهـا؛         

لكشف رعيـاً للعزيـز، ولأن      لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربما يصرف الملك عن ا           

حدث المتكأ 

  عـن   – عليه الـسلام     – شواهد على إقرار امرأة العزيز بأنها راودت يوسف          سوة كن 

  )٣(".الطلب 

±  m   ³  ² :  على لسان يعقوب بعد ان ابتلي بفقد ابنه الآخر         – عز جل    –في قوله   

  ´l ٨٤: يوسف.  

 ولم يذكر تحسُّره على ابنيه الآخرين       – عليه السلام    –وإنما ذكر القرآن تحسره على يوسف       " 

لـم   - عليه السلام  –أن يعقوب    ذلك التحسُّر هو الذي يتعلق بهذه القصة، فلا يقتضي ذكره            لأن 

  .)٤(" يتحسر قط إلا على يوسف

عليه السلا-وقد يكون   

 حصيل- جزاء السرقة  –ولأن الغالب على ظنه أن ما جرى لابنه الآخر من الرقّ             

ين،ب 

 
 .٦/٢٥٥البحر المحيط،: انظر أبا حيان )١(

  .٣/١٥٦  إرشاد العقل،:ودبو السعأ )٢(

  .١٢/٢٨٩، التحرير والتنوير:ابن عاشور )٣(

  .١٣/٤٢،السابق )٤(
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 ٩٩

  .٨٧: يوسف m  F  E  D  C  B  Al : - جل وعلا –وفي قوله 

           غيبته اختيارية لا يعسُر     ولم يذكر يعقوب الأخ الثالث المرابط في مصر بعد استرقاق أخيه لأن 

   )١(.إزالتها

ر لهم ما أخطأوا    ـف بعد ان كاشف إخوته بحقيقته وغف      ـ على لسان يوس   – سبحانه   –في قوله   

 m º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®l : في حقـه  
  .٩٣: يوسف

قمة التأدب 

 وتلك  ).يأت بصيرا : ( مكتفيا بما أفاده قوله     أن يأتوا بأبيهم   فلم يطلب يوسف من إخوته صراحةً     

أعلى من أن يُدرج مع طلب       مكانته ومهابته    ، فإن - عليه السلام    –مع الأب يعقوب      

  ). وأتوني بأهلكم أجمعين: (إحضار الأهل، وقد قال

س                  

  )٢(.القادمين

m  g  f  e  d  c  b :  على لسان يوسف بعد تحقق رؤياه      – تبارك وتعالى    –ه  وفي 

 من النعم التي أنعم االله عليها أن أخرجه من السجن وأن جمعه مـع               – عليه السلام    –فقد ذكر   

البدو، ولم يذكر نعمة إخراجـه      ر بعد أن أمر بإتيانهم من مضارب        مدينة الحض أبيه وأهله في    

ولو ذكر واقعة البئر لكان ذلك تثريباً لهم، فكان         ) لا تثريب عليكم اليوم   : (أنه قال لإخوته  : الأول

  كـلام عقيـب خرورهـمالإهماله جارياً مجرى الكرم لإخوته، لأن الظاهر حضورهم لوقوع 
                                                

 أن يعقوب هو المعنيُّ الأول بالمجيء، وقد كان         – دون الحاجة إلى ذكر الكلام       –ويُفهم مباشرة   

يوسف يرتقب تحقق رؤياه التي رأى في صغَره، ولن يكون ذلك إلا بوجود أبيـه علـى رأ

لقو 

~  }  |  {  z  y  x  w    v  u  t  s  r   q   p  o  n  ml  k   j  i  h   �

¡ l١٠٠: يوسف.  

)٣(  : من البئر صراحة كسابقتها لوجوه

 
  .٣/١٨٢  إرشاد العقل،:ودلسع أبااانظر )١(

 .٣٥٥ ص،  لطائف التفسير:العريس انظر) ٢(

يى زكريا بن محمـد الـسنيكي       شيخ الإسلام أبو يح   : ، الأنصاري ١٨/٢١٨،  لكبيرالتفسير ا  :انظر الرازي  )٣(

 ـ   د عبـد  : تحقيق (،١، ط في القرآن  س، فتح الرحمن بكشف ما يلتب     )هـ٩٢٦ت( المصري،  ،)يننس الـسميع ح

: ، البيطار ٣/١٨٩إرشاد العقل،   :  السعود ، أبا ٣٥٣:م، ص ١٩٨٤هـ،١٤٠٤ الرياض،مكتبة الرياض الحديثة،    

  .١٢٨: نار، صتصدير الم
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 ١٠٠

 ن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتيمن بعد أ: (ما يتضمنه قوله تعالىبسجدا، واكتفاء. (  

  زغ ـها بنـ إذ ناطدر الإمكان؛

مـن   بسبب تهمة المرأة، فلما أُخرج               

ـصل      

 من تلك السلسلة الطويلة في الفتنة إلى حين دخول السجن، وهو ما يمثل آخر الـبلاء، فمـا                   

  .يش واجتماعٍ بالأحبة 

لطول مدتها ولمصاحبة الأوباش وأعداء الـدين             

  . - عليه السلام –فيه، بخلاف مصيبة البئر  مدتها ولكون المؤنس له فيه جبريل 

l ٢٥: يوسف.  

.واستبقا إلى الباب: قدير

الفعل إلى المفعول دليلاً على أن كلاً منهما بذل أقصى جهده            

  ".في السبق 

ن إذا كان ما بعـدها      باللام والنون، لأن اليمي   ) تؤا

  .واالله لتفعلُن: التي يُجلب بها الإيمان، نحو) اللام( خبراً لم يصحبها الجحد ولم تسقط عنها

                                                

وقد ألم به اجمالاً اقتصاراً على شكر النعمة وإعراضاً عن التذكير بتلك الحـوادث المكـدِّرة                "

بها مر الكرام وباعدها عنهم بقللصلة بينه وبين إخوته، فمر 

  

  . )١(" الشيطان

أنه لما خرج من البئر لم يصر ملكاً بل صيروه عبدا، أما لما خرج من السجن صيروه                 : الثاني

  . ملكا، فكان هذا الإخراج أقرب من أن يكون إنعاماً كاملاً

أنه لما أُخرج من البئر وقع في المضار الحاصلة: الثالث

  .السجن وصل إلى أبيه وإخوته وزالت التهمة، فكان هذا أقرب إلى المنفعة 

 بثمنٍ بخس، وما اتلاء، فقد خرج منه إلى الرقّ وبيعِ       محنة البئر كانت أول الب     أن: الرابع

به

إتمام نعمة وطيب عبعده تمكينٌ و

ن مصيبة السجن كانت عنده أعظم أ: الخامس

لقصر

  

  : حذف الحروف: القسم العاشر

 m  v  u   t   s

  الت

وأوصل ) إلى(فحذف حرف الجر    "
)٢(

 m  Á  À  ¿  ¾l ٨٥: يوسف.  

  .تاالله لا تفتؤ تذكر يوسف : التقدير

تف(وجاز حذفه ؛ لأنه لو أريد الإثبات لألحق         

 
  .١٣/٥٧ التحرير والتنوير،: ابن عاشور )١(

  .٣١٢:ص، التنزيل وأسرار التأويل أنوار:  وانظر البيضاوي.٤/٣١نظم الدرر،: البقاعي )٢(
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 ١٠١

مضمرة ؛ لأن جواب القسم المجحـود       ) لا(فلما كان جواب القسم بغير اللام والنون، عُرِف أن          

  يد، فلما عُرف موقع النفي ، لأنه لو كان مُثبتا لوجب قرنه بنون التوك)لا(أو بـ) ما(يُلقَّى بـ

   )١(.مع بالمعنى

 حكماً، وقـد يُنـادى بهـا        لنداء البعيد حقيقةً أو   " الموضوع  

يُقدر عن ستعمالاً، ولهذا   ". الحذف سواها دي أكثر أحرف الند

ــف ــفm`     _  ~   }  |  {  z  l ، ٢٩: وس m ، ٣٣: يوس
   Y  X  Wl ــف   «     ¼  m¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °º ، ٤٦: يوس

  : أقسام الحذف غير الاختزال: طلب الثاني

  ²    ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §l ١١: يوسف.  

أمن، وأدغم نونه مع نون ضمير الجماعـة بعـد          تفحذف حركة الرفع ف. لا تأمنُنا : صل

  . إسكانه تبعاً للرسم

                                                

حُذف من الكلام لمعرفة السا

   – من حيث الصناعة النحوية –النافية مع الفعل المضارع في جملة القسم ) لا(كما جُوز حذف

   )٢(. لأمن اللبس

  :  حذف حرف النداء:فرع

) يا(وتقديره غالباً يكون بالحرف     

  . بينهما وبين المتوسط :مشتركة بين القريب والبعيد، وقيلهي : وقيل. القريب توكيدا

اء ا لا  )٣(وه

  :وقد ورد حذفه في الآيات التالية

 mÁ   À   ¿  ¾  lي

  ½l ١٠١: يوسف.  

  

الم

   )٤(:حذف الاقتطاع/ القسم الأول

 m
: ي   الأ

 
، التحرير والتنـوير  : ، ابن عاشور  ١٨/٢٠٠،كبيرلالتفسير ا : ، الرازي ١٣/٤١، جامع البيان  :انظر الطبري  )١

١٣/٤٤.  

عليـه  -أسرارعلم المعاني في سـورة يوسـف      أحمد محمد،   : ، الأبالق ٢/٣٣٩،الكشاف :انظر الزمخشري  )٢(

  .١٨٩-١٨٨:صم، ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، رسالة ماجستير في قسم التفسير، جامعة اليرموك، -السلام

 عـن كتـب     مغنـي اللبيـب   ،  )هـ٧٦١ت(جمال الدين أبومحمد عبداالله بن يوسف الأنصاري،      : ابن هشام  )٣(

  .٤٨٨:ص، م١٩٧٩، دار الفكر، بيروت، )مازن المبارك وآخرون. د: قتحقي(، ٥ط ،الأعاريب

 .ن بنية المفردة لدلالة غيره عليهوهو إسقاط حرف فأكثر م )٤(

)
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 ١٠٢

 m    Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ìl  ٣٠: يوسف.  

  .وقالت نسوة في المدينة: الأصل

  : التأنيث في هذا المقام لما يلي

  

     
)٢(  

أن تقديم الفعل يدعو إسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة التثنية والجمع إذا               : ثانياً

 ³  ²  ±°    ¯  ®     ¬    «  ª  ©¨  §  ¦  ¥

À  ¿  ¾½     ¼  l٣٦: يوسف.  

  .بتأويلهما : ، والأصل)بتأويله(

بتأويلهما ؛ لأن من سنن العرب أن تجمع بين شيئين اثنين، ثم تذكر فـي الـضمير                 : ولم يقل " 

: عمر وسلمت عليه ؛ أي    رأيت زيداً و  : ن
)٤(

  

   :)٥(فاء

 m   o  n  t  s    r  q  pl ٧: يوسف.  

                                                

) تاء(والنحويون على جواز إسقاط 

، فتأنيثـه غيـر)١(لفظه بل من معناه   اسم مفرد لجمع المرأة، لا واحد له من         ) نسوة(لأن  : أولاً

.التأنيث) تاء(حقيقي، ولذلك لم تلحق فعله 

 إلى

  )٣(.قِّدم الفعل على الفاعل المثنى والجمع

 m  º  ¹   ¸  ¶  µ   ´ 

   »

: فحذف ضمير التثنية في قوله

يقولو. أحدهما دون الآخر وتريد بالضمير كليهما معاً      

  ".عليهما

حذف الاكت: القسم الثاني

 
  . )امرأة (:  لفظا، وهوليس من جنسه) نسوة(ن مفرد الجمع ذلك لأ )١(

سليمان بـن عمـر     : مل، الج ٣/١٣٥،إرشاد العقل السليم  :  السعود ، أبا ٢/٣١٦،الكشاف: انظر الزمخشري  )٢(

 ـ الجلالين للدقائق ا   الجلية بتوضيح تفسير   لفتوحات، ا )هـ١٢٠٤ت(،  العجيلي الشافعي  حاشية (لخفية المشهور ب

  .٢/٤٤٩ القاهرة، ، دار المنار،)الجمل

 الوسيط في تفسير القـرآن المجيـد،        ،)هـ٤٦٨ت(،  مد النيسابوري ح الحسن علي بن أ    أبا: انظر الواحدي  )٣(

: الـرازي  .٢/٦١٠ م،١٩٩٤هــ، ١٤١٥، بيروت،   ، دار الكتب العلمية   ) علي معوض وآخرون   :تحقيق(،  ١ط

  .١٨/١٢٧، لتفسير الكبيرا

  .١/٧٠٢، مؤتمر تفسير سورة يوسف: العلمي )٤(

هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط، فيُكتفى بأحدهما عن الآخر، ويُخص بالارتباط  )٥(

 .س المراد بالاكتفاء بأحدهما كيف اتفق، بل لأن فيه نكتةً تقتضي الاقتصار عليهولي.  العطفي غالباً
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 ١٠٣

ق: فالمعنى ¨  ©  m  ¯  ®  ¬       «  ª :  ِّدر في قولـه تعـالى           لمن سأل ولمن لم يسأل، كما

  )٢(:حذف الاحتباك: القسم الثالث

  \   [   Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K   J        I  Hl   

ثانياً، وذكر نفي الشرك ثانيا يدل                "  فالآية من الاحتباك؛ ذكرُ نفي الشرك أولاً يدل على 

  ".على حذف إثباته أولاً 

       »  º  ¹  ¸  ¶l ١١٠: وسفي.  

  

                

  )٥(".يتركه من فجوات، هو أخص ما يمتاز به منهجه القصصي

 فـي قـصتها،     ثر مـن الأحـدا            

                                                

°l ١٠: فصلت.  

  

١)(.ن الحذف لدلالة قوة الكلام عليهسُوح  

  

 m
وجوده 

)٣(

 m  µ  ´³  ²  ±  °   ¯

فنجي من شئنا في    : إحتباك، تقديره ) نشاء( والمضارع في   ) فنجِّي: (والجمع بين الماضي في   " 

  )٤(." القرون السالفة، وننجي من نشاء في المستقبل من المكذبين

  : حذف الأحداث: المطلب الثالث

ثم إن ما يطويه القرآن في قصصه من مراحل، وما يعرض عنها من جزئيات، ومـا"  

عمد السياق القرآني في سورة يوسف إلى حذف كثي

  :غالباً في أسفار شخصيات القصة وترحلاتهملة والمتمثِّ

 
  .٢٤١-٦/٢٤٠، البحر المحيط:  حيانانظر أبا )١(

ره أو مقابله في الأواخر، ويحذف مـن        يهو أن يجتمع في الكلام متقابلان، فيحذف من الأوائل ما جاء نظ           ) ٢(

 .لالأواخر ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائ

  .٤/٤١، نظم الدرر: البقاعي )٣(

  .١٣/٧٠، التحرير التنوير: ابن عاشور )٤(

  .٩٩: سيكولوجية القصة في القرآن، ص: نقرة) ٥(
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 ١٠٤

 m     z  y  x   w  v  u      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  ¥ .  ©  ¨  §  

¯  ®  ¬   «    ²    ±  °  l ١١ - ١٠: يوسف.  

ضاض مجلسهم المعقود للمكر بيوسف ينتقل السياق مباشـرة إلـى              

بين

فأرسلَه معهـم وبلغـوا     : ، وتقديره )ه معنا لْأرس: (والمحذوف في هذا الموضع هو جواب الأمر      

 m

ذلك

  . من فتك الذئب بيوسف 

  )١(". وصوله لدى السيارة يعني ذلك ضمناً 

                                                

ª

فبعد مشاورات الإخوة وانف

  مشهد آخر من القصة، وهو وقوف أبناء يعقوب المؤتمرين بأخيهم يوسف بين يدي أبيهم لتنفيذ 

  

   ١)(.خطتهم التي توافقوا عليها

 m  ÌÓ       Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ô  .     H   G  F  E  D  C  B  A

Il     ١٥-١٤: يوسف.  

إن  الذهاب به وبـين      . جملةٌ بالغة الإيجاز والحذف وتكثيف المعاني والمشاهد والعبارات       " 

 ـ               دات ـالإجماع على أن يكون في غيابة الجب ساعات طوالاً من الإرهـاق الفكـري والتعقي

  )٢(".راء المتناقضة الأمنية، والمداولات الكثيرة، وربما الآ

٣(.المكان الذي فيه الجُب(  

q   p   o  n  m  l١٨: يوسف.   

لم يذكر السياق أن الإخوة كانوا قد خلعوا قميص يوسف وعمدوا إلى ذبح حيوانٍ ما ووضـعوا                 

يص يوسف، واكتفى بالإشارة إلى كل  بهذه الجزئية التـي تنقـل حملهـم               من دمه على قم   

للقميص إلى أبيهم ليثبتوا له صدقهم فيما ادعوه

 mm  l     k  j  ih  g  f   e  d  c  l١٩: يوسف.  

م لأن  وواضحٌ أن الآية الكريمة لا تتعرض لعملية إخراج يوسف من الجب، فهذا شيء مفهـو              " 

 
  .٥١: ص: انظر العريس، لطائف التفسير من سورة يوسف )١(

 ،١داعية، ط دراسة نقدية إب  : - عليه السلام    – التذوق الجمالي لسورة يوسف      محمد علي، في  . د: دةأبو حم  )٢(

  .٦٦: م، ص١٩٨٥هـ،١٤٠٥عمان، ، دار البشير

  .١٨/١٠١،لكبيراالتفسير : ، الرازي٤/١٤٦، زاد المسير:انظر ابن الجوزي )٣(
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 ١٠٥

. فأدلى دلوه، فتعلق بها يوسف فخرج     : فيحذف السياق حركة يوسف في التعلق بالدلو، والتقدير       

ظـر        لما أدلى الوارد دلوه وكان يوسف في ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل، فن: قال المفسرون 

–عدم ذكر حال الوارد عند رفع الدلو، فـإن يوسـف            " 

التي تراود الواحد منا حـين              

تتراوح بين الدهشة والاستغراب إلى الخوف                ظر قوة جذب معينة وتأتيه قوة جذب شديدة 

يحذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل، وحال يوسف وكيف ابتهج للنجاة،                

عن ليتحدث

  .٢١: يوسف ¢   £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  

لتقاط يوسف من الجُب ووصوله أرض مصر وبيعه، ومن ثم دخوله           يجر ذكرٌ لما كان بين ا      

)٥(

ل على أنه الباب المُنفذ والمُخرج من بيت العزيز، وإذا كان           

 أن               

                                                                                                                                            

  ٢)(. يا بشرى: فقال) ورأى حُسنه(الوارد إليه 

ومن التفاصيل التي تجاوزها السياق      

 يزن بالتأكيد أضعاف وزن ماء الدلو، والمشاعر –ه السلام   ـعلي

جداً  ينت

  )٣(". انقلبت المشاعر إلى فرحٍ واستبشار – عليه السلام –لع، حتى إذا ما بدا يوسف واله

ومرة أخرى " 

  ٤)(".  مصيره مع القافلة 

 ml
لم 

  .في بيت العزيز

وهو محذوفٌ يتصوره القارئ على أي وجه شاء ويسلك به أي طريـق أراد مـا دام الأمـر                   

  . ي آخره إلى مصر وإلى بيت العزيز بالتحديدـسينته

 me   d  c  b  a  `  _  ~   }|  {  z  y  x  w  v  u   t   sf         

  j   i   h     gl ٢٥: يوسف.  

يد) الباب(تعريف  ): واستبقا الباب (

يدل على كثرة الأبواب التي أُحكم إغلاقها، فقد عُلـم مـن الكـلام) وغلقت الأبواب : (قوله

 
  .٧٨: حدة الموضوعية، صوال: باجودة )١(

  .١٢/٢٠٣روح المعاني، : ، الألوسي١٨/١٠٨ التفسير الكبير،: الرازي )٢(

  .٧٨: ص، لطائف التفسير: العريس )٣(

  .١٢/١٩٧٦، القرآن في ظلال: قطب )٤(

 دراسة تطبيقية لقصتي آدم ويوسف،     في منطوقه ومفهومه مع      القصص القرآني عبدالكريم،   :الخطيب انظر )٥(

  .١٢٨-١٢٧: ، صم١٩٧٥هـ، ١٣٩٦ار المعرفة، بيروت،  د،٢ط
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 ١٠٦

ز باباً باباً حتى بلغ الباب الخارجي، كل ذلـك فـي   ي غلقتها امرأة العزي      

  )١(. وهو ايجاز. حال استباقهما

: ي الكلام حـذفٌ تقـديره     ـفف):  ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً          

 بأهلك

 

احـدة مـنهن سـكينا       لهن متكأ وقدمت لهن الطعام وأنواع الفاكهة وآتت كل و          

  

وف، ومما قيل تقديراً للحذف فـي          

عتراف والدعوة بالترهيب تمـالأن               أن 

 وعيدها بالسجن،    وتحريضه على إجابة الداعية وتحذيره من      – عليه السلام    –على لوم يوسف    

                                                

يوسف فتح الأبواب الت

وألفيا سيدها لدى الباب قالت(

  ما بالكما؟ : ه أمرهما وقالـفراب

  )٢(اد سوءاً ؟ ما جزاء من أر: قَ يوسف بالقول قالتفلما سأل وقد خافت لومه أو سبْ

 m  S  R  QP  O  N  M  L  K      J   I  H  G  F     E  D   C  B  A 

        Tl ٣١: يوسف.  

  :ففي الآية تفصيلات محذوفة  

  )٣(. أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ فجئن واتَّكأن: الأول

وأعتدت: الثاني

٤)(لتقطع به الطعام

٥

  .الطعام والموائد) المتكأ(ه من ضمن لفظة وهو تقديرٌ يردُّ. 

عطف على مقدر يستدعيه الأمر بالخروج وينسحب ): " وقالت اخرج عليهن فلما رأينه: (الثالث

  )(". فخرج عليهن فرأينه: عليه الكلام، أي

 m`     _  ~   }  |  {  z  y  l٣٣: يوسف.  

قوالٌ اقتضت تقدير محذفي إسناد الدعوة إلى جمع النسوة أ      ف

  :هذا الموطن 

النسوة لما سمعن كلام امرأة العزيز المتمثل في الا: أولاً

  . )٦(إياك وإلقاء نفسك في السجن والصغار: وقلن له
 

  .١٢/٢٥٦، ابن عاشور، التحرير والتنوير انظر )١(

فتحي عبد القادر، من بلاغة القرآن الكريم في سـورة          . د: ، فريد ٦/٢٦٠يط،  البحر المح :  حيان انظر أبا  )٢(

  .٨٠ :م، ص١٩٨٥هـ، ١٤٠٥مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  ،١يوسف، ط

  .١٢/٢٦٢، التحرير والتنوير: ، ابن عاشور٦/٢٧٦، البحر المحيط: حيانانظر أبا )٣(

  .٢/٤٩، صفوة التفاسير: انظر الصابوني )٤(

  .٣/١٣٧ ،إرشاد العقل: لسعود اأبو )٥(

التحريـر  : ، ابـن عاشـور    ٧/٥٠٢،  لمحرر الـوجيز  ا: ، ابن عطية  ٢/٣١٨الكشاف،  : الزمخشري انظر )٦(

  .١/٦٦٨ مؤتمر التفسير، :، العلمي١٢/٢٢٦، والتنوير
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 ١٠٧

وإلا تصر: (ثم جرى على هذا في نسبة الكيد إليهن جميعا، فقال         " 

ذه ا

، أما الكيـد    )ف عني كيدهن   

                  لسورة، وأما كيد سائر النسوة فهو ما تقـد م من امرأة العزيز فما قد قصه االله سبحانه في ه

 

 ـ               ه إليـه   كان فوج

يختصر السياق هذا كله ليعرض مشهد يوسف في السجن         . الأنظار وجعله موضع ثقة المساجين    

    

ن أدرك الفتيان ما لصاحبهما من حصافة رأي ورجاحـة فكـر            عد أ 

              ا عليه ما رأيا في منامهما وطلبا منه تعبيرها لما توسماه فيه من   وكريم  وطيب معدن قص

كانت لتكون وليدة لحظات من جهة، ولا قولاً مـن                 ما

  )٣(. دات

  U.   Y  X  W  l٤٦ – ٤٥:  يوسف.  

                                                

  ١)(". اوعة والتخويف من المخالفة من التغريب له في المط

يا : أنهن دعونه إلى أنفسهن، وذلك أن كل واحدة منهن كانت تخلو به وحدها، وتقول له              :  ثانياً

  )٢(. يوسف اقضِ لي حاجتي، فأنا خيرٌ لك من امرأة العزيز

 m  º  ¹   ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±°    ¯  ®     ¬    «  ª  ©¨  §  ¦  ¥ 

  ¾½     ¼  »  Å     Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿l ٣٦: يوسف .  

فالسياق يطوي ما  من أمر يوسف في السجن وما ظهر من صلاحه وإحسانه

وسف والفتيين فعرفا شيئاوإلى جواره فتيان أنسا إليه، ويُظهر السياق أن العلاقة توطدت بين ي           

وبمن علومه ومن صفاته،     

خُلُق

إنـا نـراك مـن      : (الطيبة والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك مما يستفاد مـن قولـه           

، فهذه الشهادة منهما ليوسف  )المحسنين

غير بصرٍ ودليل من جهة أخرى، بل كانت نتيجة خبرة ومعرفة ومشاه

 m v    u  t  sr  q  p   o  n�  ~     }  |  {z  y     x  w  

  ¡l ٤١: يوسف.  

له يوسف، ويترك هنـا     ياق ان التأويل قد تحقق وأن الأمر قد قُضي على ما أو           وهنا يسقط الس  " 

  ٤)(". فجوةً نعرف منها أن هذا كله قد كان 

 m       T  S  R

 
  .٣/٢٣، فتح القدير: انظر الشوكاني )١(

  .٣/٢٣ ير، فتح القد:، الشوكاني٣/١٤١، إرشاد العقل: نقله أبو السعود )٢(

دار الفرقـان،    ،١قصص القرآن الكـريم، ط    : ، عباس ١٩٨٨-١٢/١٩٨٧ ،القرآن قطب في ظلال  : انظر )٣(

  .٤١٠-٤٠٩:صم، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠عمان، 

  ١٢/١٩٩٢في ظلال القرآن، : قطب) ٤(
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 ١٠٨

ما سمع الساقي المحاورة التي دارت بين الملك وملائه في رؤيا الملك وكيفية تأويلها تذكَّر ما                ل

 رؤيا الملك لا يعبِّرها إلا يوسف، فطلب الإذن بالذهاب          نسجن، فعلم أ   يوسف في ال    ه وبينتم بين 

 مكانٍ بعيد ليطلـب      في             

يه ن يسمح له بلقاء يوسف بأمر الملك فأذن له، ويدخل الساقي إلى يوسف ويحي              آمر السجن أ   

صنيعه 

وهذا من بـديع    .  إرساله ومشيه ووصوله، إذ لا غرض فيه من القصة            

  

، ظهـر المحـذوف         

تم فيهـا مـن       

وأن موا من التعبير أن الخطب جلـل،                

  .حالي السعة والشدة

عن يوسف وعن سج   .نه وأسبابه، والحال التي هو فيهاا حذف السياق ما تحدث به السا

أن أربع كلمات وجيزة اختـصرت كميـةً مـن           القرآني،   

ـي               

  )١(  عليك 

إلى حيث يأتيهم بتأويل الرؤيا فسُمح له ، فانطلق إلى السجن الذي كان

من

يبدأ في سرد ما جـاء                و  :مـن أجلـه   يشكره على حسن  وعلى حسن تعبيره لرؤياه، ثم

  )١().يوسف أيها الصديق أفتنا(

فحذف من الكلام ذكر"

  )٢(".الإيجاز

 m  w  v  u  t  s.|      {  z  y    l٥٠ - ٤٩: يوسف.

ف هذه الآية محذوفاتٌ يعطيها ظاهر الكلام ويدلّ عليه، والمحذوف إذا كان كـذلك              ففي تضاعي 

تت حاشيتا الكلام وحُذف وسطهُـثبنه إذا   دلَّ عليه الكلام دلالةً ظاهرة، لأ     

  .بدلالة الحاشيتين عليه 

ور ما فهنا ينتقل السياق إلى المشهد التالي تاركاً فجوةً بين المشهدين يكمِّل التص           

ويُرفع الستار مرة أخرى على مجلس الملك، ويحذف السياق رجوع الساقي إلى الملـك              . حركة

وملائه وما قصه عليهم من تأويل يوسف لرؤيا الملك، فرأى الملك وحاضروه نُبـل التعبيـر                

وحُسن الرأي وتضمُّن الغيب في أمر العام الثامن، وفه

هذا الرجل ذو علمٍ واسع وتدبير لا يُستغنى عنه في 

قي  كم

  )(). وقال الملك ائتوني به: (وي كل ذلك إيجازا لأنه يُعلم من قوله تعالىوقد طُ

إذ "  وفي ذلك دليل على قوة الإيجاز     

٣

الأحداث المتعاقبة إظهاراً لعلو القرآن الكريم وتفرده في العبارة، مصداقاً لقول االله تعالى ف

أحسن القصص: (أول السورة .) "نحن نقص

                                                 
، تفـسير القـرآن     )هـ٧٧٤ت(عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي،        : انظر ابن كثير   )١(

: ، الظـواهري  ٣/١٥٣،  إرشاد العقل : ، أبا السعود  ٢/٤٨٠،م١٩٦٩هـ،١٣٨٨العظيم، دار المعرفة، بيروت،     

  . ١٧٠-١٦٩: صضمار القصصي،بدائع الإ

   .١٢/٢٨٤،  التحرير والتنوير: ابن عاشور)٢(

،  إرشـاد العقـل    :، أبا الـسعود   ٢/٤٨١،  التفسير: ، ابن كثير  ٧/٥٣١،   المحرر الوجيز  :انظر ابن عطية   )٣(

  .١٢/١٩٩٤ في ظلال القرآن،: ، قطب١٢/٢٦٥ المنار،: ، رضا٣/١٥٦
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 ١٠٩

 m  ¡  �  ~  }|      {  z  yl ٥٠: يوسف.  

للملأ     فلما جاءه  : (توني به ليُرسلوا من يعيِّنوا لجلبه، ولذلك فرع عليه        ائ: الخطاب في قول الملك

فأرسلوا رسولاً منهم: ، فالتقدير)الرسول

 

¼  »  º  ¹ ٥١ - ٥٠: يوسف.  

رجع الرسول إلى الملك فأخبره بمقالة يوسف، فقبل        

هذه القضية، فاسـتمع إلـى   للفصل في 

لى مجلسه من كان ضـالعاً فيهـا،        إوأطرافها، وأحضر       

ص الحق       العزيز  وهو أن امرأة  "دليل على محذوف،  ) ص

ما 
)٤(

     \  [  ZY     X    W  V  Ul ٥٤: فيوس.  

: ، والتقـدير  )وقال الملك ائتوني بـه    : (عليها     
)٥(

                                                                                                                                            

)(٢ .  

 m  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢

 l
ر سؤالاً في نفـس     ـجمل التي سبقتها تثي   مستأنفة اسئتنافاً بيانيا، لأن ال    ) قال ما خطبكن  (: جملة

     مع تشوقه إلى حـضوره      – عليه السلام    -ا بلغه سؤال يوسف     السامع عما حصل من الملك لم 

ف: بين يديه، والجملة مؤذنةٌ بمحذوف تقديره     

ن يبحث عن جواب سؤال يوسف، ونصب نفسه لملك أ ا

القصة بكاملها، واستحضر عناصرها 

  ٣)( .)ذ راودتن يوسف عن نفسه ما خطبكن إ(: وهن النسوة اللاتي قطعن أيديهن، فقال لهن

ح: (وفي قوله  قالت امرأة العزيز الآن ح

مـا  : (- عليه السلام  –كانت من جملة النسوة اللاتي أحضرهن الملك، ولم يشملها قول يوسف            

: (لأنها لم تقطع يدها معهن، ولكن شملها كلام الملك إذ قال          ) بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن    

   .) "ف عن نفسهسخطبكن إذ راودتن يو

 m  T

مفرعةٌ على جملة محذوفة دلّ ) فلما كلمه : (جملة

  . فأتوه بيوسف، فحضر لديه، فلما كلَّمه

 m  l  k     j  ih  g   f  e   d.  r  q  p  o   n  l٥٦ - ٥٥:  يوسف.  

 
  ٢٠٨-٢٠٧ص، لطائف التفسير: العريس )١(

  .١٢/٢٨٨، انظر ابن عاشور، التحرير التنوير )٢(

،  المنـار  :، رضـا  ١٢/٢٩٠،  التحرير والتنـوير  : ، ابن عاشور  ١٢/٢٦١،   روح المعاني  : الآلوسي انظر )٣(

  .٢١٢ ص، سيرلطائف التف: ، العريس١٢/٢٦٦

  .١٢/٢٩١،  التحرير والتنوير:ابن عاشور )٤(

  .١٣/٧، التحرير التنوير: انظر ابن عاشور )٥(
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 ١١٠

  .قد فعلت: الأرض، فقال الملكاجعلني على خزائن  : يوسفقال:  الكلام محذوف، تقديرهفي

  

كيف  

خطته الاقتصادية المتكاملة، فحض الناس على الإكثار مـن الـزرع، فجمـع المـؤن                

 

. الخصب ولم يعطهم إلا القليل رغم ما يرونه من الخيرات المتدفقـة علـيهم                

كان 

ةً  حفـيظ    ا

ي          

  .تأويل رؤيا الملك

ب فقـد   أما أثر الجدْ  . هاسورة كل             

٣(  
                                                

واستُدلَّ عليه بما لحقَه من تمكين االله له في الأرض، والذي يقتضي ان الملك قـد أجابـه بمـا      

  )١(.سأل

 m  n  m  l        k  jl٥٨:  يوسف.  

 سريعة إلى مرحلة جديدة ومشهد جديد مع تجاوزٍ سريع وواسع للأحـداث             تنقلنا هذه الآية نقلةً   

المتلقي بصعوبة في المتابعة التركيز؛ ذلك لأنه كان قد تحضر مع ما اختزنه من دون أن يشعر 

  )٢(. معلومات من الآية السابقة

يذكر  كان الخصب، وكيف          أن سني الرخاء قد ولّ    : والتقدير ت وطوى السياق دورتها، فلم

السياق يدل على أنه    زرع الناس، وكيف أدار يوسف جهاز الدولة، وكيف نظَّم ودبر وادخر، و           

أعمل 

الناس من الإسراف              والمحاصيل في خزائن الدولة لضبط الصرف والاستهلاك، وعلى أنه منع

حتى في سنوات 

السلام  –ل سياق الأحداث أنه     ويد  قد بذل في سبع سنوات الرخاء كل ما  بإمكانه ان            – عليه

 من المجاعة التي لاحت له فـي        – وليس مصر وأهلها فحسب      –يبذله في سبيل إنقاذ الإنسانية      

ومعنى هذا أن سنوات الرخاء بالنسبة له كانت عملاً دائباً وإخلاصاً وتضحية، ولم             . الأفق البعيد 

ح وتسلية، كأن هذه الأمور كلها مقررةٌ في قوله               تك إنـي:(ن في وقت من الأوقات ر

  ) .عليم

اها الناس لأن هذا كله ملحوظٌ من قوله فـكذلك لم يذكر السياق مقدم سني الجدب وكيف تلقّ        

كذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحداً من رجاله بعد ذلك في ال

 بـاحثين عـن     – أرض كنعان    –أبرزه السياق في مشهد إخوة يوسف وهم يجيئون من البادية           

ومن ذلك نُدرك اتساع دائرة المجاعة، كما ندرك كيف وقفت مصر بتـدبير             . الطعام في مصر  

(. يوسف منها، وكيف صارت محطَّ أنظار جيرانها ومخزن الطعام في المنطقة كلها

 
قـصص القـرآن،    : ، عباس ١٨/١٦٥،التفسير الكبير : ، الرازي ٤/١٨٦،  زاد المسير : انظر ابن الجوزي   )١(

  . ٤٢٢: ص

  .٢٣٥: ، صلطائف التفسير: انظر العريس )٢(

 الوحـدة   :، بـاجودة  ٢٠١٥-١٣/٢٠١٤،   القـرآن  في ظـلال  : قطب ،٢/٤٨٣،  فسيرالت: انظر ابن كثير   )٣(

  .٢٣٦-٢٣٥:، صلطائف التفسير: ، العريس٤٥٠-٤٩٩:  صالموضوعية،
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 ١١١

 قبل مغادرتهم إلى    –عليه السلام   –ما حُذف من شأن الإخوة ما دار بينهم وبين أبيهم يعقوب            وم

  )١(.لى يوسف وما إذا كان أخوه الأصغر معهم أم لا كما لم يُذكر عددهم عند ذهابهم إمصر،

 m l

)٢(

 

.  ³l
.٦٨ – ٦٧: يوسف

عتـاد منـذ بدايـة                  

الـسابقة والآيـة                

ولما دخلـوا مـن     : (ة
)٤(

  .يحدث فور دخولهم على يوسف، ولكن بعد ان اختلى يوسف بأخيهـذا لم 

  )٥(.ف وإخوتهسويطوي السياق كذلك فترة الضيافة وما دار فيها بين يو

 mn  m       l  k  j  i  h  g       f  eor  q  p    l٧٦: يوسف. 
                                                

|  {  z   y  x  w  v  u   t ٥٩: يوسف.  

ند أبيهم يعقوب يستلزم أن حديثا متنوعـاً        فطلبُ يوسف من إخوته أن يأتوه بأخيهم الذي بقي ع         

      لهم أخاً من أبيهم لم يحضر مهم، وإلا فلو كان قـد             نشأ بينه وبينهم، وأن يوسف استنطقهم أن 

  . طلب هذا الأخ بعد معرفته لهم مباشرة لشعروا بأنه يعرفهم، وهو لا يريد ذلك

 m }  |  {  z  y  xw     v  u  t  s  r    q  p  o  n  m  §  ¦¥     ¤   £    ¢  ¡�  ~  

  ¬  «  ª  ©¨  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ²  ±  °   ¯   

  
في الانتقال السريع للمشهد دون الحاجة إلى شرحٍ وتفصيل إذ أن المستمع ا

ها فيمـا   ـقبة وربط ارد في تكوين صور المشاهد المتع     ـالسورة على المشاركة الذهنية مع الس     

بينها، وملء الفترات الزمنية غير المذكورة في سياق السرد،، فلقد كانوا في الآية السابقة على               

بعد آلاف الأميال في حضرة أبيهم يتلقون الإشارات والأوامر، وما بين الآية 

جملوقد أغنت   . ٣)("الحالية وقتٌ وجهد، وانتقال وتخطيط، وتوافق وتنفيذ        

   .عن جملٍ كثيرة، وهي أنهم ارتحلوا ودخلوا من حيث أمرهم أبهم) حيث أمرهم أبوهم

 m  Û  Ú    Ù   Ø  ×Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ðl ٦٩: يوسف.  

طلاعه على أنه أخوه، ودعوته لأن يتـرك        المأوى وإ بضم يوسف لأخيه في     هنا    السياق ليعج

 بينما الطبيعـي والمفهـوم أن       ل السياق بهذا  يعجِّ. وته به من قبل    فعله إخ  امن خاطره ذكرى م   

ه

 
  .٢٣٦:، صلطائف التفسير، انظر العريس )١(

  ١١١: ص، الوسيط التفسير:، طنطاوي١٣-١٣/١٢، التحرير والتنوير: انظر ابن عاشور )٢(

   .٢٧٢ :ص، لتفسيرلطائف ا: العريس )٣(

  .١٣/٢٤، التحرير والتنوير: ابن عاشورانظر )٤(

  .١٣/٢٠١٨  في ضلال القرآن،:قطب انظر )٥(
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 ١١٢

 )١(عقوب الموقنين ببراءتهم الحـالفين    دهشة بالمفاجئة العنيفة لأبناء ي       عنا السياق نتصور الويد" 

   اءـارة وأبنـق النظـالمشهد بانفعالاته، بينما يأخذ في التعقيب ببعض مرامي القصة ريثما يفي

  .")٣(

�  l

 على  ب من مصر إلى موطن يعقوب مباشرة لينقل ما رد به أبوهم              

 رجعوا إلى أبيهم بعدها تركوا أخاهم الذي قال لهم ما قال، فنقلوا لأبيهم ذلك الكـلام               

مشهد الاستعداد للسفر، ثم السفر بكل ما فيه مـن متاعـب، ومـشهد              " مشهد المحذوف هو    

دار بيـنهم وبينـه مـن          

      _  ^  ]     \  [  Z  Y  X  W  V٨٨ – ٨٧: يوسف.  

، فلا يذكر شيئاً عن هذا بل يتركه يتملاه الخيال على الصورة التـي تكمِّـل رسـم            )٢(المتحدين

  

يعقوب مما هو فيه

 m  h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ~    }  |  {  z   y  x.  j

u  t   sr  q    p  o  n  m   l  k.  ~   }|  {  z  y  x  w    

  .٨٣-٨١: يوسف

ق إلى مجلس الأانتقل السيا 

بنه الأكبر قبل أيام عديدة ومسافات بعيدة، ومع ذلك فقد أعقب السياق برد الأب مباشراً               ما قاله ا  

  .ذي لقنه أخوهم على طريقة الإيجازوقد جاء ردُّه في صورة الجواب عن الكلام ال٤ )(،عليه

ف: التقديرو

  )٥(. الذي لقنه إياهم كبيرهم

فال

هم، ومـا الوصول إلى الديار، ومن ثم قصد بيتهم حيث أبوهم ينتظر         

  ٦)(".حوار

 mK  J  I   H  G  F  E  D  C  B  AL    S  R  Q  P  O  N  M        U  T 

l 

                                                 
  .٧٣: يوسفm    o  n  m  l  k  j  i  h  g  f   el : إشارة إلى قولهم )١( 

 ـ     الصواع في رحله   ا الحكم على من يوجد    ويتمثل تحديهم في أنهم أصدرو     )٢( m : سرقة دون من تثبت عليه ال
_    ~  }  |  {  z   y`       c  b  a  l ٧٥: يوسف.  

  .١٣/٢٠٢٠، القرآن  في ظلال:قطب )٣(

  .٢٧٢: التفسير، ص لطائف: العريس )٤(

  .١٣/٤١، التحرير والتنوير: ، ابن عاشور٣/١٨٠، إرشاد العقل:  السعودانظر أبا )٥(

  .٢٠٦-٢٠٥:  صعلم المعاني،أسرار: الأبالق )٦(
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 ١١٣

فارتحلوا إلى مصر بقـصد اسـتطلاق       : عاطفةً على كلامٍ مقدر دلّ عليه المقام، أي       ) الفاء" ( 

، فوصلوا  -عليه السلام   –ض إلى التحسس من يوسف            شقيق يوسف من عزيز مصر، ثم بالتعر

٩٣.  

  يرتد إليه بصره على 

 يوسف كان قد سألهم عن حال أبيهم بعد أن كاشفهم بنفسه، فأخبروه أن عينيه قد ابيضت من                  

بكائه 

  º  ¹  ¸.   ¾   ½  ¼  l ٩٤ – ٩٣: يوسف.   

 ـ   اغوا أب  يوسف بلَّ    ة هم وسائر أهلهم مكان

رابهم خـرج     

  )٣(. - عليه السلام –يوسف 

٩٩.  

 ـ      - عليه السلام    –فإن كان المقصود بأحد أبويه هو يعقوب         ل ، وقد أشار السياق إلى أحواله ونقَ

  .ورد في التوراة بأمه هنا هي امرأة أبيه تمسكا بما 

  .هي مربيته التي ربته بعد وفاة أمه : وقال بعضهم

                                                

  )١(.. ".  عليه مصر فدخلوا على يوسف، فلما دخلوا

 m   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®lيوسف  :

جوع إلى أبيهم وإلقاء قميصه على وجهه كي ريدل أمر يوسف لإخوته بال

أن

  .  بما أمرعلى فراقه، فعندها أمرهم

 m
  ٢)(. فخرج الإخوة من عند يوسف وارتحلوا في عير: التقدير

 m    i      h  g        f.  n  m  l   k  l ٩٩ - ٩٨: يوسف.  

أن إخوة: هنا كلامٌ يدل عليه السياق بالإجمال، والتقدير      

يوسف في مصر وأنه هو الحاكم المفوض المستقل في أمرها من قَبل ملكها، وأنـه يـدعوهم                 

  للإقامة 

 بـاقت– عليه الـسلام     –هم وقضيضهم، فلما أُخبر يوسف      معه فيها، فرحلوا بقضِّ   

 بما يليق بمقامهم وبمقام لملاقاتهم، واستقبل أباه وآله

 m   k  q  p  o  n  m  ll يوسف :

٤(فمن هي أم يوسف ؟ . ر من أفعاله ما جعل له دوراً رئيساً في القصةمن أقواله وصو(  

أكثر المفسرين بأن المقصود

 
، المحرر الوجيز : ابن عطية  ،٢/٤٨٨،  التفسير: ، وانظر ابن كثير   ١٣/٤٦،التحرير والتنوير : عاشور ابن )١(

٨/٦٠.  

  .١٣/٥٢،والتنوير  التحرير:انظر ابن عاشور )٢(

، التحريـر التنـوير   : ، ابن عاشـور   ١٣/٥٧روح المعاني، : لوسي، الآ ٢/٤٩٠التفسير،  : انظر ابن كثير   )٣(

  .١٢٧:، صرتصدير المنا: ، البيطار١٣/٥٥

  .١/٢٠٨، مؤتمر التفسير: العلمي انظر )٤(
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 ١١٤

  . تههي والدته التي حملته وأرضعته ورب: وقيل

   .)١(وأياً ما كان فقد طوى السياق ذكر أحوالهم ومدى حزنها وحقيقة مشاعرها

  mÂ  Á  À  ¿  ¾Ã  Æ  Å   Ä   :– جـل وعـلا      –في خـتم القـصة بقولـه        

  

بويه وإخوته وسجودهم له من استمرارٍ لسلطته، وهناء بعيـشته، وعـدلٍ            اجتماع يوسف مع أ   

 عليـه   –ثم أي منازل مصر أنزل أهله، وكيـف كـان           . خلق، وثبات على الإيمان والتقوى    

  .م أمور معاشهم وطعامهم يدبر له–السلام 

 وبما أوصـيا علـى فـراش        – عليهما السلام    –ما جرى عند وفاة يعقوب ومن ثم يوسف         كذا  

موتهما، وفي أي بقعة دُفنا، وعلى أي هيئة تم دفنهما، إلى غير ذلك مما هو من نسج الخيـال                   

  .قعلم بالحقائأاالله و. هاترختراع نهايات القصص واعتبار صحة ما في الإسرائيليات من تُ

                                                

Çl ١٠١: يوسف.  

سرين ما حدث بعد قد طوى السياق ختام القصة الفعلي، وقد قص قدماء المؤخرين وبعض المفف

بال

وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

(  .٣٤٦:ص  الوحدة الموضوعية،:انظر باجودة )١
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 ١١٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مواطن الإطناب في سورة يوسف: الفصل الثالث

  

  .مواطن إطناب البسط في سورة يوسف: المبحث الأول

  

  .مواطن الإطناب بالزيادة في سورة يوسف: المبحث الثاني
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 ١١٦

  

  

  

  

  في سورة يوسف

 –ها فإن الأحداث التي تضمنتها القـصة         

مع كثر

 في إسباغ صفة الإطناب على سرد السياق لمجريـات               

  . القصة، حيث شكل هذا الجانب من القصة شطرها

وقـد   ة الكريمة على مقدمة تسبق القصة ومعقباً عليهـا بخاتمـة،    

 ا-

                                                

  

  

  المبحث الأول

مواطن إطناب البسط 

  

فليس في قصص القـرآن مـا هـو         " أطول قصة في القرآن الكريم،      قصة يوسف هي    

 الرئيـسة   ةولما كانت العقد   )١(".اثاً اختُصت بها سورة واحدة      أوسع منها دائرة وأكثر منها أحد     

 وتحقق– عليه السلام    –للقصة متمثلة في رؤيا يوسف      

وكأنهـا  د شبر، وقد تضمنها السياق مـشهداً مـشهداً          يسار ق  لم تخرج عن هذا الم     –تها 

  . حلّ العقدة وتكشُّفها عتباتٌ تقرب كلٌّ منها إالى

 فـي تأجيـل   –هو يوسـف    و –ومن أسباب طول القصة دور الشخصية الرئيسة فيها         

 كشف حقيقته لإخوته الذين لم يعلموا أنه العزيز الذي يكيل لهم، وإليه منتهى آمالهم ورجـائهم               

في تحصيل مؤونتهم وطعامهم، ما ساهم

واشتمل نطاق السور

، - صلى االله عليه وسـلم   – تضمنت المقدمة قضايا تتعلق بالكتاب العزيز وبالنبي الكريم محمد        

كما تضمنت عقدة القصة الرئيسة، ثم بدأت القصة وأخذت بالتتابع في المواقف، وبعد الانتهـاء               

ها إلى  معظممنها خاتمةٌ اشتملت على أهم الفوائد والعبر المستخلصة من السورة والموجهة في             

   .- صلى االله عليه وسلم –ا محمد ننبي

  

  ): ٦( –) ١(لآيات 

 
  .٣٧١ :ص القرآن، صصق: عباس) ١(
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 ١١٧

لأن القـصة   ) المبـين (دأت السورة بوصف الكتاب المشتمل على سورة يوسف بـ          ابت

بين يوسف وإخوته وبيـان سـبب ارتحـال بنـي                 تضمنتها مفصلةٌ مبينة لأهم ما جرى  التي  

إسرائيل

ـة                

ها ة مصدرها، لم يشارك لغفلته في قـص       باني    

تمل على قصصٍ كثير، منه قـصص             

ن الموجز وبدء التفصيل فُصل السياق بقولـه        صة، وبي       

                                                

ول القرآن إجمالاً ولا تفصيلاً     ز إلى مصر، فقصة يوسف لم تكن معروفةً للعرب قبل ن          

؛ إذ كانـت    - عليهم الـسلام     – وإبراهيم ولوط وشعيب     هود وصالح : بخلاف قصص الأنبياء  

   .معروفةً لديهم إجمالا، فلذلك كان القرآن مبيناً إياها ومفصلاً

؛ لأنه ما جُعل مقروناً إلا لما في        ما يدلّ على إبانة المعاني    ) رآناق(ثم انتقل إلى وصفه     

لإبانة ألفاظـه المعـاني     ) ياًعرب(وقرن وصفه قرآناً بكونه     . تراكيبه من المعاني المفيدة للقارئ    

      ؛ إذ لم يكونوا يتبينون شيئاً من الأمم التـي          - وهم العرب    –المقصودة للذين خوطبوا به ابتداء

  .لأن ثقافتهم كانت بغير لغة العربحولهم 

لاً الجملة المشيرة   لى جانب آخر يتمثل في القسم القصصي منها منزِّ        اثم انتقلت السورة    

منزِلةً بدل الاشتمال، لأن أحسن القـصص ممـا         ) يك أحسن القصص  نحن نقص عل  (: إلى ذلك 

يشتمل عليه إنزال القرآن، وكون القصص من عند االله تعالى يتنزل منزلة الاشتمال من جمل

 إلـى حـال     يـة وأشار السياق في هذه الآ    . ند االله، ومن جملة بيانه وعربيته     تأكيد إنزاله من ع   

وإن : (نها بل عما ورد في سائر الكتاب من أخبار وقصص         المحكي له بأنه من جملة الغافلين ع      

وفي هذا إشارة إلى ر ،)كنت من قبله لمن الغافلين    

  .دها من مصدر آخر ففي الكلام إلغاءٌ لأي احتمال إيرا. لم يتعلمها قبلُ من أحدو

أحـسن  : (مبدلةً من ) إذ قال : (ءة بقوله ت المقدمة الى عقدة القصة الرئيسة مبدو      ثم انتقل   

 أو بعض، فإن أحسن القصص يشاشتمالبدل  ) القصص

  )١(.وادثوما عقب قوله لذلك من الح) إني رأيت أحد عشر كوكبا: (زمان قول يوسف لأبيه

يث عـن   ظ كيف يتدرج بك النص الكريم من العموم إلى الخصوص فالأخص؛ من الحد            حولا" 

القرآن، ثم الحديث عن قصص القرآن على وجه الخصوص، ثم الحديث عن قصة يوسف، بل               

  )٢( ".)إذ قال يوسف لأبيه: (عن مشهد معينٍ منها

ن نعتبره موجزاً للقصة يلخصها من بدئها إلى منتهاها، ثم يبـدأ الـسرد              يمكن أ " وهذا المشهد   

التفصيلي من غير انقطاعٍ إلى نهاية الق

  )٣() ".ي يوسف وإخوته آيات للسائلينلقد كان ف: (تعالى

 
 .٢٠٥- ١٢/٢٠٠، التحرير والتنوير: انظر ابن عاشور)  ١(

 .٢٣٧ :، ص- دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل )٢(

 .٢٤٥: صالسابق،  )٣(
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 ١١٨

ص ـع وأحداث مع تعظيمٍ لها وتنـصي      ـوجاءت هذه الآية لتفيد بدء القصة بما تحويه من وقائ         

ه   وجوارحفعاً لتفكيره  والفوائد والعبر تشويقاً للمتلقي ود     يعلى كونها معيناً لا ينضب من المعان      

ـعها               

م الذي كان يسود بينهم، ومعرفة المكانة  حـصل عليهـا            اوعلاقتهم فيما بينهم، والجو الع    

  . وبتناسق مع السياق الذي عُرضت فيه  وذلك بالقدر الذي يتفق والغرض الديني منها،

فمن مشاهد القصة المتمثلة في نقل حوارٍ أو تصوير حدث والتي صبغها السياق في   

 – لها بالتفصيل والاستقصاء ما جاء في أول مشاهدها من حوارٍ بين يوسف ويعقوب تصويره

  P.W  V  U  T       S  R   

خوته، وصـفحاً     يا من سمو الأخلاق فيتسع صدره لاحت      وكمال مستقبله كي يزيده تمل     مال 

         

  . )١(، فيكون المراد إتمام نعمة الاجتباء الأخروي بنعمة المجد الدنيوي )نعمته عليك

                                                

 القصة وفي كل جزئيـة مـن        ده للاستماع والتفكير والتدبر في كل ثنية من ثنايا        وحواسه وفؤا 

، وخاصة في أثر تدبير االله تعالى في تسلسل حلقاتها وعكس ماهية مواقفها ووضجزئياتها

 – ظلمـاً    –في قالبٍ غير ما يظن الإنسان بها، وليس أدل على ذلك من اعتبار سجن يوسـف                 

  . لاً إلى تسلمه مقاليد خزائن مصرسبي

  هم ـها، ومواقعـتحضيراً وتعريفا بأشخاص القصة ورجالات" وما قبل هذه الآية يمثل    

التي

  )١(".ا في سياق القصة مله وما سيكون له من ملَكات ومواهب سيستع–  عليه السلام–يوسف 

ومن مشاهد القصة ما تمر قصيرة وبسرعة خاطفة، ومنها ما تمر طويلة وفي تـؤدة،               
)٢(

m  D  C   B  A : ، وذلك في ردِّ يعقوب على سرد ابنه لما رآه في منامه-عليهما السلام 

J  I  H  G  F  EK  O  N  M     L   

 b  a  `      _  ^  ]  \   [  Z  Y  Xf       e  d  c g  k   j  i     h   l 
  .٦ – ٥ :يوسف

 كان يعقوب أوجز في مقام التحذير فقد فصل في مقام التبشير بإعلام ابنـه بعلـو قـدره                   فإنْ 

أذى إ

ه للصلاح وتنتفي عنه مفسدة إثـارة البغـضاءعن غيرتهم منه وحسدهم إياه ليتم دحض تحذير       

  . ها ؛ حكمةً نبوية عظيمة وطباً روحانياً ناجعاًوونح

 ل في الإخبار عن الجوانب المشرقة في مستقبله، فلم يتوقف يعقوب عند ذكـر الـنعم                كما فص

يـتم  و(:  المقام بذكر النعم المتعلقة بالجانب الدنيوي، فقـال        ممتعلقة بالجانب الأخروي، بل ت    الم

 
 .٣٣ :صلتفسير من سورة يوسف، لطائف ا: العريس )١(

 .٩٠ : صة في القرآن،صسيكولوجية الق:  نقرةانظر )٢(
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 ١١٩

§  ¨  ©  m   «  ª : في محاورة الإخوة مع أبيهم ليأذن بإرسال يوسف معهم إلى المرعى               و

  ²    ±  °  ¯  ®  ¬.  ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  l ١٢ – ١١: يوسف.  

إنهم سيأخذون  : - مثلاً   –خذ يوسف معهم للرعي مباشرة، ولم يقولوا لأبيهم         فلم يطلب الإخوة أ   

بأي طلب وكأنهم أرادوا أن يضعوا أباهم في وضـعٍ نفـسي              ايوسف معهم غدا، بل لم يبادرو     

 ـ      ى فـي الـنفس     ـعٌ أعل

 ارتقابٍ مع عنوان واسعٍ غامض يتناول كـل مـصالح                

  ).  من دُبر

ت تعتـرض      

  ...ها أن تنفذَ إلى غايتها

نما تحاول سد الأبواب لا إغلاقها فقط   ،.  

وقالت(

                                                                                                                                            

، وكأن الأب   هايتلخص في فكرة عدم إعطاء يوسف حقوقه الطبيعية في ظل الطفولة التي يحيا            

ولكي يكون للكلام وق. ي حقه رٌ ف  مقصِّ العطوف الحنون المحب لولده   

، وبعـد أن    )ا على يوسف  مالك لا تأمنّ  : (استعملوا مع الفكرة المؤنبة أسلوب الاستفهام الإنكاري      

روا لمطلبهم بوضع أبيهم في حالحض

: وا زيادةً فـي الإقنـاع، فقـال       محبباً غلفوه بأمرٍ    يوسف وحقوقه إذا بهم يطلبون مطلباً بسيط      

  )٢().أرسله معنا عدا يرتع ويلعب(

:  من قبل امرأة العزيز    يوسفكما فصل السياق في مشهد فتنة الإغواء التي تعرض لها             

وقدت قميصه(..).وراودته التي هو في بيتها عن نفسه (

التي ابتدرت فيها امرأة العزيـز يوسـف بقـصد          فالآية الأولى اشتملت على تدرجٍ للخطوات       

  : مراودته وطاعتها في إتيان الفاحشة

 هذه المرأة جعلوهي بصيغتها المفردة حكاية طويلة تشير إلى أن       ): راودته(كلمة  "

يوسف بألوانٍ من أنوثتها ؛ لونٍ بعد لون، ذاهبةً إلى فن راجعة من فن، لأن الكلمة مأخوذة من                  

ر حيـرة المـرأة العاشـقة       وهـذا يـصوِّ   . بل في مشيتها، تذهب وتجيء في رفـق       رودان الإ 

واضطرابها في حبها، ومحاولت

أغلقت، وهذا يُشعر أنها لما يئـست ورأت منـه محاولـة            : ولم يقل ) وغلقت الأبواب : (ثم قال 

قفالاً عدة، وتجري من بـابٍ      الانصراف أسرعت في ثورة نفسها مهتاجة، تتخيل القفل الواحد أ         

كأ إلى باب، وتضطرب يدها في الإغلاق

 آخـر حـدوده،     إلى اليأس قد دفع بهذه المرأة       ومعناها في هذا الموقف أن    ):  لك    هيت 

نوثة حيوانيـة   أة، بل أ   تَعُد لا ملكة ولا امر     فانتهت إلى حالة من الجنون بفكرتها الشهوانية، ولم       

  ...شفة مصرحة تكصرفة، م

 
 .٢١٦- ١٢/٢١٥التحرير والتنوير، : انظر ابن عاشور )١(

 .٥٤- ٥١ :لطائف التفسير ص: انظر العريس )٢(
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 ١٢٠

 هذه ثلاثة أطوار يترقى بعضها من بعض، وفيها طبيعة الأنوثة نازلةٌ من أعلاها إلى أسـفلها،               

 نهايتها ولم يبقَ وراء ذلك شيءٌ تستطيعه أو تعرضه، بدأت من ثم عظمة              إلىفإذا انتهت المرأة    

  )١(".مكنة في معانيهاة السامية المتالرجول

: - كما حكى القرآن عنه      –العفاف الثلاث التي رد بها عليها يوسف والمتمثلة في قوله            

معاذ ا(

وهذا الت

تعليلاً ببعض الأسباب الخارجية مما عسى يكون مؤثراً        "

عندها 

                                                

المتأمل في هذه الآية الكريمة يرى أن القرآن الكريم قد قابل دواعي الغواية الـثلاث               و"

 –) هيت لك   : ( والمتمثلة في المراودة وتغليق الأبواب وقولها      –التي جاهرت بها امرأة العزيز      

بدواعي 

ت أن الاعتـصام بالعفـاف      ، وذلك ليُثبِ  )الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون         

 المعرفة العنيفة بين نداء العقـل       لك في ت  - عليه السلام    -والشرف والأمانة كان سلاح يوسف      

  ٢)(". ونداء الشهوة 

ى وتكليفه أهمُّ الأشياء لكثـرة       وذلك لأن الانقياد لأمر االله تعال      ٣)(رتيب في غاية الحُسن،    

نع عـن هـذا     ميلى أن حق االله تعالى      إشارة إ ) االلهمعاذ  : (إنعامه وألطافه في حق العباد، فقوله     

  .العمل

خلا من الرقباء    لفتٌ لنظرها إلى أن البيت وإن     ) معاذ االله إنه ربي   : (في قول يوسف  و"

الذي يجب أن تخافه وتخشى غـضبه        – سبحانه وتعالى    – عليهما رقيباً لايغيب، وهو االله       فإن 

  ٤)(". وعقابه لأنه هو العليم السميع البصير

) إنه ربي أحسن مثواي   : (وقال

وداعياً لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتي التي لا تكاد تقبله لِمـا سـولته لهـا                    

 من غير تعرضٍ لاقتضائها الامتناع عما دعتـه         –لاقتصار على ذكر هذه الحالة      ففي ا .. نفسها

نه ممـا لا يـدخل       إيذانٌ بأن هذه المرتبة من البيان كافيةٌ في الدلالة على استحالته وكو            –إليه  

وفي هذه الجملة الكريمة تذكيرٌ لها بألطف أسلوب بحقـوق االله تعـالى             . ٥)("تحت الوقوع أصلاً  

 
عيد محمد س: تحقيق( ،٧طالمكتبة التجارية الكبرى، القاهرة،  ادق، وحي القلم،صطفى صم: الرافعي )١(

  .٢٠٣ :، صسورة يوسف: ، وانظر نوفل١١٧- ١/١١٦، )العريان

  .٥٦: ، التفسير الوسيط صطنطاوي )٢(

  .١٨/١١٧التفسير الكبير، : انظر الرازي )٣(

رية العامة، صالمؤسسة الم، نظرات في التفسير: -  عليه السلام–ف سعبد الحميد داود، يو: كحيل )٤(

  .٣٤٠:، ص- دراسة تحليلية–سورة يوسف  :لوانظر نوف. ٥٢- ٥١: ص، ١٩٦٩ القاهرة،

 .١٢٨ -٣/١٢٧إرشاد العقل، :  أبوالسعود) ٥(
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 ١٢١

بيه لها إلى وجوب الإقلاع عما تريده منه بمواقعتها؛ لأنـه يـؤدي إلـى               ن، وت وبحقوق زوجها 

١)(. غضب االله وغضب زوجها عليها

٢

  

وهذه اللذة قليلة يتبعها خـزيٌ فـي الـدنيا           ونُ النفس عن الضرر واجب،    ص وأيضاً  

تـراز  تضي تركها والاح  عذابٌ شديدٌ في الآخرة، واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد فالعقل يق           و

لأن فيها ظلم كليهما     " إجابتها لِما تريده ظلم ؛      أن إلىإشارةٌ  ) إنه لا يفلح الظالمون   ( :عنها، فقوله 

وظلم سيده الذي آمنـه علـى بيتـه          نفسه بارتكاب معصية مما اتفقت الأديان على أنها كبيرة،        

   )(".  اتخذها زوجاً وأحصنها إذوآمنها على نفسها 

قد همت به وهم بها لـولا أن رأى         ول: (مفسرين أن الآية التالية    ال ةويفهم من كلام عام   

بـل هـي    : دث وتطوره حتى وصلت إلى مرتبة الهم، وقـالوا          ور تصاعد الحصتُ) ان ربه هرب

وغايته بيان إصرار امـرأة      )٣( ،ة 

سف كونه من جملة عبـاد         

   

د رحـد، ولكـن و    

ا بتـهن

حدث على تفصيلات،          ومن أوضحها مثـالاً وأهمهـا       وقد اشتمل السياق في 

  ) .رـوقدت قميصه من دُبُ (

                                                

تفصيل لما أشير إليه إجمالاً في الآية السابقة، فهذه الآية تستعيد الأحداث بتفصيل أكبـر مـن                 

خاص بالسورة؛ لأن عناصر الحدث كانت قد اكتملـت         زاوية أخرى تمشياً مع أسلوب السرد ال      

 مباشرثليُنهي به تطور الأحدا   ) معاذ االله : (عند قول يوسف  

توكيديـة، كمـا أن فـي       ما اقترن الهم المنسوب إليها من أساليب        العزيز على إغراء يوسف ب    

 وء والفحشاء عن يو أثر التدبير الإلهي في صرف الس      التفصيل بيان

 ما كان من انصرافه واحتشامه لم يكن إلا بحفظ االله ورعايتـه لـه        ن المخلصين، وكأ  ىاالله تعال 

  .جزاء على إخلاصه الله تعالى

رار سرد الحـدث  إعلامٌ باستم) " أن رأى برهان ربهلقد همت به وهم بها لولا و: ( تعالىهفقول

 وتدرج المراودة–مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه       :  أي – السابقة   ذاته الحاصل في الآية   

  .من مجرد التلميح إلى مؤكد التصريح .. بصورة تصاعدية

اوح لنا أن الحدث هو      ـذه الآية بعطفها على الآية السابقة لتوض      ـوجاءت ه 

  )٤(".لآية إلى أنها دعته إلى نفسها فصيل أكثر حين أشارت ا

تصويره لل

:- عز وجل -اشتمالاً قوله 

 
  . ٥٦: ص، التفسير الوسيط : انظر طنطاوي )١(

  .١٢/٢٥٢التحرير والتنوير، : ابن عاشور )٢(

  .١٢/١٩٨١الظلال، : قطب )٣(

  .١٠١:لطائف التفسير، ص: العريس )٤(
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 ١٢٢

هذا التفصيل دليل براءة يوسف ما لم يُتهم به بعد، فـإذا                 أن يجعل في – جل جلاله    –وقد شاء   

- عليه السلام    – عناية االله تعالى الفائقة بيوسف       لى      

ر المـشفوع                  

  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

  ).  إن هذا إلا ملك كريمارحاش الله ما هذا بش:(هو قولهن 

  mg  f  e  d  ch  i :  على لسان امرأة العزيـز     – جل وعلا    –وفي قوله      

:  فقالـت  لا بإعراض الحبيب،             

                                                

بهذا التفصيل يرتدي الأهمية الفائقة ويدلّ ع

، فقد هيأ له من الأدلة المحسوسة ما يُظهر براءته ؛ لأن مجرد القول الصادق غي

  )١(. اعتبار للسرائر عند أهل الدنياي لا مكان له بين الناس، فلابالدليل الحسِّ

m  V  U        T  S  R : - تبارك وتعالى    –في قوله   

    a    `     _l ٣١: يوسف.  

  ٢)( :ثة أركانعة مركبة من ثلاوجمم هوإن الذي صدر من هؤلاء النسوة حينما رأين يوسف 

  .وهو إكبارهن له  ركنٌ قلبي،/ الأول

  .ركن عقلي، وهو تقطيعهن أيديهن/ الثاني

و ركنٌ لساني،/ الثالث

m  l   k  jn  w   v    u  t  s  r  q  p  o  l ٣٢: يوسف.  

 أولاً بما كن يسمعنه من مراودتها له وأكدته إظهاراً لابتهاجها بذلك، ثـم زادت               عترفت لهن ا" 

أيـضاً أنهـا    ل إليها قطّ، ثم زادت عليـه        نها على أبلغ ما يكون ولم يم      على ذلك أنه أعرض ع    

رة على ما كانت عليه، غير مرغوبة عنه لا بلوم العواذل ومستم

ليه واقتـضاء   ها ع ودتها بالأمر إظهاراً لجريان حكم    ، وعبرت عن مرا   )ولئن لم يفعل ما آمره    (

  ٣)(".للامتثال بأمرها 

  

  )ولكن أكثر الناس لا يعلمون..().ودخل معه السجن فتيان: (في قوله سبحانه

 الإيمان توحي بأن هـذا المـشهد يـشق عـصا الوحـدة              لنظرة الأولى لدعوة الفتيين إلى      وا

 أو أنه يتنافى مع قول القائلين       – عليه السلام    –الموضوعية للسورة المشتملة على قصة يوسف       

داث التي تخللت رؤيا يوسف وتحققها فيما بعد، فليس هذا الحوار           بتركيز النص على تطور الأح    

  .بتلك الدعامة القوية التي يرتكز عليها تطور الأحداث في القصة
 

  .١٩٠-١٠٨: صانظر السابق،  )١(

  .١/٦٦٦، يوسف تفسير سورة مؤتمر: علميال )٢(

  .٣/١٤٠ ،إرشاد العقل: أبو السعود )٣(
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 ١٢٣

إلا أن إرجاع البصر في هذه الآية مع تذكر مقاصد القصص القرآني واستحضارها عند دراسة               

ما دُمنا نعرف أن الغرض الأهـم  أننا " تلك القصص ينسخ إيحاءات النظرة الأولى ويبطلها، إذ   

 بكل  –ن نقول   والدعوة الله الواحد الأحد، فإنا نستطيع أ      لرسالة وإيصال الأمانة    الرسل االله تبليغ    

ؤيا جزءٌ لا يمكن    ر لل – عليه السلام    –ة بين يدي تعبير يوسف        إن هذه المقدم: -ثقة واطمئنان   

قوم بهذا   

لبهما منه  خصه الفتيان بط           

ن بعـد  ، إذ لما وصفه الفتيا)١( 

ينطلق من حـسن    ل بمقولتهما هذه    

 هماظنِّ

في معرض دعوتهما للإيمان وفق ثلاث مراتب– عليه السلام –ج   وقد تدر  :  

  .ا إلى التوحيدتقدهما ودعوتهم

  .تصريحٌ بما لمح إليه من قبل وسوقٌ للأدلة على ذلكالثالثة

لة للفتيين على حقيقته حتى لاد، ثم  تبشير حتى تتهيأ النفوس للتفسيررقبل التفسي" 

روا دعوة االله يعرفوه، ولكن ليقدِّن وما به حاجة أه مأخذ القبول ويكون لقوله تأثير يأخذوا كلام

ح بالدعاء إلى الإيمان  ثم صر، تعريض وتلميح إلى طلب الإيمان ثم ". اهام إييبلغهالتي 

D        صريحاً

                                                

 ي– عليه السلام    – هو يوسف    عية لهذه القصة، فها   وان يتجزأ بحالٍ من الوحدة الموض     

ولولا أنه ضرب المثل الأعلى في حسن الخُلق لما  الدور في سجنه،  

" من هذه الثقة فيه - عليه السلام –هما، وقد انتفع    يرؤيأن يعبِّر   

 أمسك يوسف )محسنين ال نإنا نراك م  : (طلب التأويل بقولهما  

٣)( ٢)(هما  ييفع لهما من تأويل رؤ    فيه إلى أمرٍهو أعظم وأن     

٤

 يتسرع يوسف فـي     فلذلك لم ،  

بل ابتعد عن موضوع السؤال كلياً وانطلق في        " إن كان جوابه حاضراً لديه،      استجابة مطلبهما و  

ل ك قبل   –جل  وز  ع –ع الدعوة إلى االله     وحول موض حديثه مفتتحاً خطاباً منهجياً هادفاً يتمحور       

  )(". شيء وأهم من كل شيء 

يوسف

  . لزكي حتى يشدهما للاستماع إليهه وبنسبه املإعلامٌ لهما بع: الأولى

 بفساد معتلميح وتعريضٌ: الثانية

 :

)٥(

mâ  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Ø.     C  B  A  : بقوله

 
  ٣٢ :صالوحدة الموضوعية،  :باجودة )١(

  .٤٤٣: ص القرآني، صصالق: انظر الخطيب )٢(

 ذلك عظم لب، ولا شك متى سمعصأنه يُ وابن إسحق أنه لما كان جواب احد السائلين روي عن السدي )٣(

الكلام، فرأى يوسف أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعمله وكلامه، حتى إذا  هذا ه عن سماعرتحزنه واشتدت نف

  .  ذلك خرج جوابه أن يكون بسبب تهمة وعداوةدجاء بها من بع

 .١٦٠: ص، لطائف التفسير: العريسانظر  )٤(

  .٣٨٨ :، ص- دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل )٥(
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 ١٢٤

F  EGI  H       O  N  M  L  K   J   P   [   Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  

\l ٣٨ - ٣٧: يوسف .  

 إلى ي يشغل بالهما، فيطمئنهما ابتداء   صاحبي السجن من موضعهما الذ    ويبدأ يوسف مع    

    علـى تجـرده لعبادتـه وحـده     أنه سيؤول لهما ما رأيا لأن ربه علمه علماً لدنيا خاصاً جزاء 

وتخلصه من عبادة الشرك

)١(

وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولـى بقدرتـه علـى تأويـل              .اء   

رؤييهما

إني تركت ملة   : (كرامات، قال 

 كان أمراً مـشهوراً فـي       – عليهم السلام    –درجة إبراهيم وإسحاق ويعقوب        

الدنيا، ف

  )٤(. ه أكملمقلوبهم بكلا

و    

  ". والهداية إلى التوحيد فضلٌ من االله على المهتدين شيئاً قط،

ولما 

           

  ٢)(. نهسب ثقتهما كذلك لديك كما ي

  ه من ـراً لهما عما كانا عليوترغيباً من يوسف لصاحبيه في الإيمان والتوحيد، وتنفي

لا لما حازه من الكمالات وفاز به من      وتعليلاً    والضلال، الشرك

  ٣)(). ي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آبائ. لآخرة هم كافرونيؤمنون باالله وهم بالاقوم 

         يُوحى إليه بما ذكره من إخبـار          وذكر آباءه ليريهما أنه من بيت النبوة بعد أن عر فهما أنه نبي

الغيوب، فكما أن 

وتـأثر   ،إذا ظهر أنه ولدهم عظموه ونظروا إليه بعين الإجلال، فكان انقيادهم له أتـم              

يتبعهـا هـثم يمضي يوسف بعد بيان معالم ملة الكفر ليبين معالم ملة الإيمان التي              " 

 ـ       )شيء  نشرك باالله من   ما كان لنا أن   : (وآباؤه شرك بـاالله   ، فهي ملة التوحيد الخالص الذي لا يُ
)٥(

نه فـضلاً   وبهما إلى الدخول في دين التوحيد ك      حرص يوسف على تضمين كلامه ما يرغِّ       

ذلك من فضل االله علينـا       (:س أجمعين، فقال  ا، عمم ذلك الفضل على الن     -عز وجل    –من االله   

  ٦)(). وعلى الناس 

                                      
 .٢/٤٥٣ ، الجلالينالحاشية على تفسير: الجملانظر  )١(

 .١٢/١٩٨٨الظلال، : قطبانظر  )٢(

 .٣/١٤٦إرشاد العقل، : أبو السعود) ٣(

 .١٨/١٤١: التفسير الكبير: الرازي، ٣٢١- ٢/٣٢٠الكشاف،  : الزمخشري انظر )٤(

 .١٩٨-١٢/١٩٨٨ ،الظلال: قطب )٥(

 .١٢/٢٧٣التحرير والتنوير، : ابن عاشورانظر  )٦(
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 ١٢٥

^   _  m : تهما للإيمان، فقـال   في دعو يح   إلى التصر  – عليه السلام    –ثم انتقل   

`       f  e  d  c  b  a  .  i  h    q  p     o  n  m     l  k  j

  ٤٠ - ٣٩: يوسف

هما، ثم واجههما في الآية التالية بحقيقة ما        أبطل في الآية الأولى بالدليل فساد معتقد قوم       

ن إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها ما أنزل االله بهـا مـن سـلطان،                ودبع وأنهم لا ي   يعبدون،

يُعبد معه غيره، وذلك هو الدين الثابت الذي دلت عليه البراهين وإنما جهِل ذلـك كثيـرٌ مـن                   

  . الناس

  يهما أبواب ابط والقواعد ما يسد علو في هذه الآية من الض- عليه السلام –وقد سرد 

: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، يرد عليهم بقوله       : كم سد، فإنهم إن قالوا    الاحتجاج والمجادلة أح  

)٢(

 إلا أنـا    ،نحن لا نقول إن هذه الأصنام آلهةٌ للعالم بمعنى أنها هي التي خلقت العالم             : وإن قالوا 

مـا  : (قادنا أن االله أمرنا بذلك، يرد عليهم بقولـه         

في حصول هذه التسمية حجة ولا        
)٣(

ل نـزِ حيث لـم يُ   : وإن قالوا ،   )

  )٤() ". أمر ألا تعبدوا إلا إياه :( على البطلان، رد بقوله 
  

                                                

v  u  t  s  rw{  z    y     x  |a        `  _  ~  }   b  j  i  h    g  f  e  d  c  l 

وانتهى بذلك إلى تقرير ما يريده وهو أن الحكم في أمر العبادة إلى االله الواحد الـذي أمـر ألا                    

)١(

نكم د م  آباءكم كانوا أش   إن: قولي – عليه السلام    – لقطع عذرهم، فكأنه     )مسميتموها أنتم وآباؤك  (

  . دوا بهمتن تقجهلاً وضلالاً، فلا يصح لكم أ

مها لاعتنعظِّونُطلق عليها اسم الإلهة ونعبدها      

وما أنزل  ، فما أمر االله تعالى بذلك،     )انأنزل االله بها من سلط    

  . ولا دليلاً ولا سلطانا برهانا،

إن الحكم إلا الله   : ( بقوله حكَم لنا بذلك كبراؤنا، رد    : إن قالوا و"

نزال حجة تدل على الصحة لا      ؛ إذ عدم إ   كن حكمٌ لغيره بقي الأمر موقوفاً     ة في ذلك ولم ي    ـجحُ

ةجيستلزم إنزال حُ

 
 .٩٦ :، صالقرآن في سورة يوسفمن بلاغة :  انظر فريد)١(

 .٨٥:التفسير الوسيط، ص: انظر طنطاوي )٢(

 .١٨/١٤٥التفسير الكبير،: انظر الرازي )٣(

 .١٢/٢٤٥، روح المعاني: الآلوسي )٤(
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 ١٢٦

عليه – يوسف   لسانومن المواقف التي يُشهد فيها التفصيل ما ورد في قوله تعالى على             

m  : في معرض تعبيره لرؤيا الملك     -السلام  
.

   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o   n     

  {  z  y  k   j  i    h  g  f  e     d    c   b  a  `  _  ~  }  .  s  r   q  p  o  n  m  

 

l

 كانت أحالت عليـه الـذنب     نها إنْ سها بأ     
)٣ ( 

  )٤(.  خيانته بالحُجة

كذب عليه فـي    إن اعترافي ليعلم يوسف أني لم أ      : لتاوقد يكون مرادها إظهار توبتها تامة، فق      

  . ن يخون الحاضر منهما الغائبلأن غياب أحد طرفي القضية أدعى لأ؛ هذا المجلس مع غيابه
                                                

  w  v  u  tl ٤٩ – ٤٧: يوسف.  

   ١)(: فقد تضمن هذا الكلام من يوسف ثلاثة أنواع من القول

  )(. تعبيرٌ بالمعنى لا باللفظ: أحدها

  ).ذروه في سنبلهف:( قوله ووه عرض رأيٍ وأمرٌ به،: الثاني

عامٌ فيه يغـاث النـاس      ثم يأتي من بعد ذلك      : (الإعلام بالغيب في أمر العام، وهو قوله      : الثالث

  .)وفيه يعصرون

٢

  

   .m   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç : في قوله سبحانه

 à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö   Õ.  D  C  B  E  J  I  H  G  F  M    L  K    N  

   R  Q  P     O ٥٣ – ٥١: يوسف.  

       ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن االله لا         :( قولها   فإن كان جملته منسوباً إلى امرأة العزيز، فإن

ئ به نفسها مما تظن أن يوسف يعتقـده         رِّبموصولٌ باعترافها الذي سبقه لت    ) يهدي كيد الخائنين  

كذبا، فنفت ذلك عن نف عليه   بأن سجنه كان بما شهدت    

حت بعدم الخيانة على أبلغ وجـه؛ إذ        فهي تمد .فإنها ما أحالته عليه في غيبته      حال حضوره، 

نفت الخيانة في الغيب، وحالة الغيب أمكن لمريد الخيانة أن يخون فيها من حالة الحضرة ؛ لأن                 

ن فيدفعالحاضر قد يتفطن لقصد الخائ

 
 .٦/٢٨٥البحر المحيط، : أبا حيان انظر )١(

 .٧/٥٢٥رر الوجيز،المح: ابن عطيةانظر . تعبير بالمعنى وباللفظ: يغةص ورد في تفسير ابن عطية ب)٢(

 .١٢/٢٦٧المنار،:  انظر رضا)٣(

 .٢٩٣- ١٢/٢٩٢التحرير والتنوير،: ابن عاشور انظر )٤(
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 ١٢٧

ه فبقي عرضـه مـصوناً      مرادها إعلام سيدها العزيز بأنها لم تخنه مع يوسف في غياب            

ظاًووشرفه محف 

أو أن 

الرجال، بل تكـون عاقبـة      ومن النساء   )  الخائنين     

ثم 

)  إلا أن يُسجن أو عـذاب ألـيم        ا

 ثم ذكرت السبب الذي لأجله لـم تبـرئ          )٤(. لسجن، فكأنها أرادت الاعتذار مما كان      

 ثناء على االله تعـالى بأنـه شـديدُ          ) "ربي غفور رحيم   : ( ثم ختمت مقولتها بقولها   

                                                

، هذا إن اعتبر تقطيع النسوة لأيديهن في مجلسها غدا أمراً مـشهوراً بـين               ١)(

الناس، افترضوا بناء عليه وقوع الفاحشة بين يوسف وبينهن وبين امرأة العزيز، وصيغة سؤال              

تراض تقوي هذا الاف) ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه : (ه في مجلسالملك لهن.  

وأن االله لا يهدي كيد: (ثم عطفت عليه قولها   

ح  الكيد، وسُجِن بـسببي فبـرأه وفُـض        كيدهم الفضيحة والنكال، فقد كدتُ به فصرف ربه عنه        

  ٢)(. حتى شهدت له في هذا المقام على نفسي مكري،

د انطلقت امرأة العزيز تتحدث بتفصيلٍ يزيد على الحاجة         قرنت الاعتراف بتمام الاعتذار، فق     

نه توبة، وتبرئة ليوسف،    ثر من مجرد اعتراف؛ إ    المطلوبة للشهادة التي نُدبت لها، ونلحظ أنه أك       

٣  )(. ودرسٌ في الإيمان، ولومٌ للنفس

ذلك ليعلم أني لـم أخنـه       : (كالاحتراس مما يقتضيه قولها   ) وما أبرئ نفسي  : ( فقولها

راءةً عامة، فإني قد خُنتـه      عاءٌ بأن نفسها بريئة ب    من أن تبرئة نفسها من هذا الذنب اد       ) يببالغ

ءما جزاء من أراد بأهلك سو     : (لت الذنب عليه وقلت   حين أح 

وأودعته ا

  . )٥(" ة بالسوء اروهي أن النفس أم نفسها،

وما هذا ببدعٍ   : فوجه كلامها الاعتذار عن وقوعها فيما يقع فيه البشر من الشهوات، كأنها قالت            

   )٦(. اراتٌ بالسوء مائلةُ إليهوالنفوس أم ولا ذلك بنكيرٍ على البشر فأبرئ أنا منه نفسي،

إن 

وذلك لما كان في قولهـا   )٧(".لعبده إذا أراد صرفه عن الذنب وشديد الرحمة   الغيرة لِمن أذنب،  

  .وتوبةٌ منها عما أذنبت  عن الذنب،يوسفلى صرفه لإشارةٌ إ

 
 .١٢/٢٦٧المنار،:  انظر رضا)١(

 . انظر السابق )٢(

 .٤٣٩-٤٣٦:ص، -  دراسة تحليلية- سورة يوسف: نوفلانظر  )٣(

 .١٣/٦لتنوير،التحرير وا: ابن عاشور، ١٨/١٦٠التفسير الكبير،:  انظر الرازي)٤(

، دار الكتاب العربي، )السيد الجميلي. د: تحقيق(، ٢ونزهة المشتاقين، ط روضة المحبين: ابن القيم) ٥(

 .٣٢٨-٣٢٧:م، ص١٩٨٧هـ ،١٤٠٧بيروت، 

 . ٢-٨/١المحرر الوجيز، : ابن عطيةانظر  )٦(

  .١٣/٥التحرير والتنوير، : ابن عاشور )٧(
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 ١٢٨

أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها، ثم اعتذرت عن        !  فتأمل ما أعجب هذه المرأة     " 

ى ما فعلت، ثم ختمت ذلـك بـالطمع فـي مغفـرة االله                لحامل لها علا ثم ذكرت السبب     نفسها،

بـضاعتنا  : ـالوا     

. س في عجالة كما حدث من قبل بل في شيء من الطـول                 

  )٣(".البعير هذا هينٌ يسيرٌ عليه

 فـي      

؛ )هذه بـضاعتنا رُدت إلينـا     

  .لميرة الذي صار إلينا ونمير به أهلنا ا نها في قوة هذا ثمن ما نحتاجه من

وأكدوا 

                                                

  ١)(". و عرضةٌ للشرورحمته، وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فه

     

ن اكتشفوا أن بضاعتهم التي سـلموها لعزيـز          على لسان الإخوة بعد أ     – عز وجل    –في قوله   

ون طلب إرسال أخيهم من أبيهم مرة أخرى        مصر مقايضةً للميرة رُدت في رحالهم، وكانوا ينو       

  m[  Z  Y  X  W    V  U\  _   ^  ] : - يوسف   –بناء على أمر العزيز     

`ae  d  c  b  fm        l  k  j   i  h  g  n  q  p  o  l ٦٥: يوسف.  

 بـه   رأي مطلب نطلب من مهماتنا، والجملة الواقعة بعده توضيح وبيان لِما يُـشع            : " والمعنى

نين من تحصيله، فكأنهم قنكار من كونهم فائزين ببعض المطالب أو متمكِّ       الإ

حاضرة فنستظهر بها، ونمير أهلنا، ونحفظ أخانا فما يصيبه شيءٌ من المكاره، ونزداد بـسببه               

  )٢(". غير ما نكتاله لأنفسنا كيل بعير 

 قادراً على جعل الإخوة يعـودون  قعوه مطلقاًوكان وجود ثمن البضاعة في رحالهم الذي لم يت  " 

إلى الحديث في الموضوع نفسه، لي

هم، فبعد أن اهتموا  أن روحهم المعنوية ارتفعت بعد وجودهم ثمن بضاعت   – فوق هذا    –ونلاحظ  

عن الطعام الـذين يمكـن      قبل إذا بهم الآن يهتمون بالحديث       دموه في حديثهم من     قبمنع الكيل ف  

جلبه وحفظه لأخيهم، وقد افترضوا سماح يعقوب لهم بأخذه معهم، وزيادة كيل بعير هو نصيب               

يل  كهذا الأخ، كما اهتموا بالإشارة إلى كرم عزيز مصر بأن

 أهلهم الحيويـة بالتلويح له بمصلحة   - يعقوب   –وقد عمدوا في مقولتهم إلى إحراج أبيهم        

: (، وهي معطوفة على جملة    )ونمير أهلنا : (الحصول على الطعام  

لأ

 ؛ لأن )ونمير أهلنـا  : (عطفاً على جملة  ) ونحفظ أخانا : (لأبيهم عزمهم على حفظ أخيهم     

وكانوا سألوا أباهم أن يكون أخوهم رفيقاً لهـم فـي الارتحـال              لجلب،لالمير يقتضي ارتحالاً    

 
 .٣٢٨:صروضة المحبين، :  ابن القيم)١(

 .٣/١٦٥إرشاد العقل، : أبو السعود )٢(

 .٣٩:صالوحدة الموضوعية، : جودة با)٣(
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 ١٢٩

بهـذا الاعتب) ونحفظ أخانـا  : (وجملة) ونمير أهلنا : (فكانت المناسبة بين جملة    المذكور،

:ورغبوا أباهم بزيادة الكيل لأخيهم    

ـار،    

  . فذكروا ذلك تطميناً لخاطر فيهم

يه إظهار حرصـهم علـى سـلامة        وف ،)نزداد كيل بعير  و (

 أعطاه حمل بعيـر فـي عـداد                   

  .التي قبلهاوملة 

   )١(. مرتبة ترتيباً بديعا؛ لأن بعضها متولدٌ عن بعض

نـه  و إخوته مـا يقول    نيقل على لسان الأخ الأكبر في معرض ت       – جل وعلا    –ي قوله   

 ثبتت عليه تهمة السرقة بالظـاهر              

  :ر من الإخوة في ذلك الموطن، وهيمتعددة ومرتبطة بما بد

  . هماثيق لأبيهم بإرجاعه معإعطاؤهم المو -

ذب حتى يثبت صدقهم من حين حادثـة        ثون به أباهم هو في نظره كَ      معرفتهم أن كل ما يحدِّ     -

 .يوسف

كل هذا

احترازٌ عن الظن بأنهم حكموا     ) وما شهدنا إلا بما علمنا    : (ذكورة، فقوله مجانب من الجوانب ال   

                                                

 لا يعطـي    – عليـه الـسلام    - العزيز كيل بعير، لأن     دأخيهم لأن في سلامته فائدةً لهم بازديا      

الممتار أكثر من حمل بعيرٍ من الطعام، فإذا كان أخوهم معهم

وبذلك تظهر هذه المناسبة بين هذه الج. الإخوة

  ) .ذلك كيل يسير: (ا لأبيهم أن ذلك الكيل ميسورٌ لهم في حال إرسال أخيهم معهمثم بينو

وهذه الجمل

  

ف

 m  y  x  `   _  ~    }  |  {  z :  الـسرقة  لأبيهم بعد استرقاق أخـيهم بتهمـة      

   h  g  f  e  d  c  b  a.r  q    p  o  n  m   l  k  js  t   

  ul ٨٢ – ٨١: يوسف.  

فلما كانت الظروف المحيطة والمتصلة باسترقاق أحدهم لما

 يقتضي أن الحكم صـدر مـن        مما إيقاع حكم شريعة يعقوب عليه عوضاً عن قانون مصر،         -

  .أحد قومه

د والتفصيل ما يغطي على كـل       التأكيو عمد بأكبرهم إلى تضمين الخبر من الاحتراس          

 إلا بما علمنا مـن      رقّستَما شهدنا عند العزيز بأن السارق يُ      : شرع أبيهم للإيقاع بابنه، فالمعنى    

  .ينارأكما أننا ما أخبرناك إلا بما  شريعتك وشريعة آبائك،

 
  .٢٠١٧/ ١٣المنار، : ، قطب١٨ - ١٧/ ١٣التحرير والتنوير، : انظر ابن عاشور) ١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٠

ا وقت إعطما كنّ : ، أي )وما كنا للغيب حافظين   :(وقوله  

 الس

ائك المواثيق لترسل أخانا معنـا إلـى          

رق الذي افتُضحنا به    .)١(مصر للغيب حافظين بأنه سيقع

  ). القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيهاواسأل : (لواسهم، فقافعن أن

 

دعائهم الصدق يوم يوسف إذ   كد من ا   آ  التهم، فأعلنوا صدقهم بنمط    نساحتهم م     

  ) .وإنا لصادقون : (، وهم الآن يقولون)نا صادقينوما أنت بمؤمن لنا ولو ك (:قالوا

 ـ              وكان قد شكّ ك ـ 

  È  Ç  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À.  Ï  Î   Í  Ì    Ë  Ê   

 .  

مثم عظُ 

  .)وابيضت عيناه من الحزن :(بكاؤه عظم ثم 

 فإنه صبر وتجرع الغصة، وما أظهر              

، والعـين بالبكـاء     )

                                                

إزالة التهمة  في ، فقد بالغوا- عليه السلام  –ولما كان إخوة يوسف متهمين بسبب واقعة يوسف         

من باب إقامة الأدلة، إلا أنهم لما كانوا قد أتوا أباهم يوم يوسف بأدلة على ادعائهم علموا                   وهو

أن ذلك لن يبرئ 

  

لحال يعقوب بعد تلقيه خبر استرقاق أحد أبنائه،  في تصوير السياق

   ½  .¯  °  ±  m»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  :صدق ما نقلـوه  في  

  ¿  ¾

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ö  Õ  Ô  l ٨٦ – ٨٤: يوسف.  

فقد استقصى التصوير القرآني حزن يعقوب وترقيه من حالٍ إلى حال، فبدأ أولاً بانفراده بنفسه               

)وتولى عنهم: (حولهواعتزاله للناس من 

وقال يا  : (يقظه الحزن الجديد  هو مصدر حزنه القديم الذي أ     و حزنه على فراق يوسف،      

  .)أسفى على يوسف

  .)فهو كظيم : (والشكوىثم أمسك لسانه عن التأسف 

  ). ي وحزني إلى االله إنما أشكو بث: ( مع أحد من الخلقثم إنه ما أظهر الشكاية

 على أنه لما عظمت مصيبته وقويت محنتهلوكل ذلك يد  

   م استوجب المدح العظيم والثناء الجزيل في قوله سبحانه        الشكاية لأحد، فلا جوإنه لذو علمٍ   : (ر

  )٢(). هلما علمنا

 ن، فبـي  - عليه الـسلام   -وقد تمثلت أشرف أعضاء الإنسان الثلاثة في تصوير حال يعقوب           

يا أسـفى  : (لسان كان مشغولاً بقوله   فال" ؛  تعالى أنها كانت غريقةً في الغم     

 
 .٣/٤٦ ،فتح القدير: الشوكانيانظر  )١(

 .١٨/١٩٧التفسير الكبير، :  انظر الرازي)٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣١

  الشديد الذي يشبه الوعاء المملوء الذي شُد ولا يمكن خروج الماء منه،            والقلب بالغمِّ  لبياض،وا

 ١)(" وهذا مبالغة في وصف ذلك الغم .  

حانه على لسان الإخوة بعد أمر أبيهم بأن يذهبوا للتحـسس مـن يوسـف                 في قوله سب

وأخيه،

  .والضعف والوهن

، )وجئنا ببضاعة مزجـاة   : (لة الموارد ثم أضاف إلى ضعف الأشخاص تصوير قلة الزاد وضآ        

أي إن 

وهم بذلك يدعون التلميح إلى التصريح، ويعلنون صراحة أنهم         ): فأوف لنا الكيل وتصدق علينا    (

ون اسـتدرار   صدق، وهم بذلك ي   ) يجزي المتصدقين   االله إن

طف واللين ما بعـده      قلب العزيز في حالٍ من الع      لا يعلمون أن   وهم عطف العزيز وإ قلبه،   

  .عطفٌ ولا لين

وضـيق  لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق من الاعتراف بالعجز           : ابفالجو

  

                                                

m  ]     \  [  Z : رِق أخيهم الذي اسـتُ    هوا إلى عزيز مصر ليقنعوه بإطلاق      فاتج 

g  f  e  d  c  b    a  `      _  ^h   l  k  j  i   l ٨٨: يوسف.   

، والـضُر هـو الفقـر       )أهلنا الـضر  مسنا و : ( بوصف شخوصهم  – يوسف   -فابتدأوا العزيز   

 وكثرة العيال وقلة الطعام، الحاجة،و

وا

  .بضاعتهم هزيلة ضئيلة بخسة الثمن

  !؟ ) دق عليناوتص:(في أضعف حالٍ وأهون مآل، وهل أضعف من قولهم

: (ثم قالوا حثاً له على تلبية مطالبهم      

لانة
)٢(

 ـ           : فإن قيل  دلوا إلـى   إذا كان أبوهم أمرهم بأن يتحسسوا من يوسف وأخيه، فلمـاذا ع

   !!كيلالشكوى وطلبوا إيفاء ال

ر العطـف والإحـسان، فلهـذا       اليد، ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة، ما يرقق القلب وُيد          

  )٣(.السبب قدم الإخوة ذكر هذه الوقائع

 
 .١٨/٢٠٠ السابق، )١(

 .٣٤١: لطائف التفسير، ص: العريس انظر )٢(

 .٣/١٨٣إرشاد العقل : أبو السعود، ١٨/٢٠٥التفسير الكبير : انظر الرازي )٣(
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 ١٣٢

شهد فـي القـصة        في آخ ميوسف على لسان    – تبارك وتعالى    –في قوله    °   ±  m : ر

l

القصة، وقد عُرضت هذه الآية على لسان الشخـصية               

  . -)١( يوسف –الرئيسة 

أخبوقد  

ين النعمة العظمى في الآخرة، فذكر ثلاث نعم؛ اثنتين دنيـويت         وعم الدنيا      

ة الـدنيا   عمنوماله، فذلك من    

  .بإدراك مآلاتها وتعبير رؤاها، فذلك من نعمة العلم) ويل الأحاديث
)٢(

   ماً ؛ مقـدِّ مـن

 إلى االله تعـالى     دعائه توسُّلاً  يدي     

اته باسم الخالق الذي           
)٣(

لدنيا، فتولني في الآخرة ما أدعوه فيها كما       وعنايتك في ا      

 كان عريقاً فـي الإخـلاص       
)٤(

                                                

¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²ºÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  Ã  Å   Ä  

  Ç  Æ ١٠١: يوسف.  

 في تدبير خلقه ولُطفه     ىبحكمة االله تعال   و ق الإيمان باالله تعالى،   اختتمت القصة التي جاءت لتعمِّ    

ا الإيمانية  بهم ونفاذ أمره فيهم، وإعزازه القيم الخيرة، تُختتم القصة بآية تلخص كل هذه القضاي             

التي شُرحت من خلال مواقف وحوادث 

 عن أهم ما أعطاه االله تعالى إياه ووهبه، وعن تمام تحقـق الرؤيـا               – عليه السلام    –ر  

تحققها، ثم توجه إلى ربـه      التي رآها، وعن أهم وسيلتين وصل بهما إلى غاية ما يُفسح للرؤيا             

بالدعاء معترفاً بأعظم ن

  : وهما

أي آتيتني منه سلطانه ومكانه وجاهه       ): رب قد آتيتني من الملك    (

  .بالولاية على الأرض 

وعلمتني من تأ(

  . والثالثة آخروية، وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام

 "       عليه بكل الذي ويواصل يوسف مناجاته الخاشعة المنيبة لربه الذي من 

لاعتراف بالفضل بينم كل هذا ا   وهو يقدِّ  الثناء على الدعاء،  

شكر فضل االله تعالى يتوسل بتعظيم االله ومناد وبعد هذا التوسل ب    ليستجيب،

كأنـه   ".اً دون سواه في الدنيا والآخرة      باتخاذه سبحانه ولي   لِ والتوسُّ فطر السماوات والأرض،  

قد أوليتني رعايتك وحفظك ربِّ  : يقول

، ولما كان المسلم حقيقةً من)توفني مسلما : (تني من قبل، فقال   يتول

  . ) وألحقني بالصالحين: (حققه بقوله

 
 .٥٥٣: ص، -  دراسة تحليلية- سورة يوسف: نوفل انظر )١(

 .١٣/٢٠٢٩الظلال،: قطب، ١٣/٥٩التحرير والتنوير،: ابن عاشور انظر )٢(

 ٥٥٤-٥٥٣:ص، - دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل )٣(

 .١٠٠- ٤/٩٩نظم الدرر،: البقاعيانظر  )٤(
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 ١٣٣

  

م القصصي من الـسورة، والتـي يمكـن         ـ

إجمالها

 لعدم إيمان كثيرٍ    – صلى االله عليه وسلم      –سول االله     

من النا

وأظهر دلائل العظقصص الأنبياء مع أقوامهم -  . ة والاعتبار من أوضح السبل

لا يخالطه شرك  .ص

ادة االله وحده بالإقناع والحجة مع عدم       بلناس إلى ع   ا –ليهم السلام    

 .بالنصر والتأييدمحن والمتاعب مختومةٌ 

ديثاً لا يقلٌّ أهميةً عـن             

أحداث 

  . )٣("أراد التشكيك بصدق الرسول الكريم 

                                                

وبعد انتهاء السياق من سرد القصة فإنه يتجه إلى ختم السورة بقسمٍ تعقيبـي متـضمنٍ                

زمها القس تلالعبر والقضايا التي يس   لأهم الدروس و  

   ١)(:ا يليـ فيم

 وصدقه فيما جاء بـه مـن        – صلى االله عليه وسلم      –أنها من أوضح الأدلة على نبوة محمد         -

  .لم يأخذه عن معلم و، حيث لم يقرأ ذلك في كتاب تعالىعند االله 

ن يعتري رتخفيف الحزن الشديد الذي كا     -

 .س به 

 . لا يبغون منهم عليها أجراًم جهاد الرسل في دعوة الناس إلى الإيمان لمصلحة الناس، فه -

 

اً  هو الذي يكويلإيمان الحقيق ا- ن خال

- وعد االله بنصر أتباعه وإهلاك أعدائه لا يتخلف مهما طال الزمن أن . 

 ع–اتصاف دعوة الرسل     -

 . الاختلاف بينها في الأصول والأركان

حياة الرسل حافلةٌ بال -

 .ناس ورحمةلكل ما جاء في القرآن حقٌّ وصدق، وهدى ل -

، وتبدأ معها اللفتـات المتنوعـة       ..نتهت قصة يوسف لتبدأ التعقيبات عليها     ا: "قال قطب 

مسات المتعددة، والجولات الموحية في صفحة الكون وفي أغوار النفس وفي آثار الغابرين،             للاو

  ٢)(".حاضر المعلوم وفي الغيب المجهول وراء ال

ومع هذه الآيات وحتى نهاية السورة نتابع ح" : ويقول العريس 

وتثبيـت   ة خاتم الأنبياء والمرسـلين،    بو، ألا وهو تأكيد ن    -عليه السلام   –قصة يوسف    

 على كلِّ من    إرساء قواعد حجة القرآن الكريم     و الإعجاز القرآني بتحدي المعاندين والمكابرين،    

 
 . ١٥٢-١٥١ :، صسورة يوسف في من بلاغة القرآن : انظر فريد)١(

 . ١٣/٢٠٣١،الظلال: قطب) ٢(

 .٣٤٨: ص، لطائف التفسير: العريس) ٣(
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 ١٣٤

لما كانت السورة ابتدأت بتقرير ربانية السورة جاء التعقيب على القصة في نهايتهـا              و

  mÎ  Í     Ì  Ë  Ê  ÉÏ  Ó  Ò          Ñ  Ð  :وذلك في قولـه تعـالى      البدء،   متناسقاً مع هذا 

)١(

)٢(ولإثبات

  ). أنباء الغيب نوحيه إليك 

 وبعضهم  ،   

 هـذا    من علم قومه، فإذا أخبر به وقـص        كنيها أحداً ولا سمع منه، ولم ي         
)٣(

ك وإيحاء القصص، واللفتات واللمسات التي تحر      ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي،     " 

رفون ، ويع -م  لصلى االله عليه وس    

  Þ  Ý
)٥(  

m  C  B  A : لولما ذكر تعالى ما هم عليه من الكفر ذكر ما يُعجب معه منه، فقا             

E  DF  

                                                

  ×  Ö  Õ  Ôl ١٠٢: يوسف .  

ذلك مـن   : (ييرر الأول منهما تق   ؛انية مصدر هذه القصة تستعمل الآية أسلوبين       رب 

ذ أجمعـوا   وما كنت لديهم إ   : (زء الثاني منها  وأما الأسلوب الثاني الذي تضمنته الآية فتمثله الج       

  ).أمرهم وهم يمكرون

لبيان يسمى بالاحتجاج النظريا وهذا النوع من علم   : " - رحمه االله  –قال أبو حيان    

 وهذا تهكمٌ بقريش    ،..؛ وهو أن يلزم الخصم ما هو لازمٌ لهذا الاحتجاج          المذهب الكلامي  :يسميه

 لأنه لا يخفى على أحد أنه لم يكن من حملة هذا الحـديث   – صلى االله عليه وسلم      –به  ن كذَّ وبم

وأشباهه، ولا لقي ف

   ."القصص الذي أعجز حملته ورواته لم تقع شبهة في أنه ليس منه 

 –لرسول  ا من الناس بهذا القرآن وهم يشهدون      يؤ  أنْ القلوب

m   Ü  Û  Ú  Ù :٤)(" أحواله ثم يسمعون منه ما يسمعون، ولكن أكثر الناس لا يعلمـون           

l ١٠٣: يوسف.  

.  وتسريةٌ عنه– صلى االله عليه وسلم –وفي الإخبار عن هذه السنة الكونية الإلهية تثبيتٌ له 

  K   J  I  H    Gl على انص      ، فلما ١٠٤: يوسف راف أكثر   كانت الآية السابقة تنص

 
 .١٩٥٠-١٣/١٩٤٩الظلال، : قطب انظر )١(

 .٥٥٧:، ص-  دراسة تحليلية- سورة يوسف: نوفل انظر )٢(

 .٣٣١-٦/٣٣٠البحر المحيط، : و حيان أب)٣(

 .١٣/٢٠٣١، الظلال: قطب )٤(

 .٤/١٠٧ ،نظم الدرر: البقاعي انظر )٥(
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 ١٣٥

 تشير إلى أنه ليس هناك أي مبررٍ لهذا الانصراف منهم، فإنك لا             ةالناس عن الإيمان فإن الثاني    

  . ه من جاه وسلطاناتدعوهم إليه فضلاً عما سوما تطلب شيئاً مقابل دعوتهم إلى 
الثان ية              ال جزئية الأولى من هذه الآية نافيةً لطلب أيِّ مقابل، فإن الجزئية  إن هو إلا   : (وإن كانت

 ـ      معممةٌ للمعنى السابق،    ) ذكرٌ للعالمين  ة مـن االله تعـالى      مثبتةٌ أن هذا القرآن ليس سوى عظ

  m  P  O  N ثم عطف عليه 

ي الكتـب الـسالفة فحـسب، بـل هـم             

معرض

 سـبحانه   –، قـال    " لا ينقاد إلا بالعذاب       غمارهم، وكان بعض الناإلى الجميع وهم في   

– : m  n   m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  al ١٠٧: يوسف.  

 أكثر الناس بما وصـف مـن        – صلى االله عليه وسلم      –ولما وصف االله سبحانه لنبيه      

 الموجبة للعلم، أمره تعـالى أن يـذكر       وء الطريقة للتقليد الذي منشؤه الإعراض عن الأدلة       ـس

m  :، فقالطريق الخُلص

                                                

   )١(.للعالمين عامة

M: ر درجة إعراضهم عن دلائـل التوحيـد       صوِّيما     

  W  V  U   T  S  R  Ql ١٠٥: يوسف.  

ي بما ف العلم للأمِّ  لوليس إعراضهم عن آية حص    : أي

  . ٢)( في السموات والأرضةون عن آيات كثير

ن االله فاعـلُ تلـك      يف يوصفون بالإعراض وهم يعتقـدون أ      ك: ولما كان ربما قيل   " 

 m  _  ^      ]  \  [  Z  Yl : ، فقـال  ٣)(" هم مسقطٌ لـذلك     الآيات؟ بين أن إشراك   
   . ١٠٦: يوسف

ون عن الأدلة في    نهم يتعام ولما أخبر االله تعالى عن ارتباكهم في أشراك إشراكهم، وأ         " 

النهي والحث والزجر   و، وكان الأكثر المُبهم لا يمنع القطع بعدم إيمانهم من توجيه الأمر             االدني

)٤(..س    

وتعالى

)٥(u     t  s  r   q  pv{  z  y  x  w    l١٠٨: يوسف.  

 
 .٦٥- ٦٤: ، ص انظر باجودة)١(

 .١٣/٦٣ ،التحرير والتنوير: ابن عاشور )٢(

 . ٤/١٠٧نظم الدرر، : البقاعي )٣(

 .٤/١٠٨،  السابق)٤(

 .٤/١٠٩، انظر السابق )٥(
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 ١٣٦

آية عظيمة تلخص موقف الداعية و" 

الم

منهجه ونفسيته بعد كل الذي قيل من إعراض الأكثريـة،               

وقف بالثبات والإعلان الجر    يواجه الداعيةٌ ه   لتيـار المنحـرف    هـة ا   القوي في مواج   ءيذا 

الجارف

وأمر ان يُخبر أنـه      ولما أمر بأن يُخبر عن نفسه أنه يدعو هو ومن اتبعه إلى االله ،             " 

خاصة نفسه منتف عن الشرك، وأنه ليس ممـن             

("أشرك

  . " مة التي لا تؤمن إلا وهي مشركة ئالداعية من تلك الأكثرية السا

ت المشركون به، أتبعه بذكر المرسلين، أهل السبيل المستقيم،         ولما أوضح إبطال ما تعنَّ    

)٤(

لهم على الاعتبار               

في الأم

 

z  y  x  w  l١٠٩: يوسف.  

كان انتهاء أزمانهم باعثاً على استحضار نهاية       وذبت رسلها،    

 

وتعريضٌ أيضاً بأن دار الآخرة أشد       سلامة عاقبة المتقين في الدنيا،    بالذين اتقوا، وهو تعريضٌ     

   .على الذين من قبلهم من عاقبتهم التي كانت في الدنيا

  . )١( " )قل هذه سبيلي أدعو إلى االله (: ليقول

ن يُخبر أنه في  وأمر أ  عن الشركاء،   ه االله ينزِّ

٢(: m  a  `  _  ~   }  b l تنزيها الله تعالى عـن أن يكـون        " ؛  ١٠٨: يوسف

)٣(

  m  h   g  f  e  d  m  l   k  j  i :  فقال تعـالى   ،الداعين إلى االله على بصيرة    

n l١٠٩: يوسف.  

ولما كان الاعتبار بأحوال من سلف للنجاة مما حلّ بهم أهم المهم، أحا  

 أن  ، فيعلمـون  ٥)(م السالفة في أقطار الأرض التي كذبت رسلها فحاق بها عـذابُ االله               

   mq  p         v    u  t  s    r : معاقبتهم على قياس عاقبة الذين كذبوا الرسل قبله

ام كوحين ذكر مصير أق   و

   : لها، والاتقاء من الموبقات فيها، فقال تعالىالاستعدادوزمن هذه الأمة، حض على الآخرة 

m¡  �  ~  }  |  l١٠٩: يوسف.  

وهـم    ومن آمن بهـم،    -عليهم السلام    -التبشير وحسن العاقبة للرسل     وهو تعريضٌ ب  

)١(

                                                 
 .٥٧١ :، ص- دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل )١(

 .٦/٣٣٣البحر المحيط،:  أبو حيان)٢(

  .٥٧٢:ص، - دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل )٣(

 .٤/١١٠نظم الدرر،:  انظر البقاعي)٤(

 .٤/١١٣نظم الدرر، : البقاعي، ٨/٩٨ المحرر الوجيز،: ابن عطية )٥(
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 ١٣٧

ركين بوجه خاص ولسائر النـا المش ن م ما تضمنته الآية فيه الدعوة لكلٍّ     ولما كان   

رسل االله

س      

التفكر في حال الأمم السابقة الغابرة وفي صـفات         و إلى الاعتبار    – بما فيهم المؤمنون   –مة  اع

؛ حثـاً   ١٠٩: يوسف m  ¤  £l : تختتم الآية بقوله  اسب أن   ن،  - عليهم السلام    –   

  .كر  التفل تدبر، وتوبيخاً للكافرين وتبكيتا لهم على إبطاةللمؤمنين على زياد

 

ووعداً صريحاً منه تعالى  – صلى االله عليه وسلم –للنبي 

)٢(

l ١١٠: يوسف.  

ته تعالى في عباده واحدة، لا ظلـم         بأن سنّ  – صلى االله عليه وسلم      –والمراد تذكير قوم النبي     " 

أفلـم  :(  بها بقولـه     روحثّ على الاعتبا   ولما ذكر سبحانه هذه القصص كما كانت،      " 

  Â  Á 

      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç              Æ  Å  

ي أو بعضاً   هذه الآية الختام لهذه السورة الكريمة تذكر أغراض القصص القرآن         " 

 أغراض وأهداف القصص القرآنـي،      ختم سورة قصصية بآية تلخص     أن تُ    

  :ض والأهداف 

                                                                                                                                            

هذه الآية اختيار الرسل والإيحاءُ إليهم، فإن في  وإذا كان من بين"  ما تعرضت له

ةً ديث الآية التالية عن الرسل تسليح

  m³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦´  ¸  ¶  µ: "بنصره 

»  º  ¹

وبوا وينيبوا إلى ربهم حلَّ بهم من العذاب ما حل بأمثالهم مـن             تلا محاباة، وأنهم إن لم ي     وفيها  

  ٣)(". أقوام الرسل 

 فـي أحـاديثهم     تبعه الجزم بـأن    أ ، وأشار إلى أنه بذلك أجرى سنته وإن طال المدى،         )يسيروا

  ٤)(" لها والاستبـصار بهـا      عبرة، فقال حثاً على تأمُّ    أعظـم: m À  ¿        ¾  ½

ÃÄ

  Ôl ١١١: يوسف .   

: نوفل. قال د 

منها، ومن الطبيعي

كر من هذه الأغراوتذ

  .أنها عبرة: أولاً

 
 .١٣/٦٨التحرير والتنوير،:  انظر ابن عاشور)١(

 .٦٩: ص،الوحدة الموضوعية في سورة يوسف:  باجودة)٢(

 .١٥٢-١٥١: صدير المنار، صت:  البيطار)٣(

 .١١٦-٤/١١٥ ،نظم الدرر: البقاعي )٤(
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 ١٣٨

تعقيلـه وهدايتـه وترشـيد      تُنقل من الماضـي إلـى الحاضـر ل        العظة والفائدة التي    : والعبرة

  . ١)("المستقبل

نه من حقـائق أحـوالهم وخفايـا        ا بي ة القرآن لم  يِّ من أجل العبرة في ذلك القطعُ بحُج       ولما كان 

  أمورهم 

 ٢)(،ودقائق أخبارهم على هذه الأساليب الباهرة والتفاصيل الظاهرة والمناهج المعجزة القـاهرة           

  ) .ما كان حديثاً يُفترى: (ى ذلك بقولهه علبن

  : أنها مصدقة للحق: ثانياً

ق ما فيها مـن الـصحيح،   من الكتب المنزلة، فهو يصدِّ: أي" ، )ولكن تصديق الذي بين يديه  (

وقع

ف

  . )٣(" خ أو التقريروينفي ما  فيها من تحريف وتبديل وتغييرٍ، ويحكم عليها بالنس

صِّ: ثالثاً   : ظان الاعتبارلة لجميع مأنها م

إن القصص مدرسةٌ كبرى لمن أراد التعلم وجني الفائـدة، ففيـه كـل              ): " وتفصيل كل شيء  (

أساليب الهدى، وتفصيلٌ لكل شيء يلزم لخلافة الإنسان في الأرض وأمانة القيام على منهج االله               

  )٤(."في الأرض 

  .أنها هداية: رابعاً

  . أنها رحمة: خامساً

  ن ـ يهديهم إلى السبيل الأمثل والأقوم، ويكشف لهم سنوفه): " نونوهدى ورحمة لقوم يؤم(

ورحمةٌ حين يتجنبون كل ما يوقع في الهلكة مما حذرت منه القصة ووقع فيه               الهداية وأسبابها، 

  . )٥("وزوا بما ظلموا وقصروا من سبقوا، فجُ

هدة ما جـاء مـن      التقوى بمشا والهدى الذي في القصص يشمل العبر الباعثة على الإيمان          و" 

الأدلة في أثناء القصص على أن المتصرف هو االله تعالى، وعلى أن التقوى هي أساس الخيـر                 

 لهـم  وكذلك الرحمة ؛ فإن في قصص أهل الفضل دلالةً علـى رحمـة االله  . في الدنيا والآخرة 

م مؤمنين لأنهم باعتبارهم بها يأتون ويـذرون، فتـصلح أحـواله           رحمةٌ بال  وذلك وعنايته بهم،   

وذلك رحمة االله بهم في حياتهم وسببٌ لرحمته إياهم فـي الآخـرة،             بال، ويكونون في اطمئنان  

                                                 
 .٥٨٦:، ص- دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل )١(

 .٤/١١٦،نظم الدرر: البقاعي انظر )٢(

 .٣٦١٨- ٩/٣٦١٧محاسن التأويل، :  القاسمي)٣(

 .٥٨٧ :ص، -اسة تحليلية در-سورة يوسف:  نوفل)٤(

 .٥٨٨-٥٨٧:صالسابق،  )٥(
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 ١٣٩

  md  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  ye  i  h  g   f : كما قـال تعـالى    

  k  jl ١("٩٧: النحل(.  

                                                 
 .٧٣-١٣/٧٢التحرير والتنوير،:  ابن عاشور)١(
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 ١٤٠

  المبحث الثاني

  مواطن الإطناب بالزيادة في سورة يوسف

  

في أكثر آيات القرآن الكريم، وأدرجها السياق القرآني كما         صور الإطناب بالزيادة متمثلة     

 إمـا لتأكيـد      وذلـك              إيجاز الحذف في تراكيبه سواء في مقام البسط أم في مقام إيجاز القصر،

الكريمك من وظائفه البلاغيةلاً، أو ليتمم معناه، إلى غير   . في القر

 والتي فصل السياق فـي نقـل        - عليه السلام  -صة يوسف      

، أو ما يوصلها    ضمن ما يبين منها مظنة الاعتبار     لحق أو تُ   أن تُ  موطن العبرة اقتضى   

لأهل القرآن وتعريفاً بأن تدبير االله تعـالى                بقضايا إيمانية وقواعد عقدية أدرجها

الى سننه في ذلك علـى مـر العـصور                  

                                                

 إذا كـان    هام عنه أو لتقريره أو لإيضاحه إذا كان مبهمـاً، أو لتفـصيله            المضمون أو لدفع الإي   

آن لمجم ذ

وقد برز هذا الأسلوب في سياق سورة يوسف، فلا تكاد آية تخلو من إحدى صـوره أو                 

أنماطه، ولما كان مضمون السورة ق

 ـ  ناس وحواراتهم أن يتضمن     أحداثها وحواراتها، وكان المعتاد في كلام ال       ن صـور   الكثيـر م

كلامهم عن  الإطناب بالزيادة، كالتأكيد للإقناع بصدق ما يقال، أو الاحتراس لدفع الشبه أو التهم              

لقـصة  وشخوصهم، أو التعليل لبيان صلة المسبب بالسبب، كما أن الأحداث التـي تـضمنتها ا         

باعتبارها 

 السياق تعليماً 

لأحداثها وتصريفها إنما هو أمر واقع، يجري االله تع

  .والأزمان

   ١)(: ومن الجمل التي تمثِّـل صور الإطناب بالزيادة في سورة يوسف

  :ويتحصل بأحد الصور التالية :أكيدـالت -

  ٢)(:دخول أحد حروفه/ أولا

 m  ±  °   ¯  ®  ¬  «l ٣: يوسف.  

  .التوكيد) لام(المخففة، و) إن(أكد الجملة بـ

 
 في الإتقان كونه توسع في ذكر - رحمه االله–اعتمدت في سرد صور الإطناب بالزيادة ترتيب السيوطي  )١(

انظر . طي سردتُه بعد ذلكالصور المندرجة ضمن هذا الباب والتي ختمها بأسلوب التعليل، وما لم يذكره السيو

 .٢٢٤- ١٩٣/ ٣الإتقان، : السيوطي

) لكـن  (-في تأكيد التشبيه  ) كأن (- هاء التنبيه  - ألا الاستفتاحية  - لام القسم  - لام الابتداء  - أن -إن(  :وهي )٢(

 ( - سـوف  - الـسين  - قـد  -ل:ص ضمير الف  - ضمير الشأن  -في تأكيد الترجي  ) لعل ( -في تأكيد الاستدراك  

 ).في سياق النفي) من (-الثقيلة والخفيفة في تأكيد الفعلية) النونان
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 ١٤١

 قـد تلقـى     - صلى االله عليه وسلم    –ون للإسلام أن رسول االله      ش والمناؤ     

  .صلها

عائـه،            

  . نفسه

علـى خبرهـا،   ) له (الواقعة في جواب القسم، وتقديم) اللام
)١(

نزلوه منزلة  أ كما       

)٢(

 ١٣  
 ـ       ، وبصيغة الفعل المضارع الـذي      )ماللا(و) إن( ياب يوسف عنه ب

)٣(

 مستمرة؛ تنزيلاً لهم منزلة من               
)٤(

 l٢٤: يوسف  

  .)٥(المحققة) د

   

                                                

إذ لما ادعى كفار قري

اق بهذه المؤكدات ليدحض تلـك الـشبهات        ـ، جاء السي  ر هناك ـعلومه على راهب هنا أو حبْ     

ها من أـوينفي

دلالة على معرفة من يدعي غير ذلـك كـذب اد) إنْ(يد المخففة   وفي اختيار أداة التأك   

 عن- صلى االله عليه وسلم- من نسبة الغفلة إلى الرسولوتخفيفٌ

 m  ²    ±  °lفѧѧ١١:  يوس، m  ¼      »  ºlف يوѧѧ١٢: س، m  Ô  Ó    Òlفѧѧيوس  :

١٤  
(، و )إن: (في أقوالهم من المؤكدات   

  .واسمية الجملة الدالة على الثبات

 في أنهم يحفظونه وينصحونه،والتأكيد في جميعها تنزيلاً لأبيهم منزلة الشاكِّ      

 ـ . ن له بالخروج معهم للرعي ونحوه     عليه من حيث إنه كان لا يأذ      من لا يأمنهم      وبُـوهو أسل

يريدون تنفيذه وتحقيقه من مآرب     ييسِّر عليهم ما    يبدو فيه التحايل الشديد على أبيهم لإقناعه بما         

  .سيئة

 m    Ã  Â  Á  À    ¿  ¾lيوسف :

 أبوهم حزنه من غأكد لهم 

  .يدل على التجدد في حال مفارقته، وكأنه لا يحتمل البعد عنه ولو لفترة قصيرة

وتأكيد الجملة ليقطع إلحاحهم بتحقيق أن حزنه على فراق يوسف

  . لما رأى من إلحاحهمكينكر ذل

 m^  ]  \_e  d  c  b      a  `  f   

ق( المؤكدة، و) اللام( بـأكد الهم المنسوب إليها

 
، ٤٤:ص القـول المنـصف،   : الباليساني،  ١٢/٢١٨المنار  : ، رضا ٣/١١٥ إرشاد العقل : أبا السعود  انظر) ١(

 .٦٤ :ص من بلاغة القرآن في سورة يوسف،: فريد

 .٤٠ :ص، التفسير الوسيط: انظر طنطاوي) ٢(

 .٦٤ :ص،  القرآن في سورة يوسفمن بلاغة: فريد انظر) ٣(

 .١٢/٢٣٢، التحرير والتنوير: ابن عاشور انظر) ٤(

 .٨٣ :ص، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف: باجودة  انظر)٥(
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 ١٤٢

  ١)(:وفي تأكيده غايات

سابقة ال - عليه السلام  -دفع ما يتوهم من احتمال إقلاعها عما كانت عليه بما في مقالته           : الأولى

  .من الزواجر

  .- عليه السلام-سوب إلى يوسف المنسوب إليها على الهم المنإفادة مغايرة الهمِّ: الثانية

وقد قالت ذلك بمـسمع     . عليه) ن

ولقد أتت بهذا الوعيد المنطوي على فنون التأكيد بمحضر منهم ليعلم يوسف أنها ليست فـي                

) نون(أشد على أن يكون صاغراً، فشددت       غير ملازم للسجن دوماً، ولأن حرصها على سجنه         

  )٤ (.ه حيث اقتضى ذلك

  ).للرؤيا(لام : أداة التأكيد

م حسن فـي بعـض الأفعـال أن          المفعول إذا تقد    وذلك أن  ،دخلت اللام لمعنى التأكيد والربط    "

  ." وإذا تأخر لم يحتج الفعل إلى ذلك،الجر) لام(ل عليه ـتدخ

 ـ من السجن نا   -م  ب أن تبـرز    س

Å٥١: يوسف.  

                                                

 m  w   v    u  t  s  r  q  p  ol٣٢:  يوسف.  

 يعصي أمرهـا، أكـدت      حيث أنها لم تزل مصممة على مراودته واستشماخاً بعظمتها وأن لا          

 ـ  لئ(يلة، وبالقسم المقدر بدلالة لام      الثق) النون(حصول سجنه ب

  )٢ (.هاباً له إر- عليه السلام–منه 

 "

  ) ٣(". أمرها على خفية ولا خيفة من أحد، فتضيق عليه الحيل وتعيا به العلل

 ـ) اليكونً: ( ار له بالنون المخففة   ـومع تأكيدها للسجن بالنون الثقيلة، أكدت تحقق الصغ        ه ـلأن

التوكيد حيث اقتضى المقام ذلك، وخففت في

 m Î    Í  Ð   Ï    l٤٣:  يوسف.  

)٥(

عليه السلا-لما كانت هذه الرؤيا مقدمة لخلاص يوسف      : قيل

  ٦)(. وأن يبرز عجز الملأ عن تفسيرها،قيمتها

 m  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  l
 

 .٣/١٢٨، إرشاد العقل: أبا السعود  انظر)١(

 .٧٥:ص التفسير الوسيط،: طنطاوي، ١٢/٢٦٤ التحرير والتنوير،: ابن عاشور  انظر)٢(

 .١٢/٢٠٩روح المعاني،: الآلوسي  انظر)٣(

، دار عمار،   ٢ضل صالح، التعبير القرآني، ط    فا. د: ، السامرائي ٧٥:التفسير الوسيط، ص  :  انظر طنطاوي  )٤(

 .١٦١ :صم، ٢٠٠٢هـ،١٤٢٢عمان، 

 .٥٢٠-٧/٥١٩ المحرر الوجيز،: ابن عطية) ٥(

 .٦٩٤ :ص ،زيادة الحروف:  فداانظر) ٦(
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 ١٤٣

 ـ  أكّد النسوة نفـي     نكرة ) سوء( وبمجيء   ،)من(الذنب عن يوسف ب

ما الع

دل على  ـفي سياق النفي لي    

 ، رأينا منه سوءا لا صغيرا ولا كبيـرا        : فمعناه ، وهو أبلغ من نفي رؤية السوء منه       ،موم

  .)١(العزيز

  ٥١:  يوسف

 ثم عطفت عليه    ،)راودته: (مع ذكره مقترنا بالفعل   ) أنا(

 فقد اشـتمل    ،مؤكدة ما أفصحت به مدحا ونفيا لكل سوء عن يوسف لأجل ما تقدم من إنكارها              

.كذلك) اللام( و،المؤكدة) إن(القسم الثاني من مقولتها على 

٥

ضمير يوسف     ) منكرون: (عولقرن مف  :  ولـم يقـل    ،التقوية) لام( بـ   -عليه السلام –الذي هو

 كما أنه أخبر عن إنكارهم له بالجملة الاسمية الدالة          ،وهم منكرونه؛ لزيادة تقوية جهلهم بمعرفته     

عدم معرفتهم به أمرٌ .) متمكن منهم ثابتٌعلى 

ولـم  ) أباه: ( فلذا قالوا  ، يستجيب لهم أبوهم           

  .)٥( ولكنهم سيبذلون جهدهم، الأمر عسيرنوا للعزيز يوسف أنوهذا كله من أجل أن يبيِّ

 m  Ú   Ù  l ٦٣: يوسف.  

د لما أن ما تقـدم مـن فعلهـم          في التوكي وبحر. لاسمية الدالة على الثبات   دوا حفظه بالجملة ا   أكّ

  .)٦( يوجب الارتياب بهمبيوسف

                                                

وتنزه عن أدنى شيء يشينه ويسوءه تجاهنا وتجاه امرأة 

 m   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Íl
رأة العزيز اعترافها بالضمير     ابتدأت ام 

) ٢(  

 m  r     q  p  ol ٨: يوسف.  

 

  ٣(أن 

 m  º  ¹     ¸  ¶  µl ٦١: يوسف  

  .٤) ()اللام(و) إن: ( وحرف التأكيد،)فاعلون(جملة الاسمية أكدوا ذلك بال

وتأكيده للدلالة على أنه ليس من اليسير والسهل أن

  .أبانا: يقولوا

Ø  ×  Ö  Õ  Ô

 
 .١٢٥ :ص القول المنصف: الباليساني ،١٢/٢٢٦ ،المنار: رضا انظر) ١(

:  عبـاس  ،١٠١ :ص الوحدة الموضوعية في سورة يوسـف،     : باجودة ،٤/٥٨ نظم الدرر : البقاعي انظر) ٢(

 . ٤١٩-٤١٨ :ص قصص القرآن،

 .١٣/١٢ التحرير والتنوير،: ابن عاشور انظر) ٣(

 .١٣/١٤ ، السابقانظر) ٤(

 .٤٢٥ :ص ، القرآنصصق: عباس) ٥(

 .١٣/١٦ التحرير والتنوير،: ابن عاشور ،٤/٦٨ نظم الدرر،: لبقاعيا انظر) ٦(
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 ١٤٤

 mw     v  u  tx�  ~  }  |  {  z  y    l٦٧: يوسف  

  .في سياق النفي بقصد العموم) من(أكد بحرف الجر 

.  

 -سـبحانه –عليله بالتعليم المسند إلى ذاته      وت

  )٣(". مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى وعلوِّ-لسلام 

 لما للأخ من إنكـاره    "  ،

 m e  d  c  b  a  `   _  ~    }  |   h  g  f .  m   l  k  j  

r  q    p  o  ns  u  t   l ٨٢ – ٨١: يوسف.  

                                                

)١(

ره على أبنائه    على إحداث أدنى شيء فيما قد      -عليه السلام – يعقوب   وفي ذلك توكيد لعدم قدرة    

)٢(-جل وعلا– على كل شيء القادرُ

 m  É  È  Ç  Æ   Ål ٦٨: يوسف.  

، واللام، وتنكير التعليم،     )إن(ـوفي تأكيد الجملة ب   "

اعليه -على جلالة شأن يعقوب من الدلالة 

 mÖ   Õ  Ô×  Û  Ú    Ù   Ø  l ٦٩: يوسف.  

مقـصور  أنا   :،أيوبالقصر الذي أفاده ضمير الفعل      ،  ةـوبالجملة الاسمي ،  )إن(ـفأكد الخبر ب  "

ن الـذي كلمـه لا قرابـة بينـه           لاعتقاده أ  )٤(فهو قصر قلب  على الكون أخاك لا أجنبيا عنك،       

   )٥(."وبينه

بة تصديق ذلك مـن     صعوورة الإعلام والتعريف الذي يحصل ل     وهذا التوكيد يتناسب مع خط    " 

٦)("علمك باني أخوك    إني أؤكد لك وأُ   : قبل الأخ الأصغر، وكأنه يقول    

   ٧)("واله وقطع الرجاء منه لطول غيبته وتغير أح

  

 
 .١٣/٢٣ التحرير والتنوير،: ابن عاشور 

 . ٢١٠ :ص الوحدة الموضوعية في سورة يوسف،: باجودة انظر) (

 . ٣/١٧٠إرشاد العقل،: أبو السعود )٣(

مخاطـب منكـرا أو     ذا كان ال  ، ويستعمل إ  بر باعتبار حال المخاط   صسلوب الق قصر القلب هو أحد أقسام أ      )٤(

انظـر عبـاس    .قاد المخاطب رأسا على عقب      وده قلب اعت  صن مق صر القلب لأ  وسمي بق  .غير موقن بما قيل   

 .٣٦٥:، ص-علم المعاني -البلاغة:

 . ١٣/٢٦التحرير والتنوير، : ابن عاشور )٥(

 .٢٧٧:لطائف التفسير، ص: العريس )٦(

 .٣/٧٦نظم الدرر، : البقاعي )٧(

انظر) ١(
٢
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 ١٤٥

  )١ (. أباهم ينكرهالمعرفتهم أن) إن(ـأكدوا مقالتهم ب): إن ابنك سرق( 

، فدخلت اللام على الغيب للتقوية بعـد        يب  حافظين وما كنا : أصلها) غيب حافظين ما كنا لل  

كار لمخالفته المعقول، إذ من غير المعقول أن                
(

|  {    z  y٩٠يوسف.  

  

ده فـي هـذا     ذهب بكل احتمال لما يعترضه من الشبهة بوجو        بالعلم اليقين الذي يُ     

 ـ   منصب السامي، فوجهوا إليه      فـي  ) اللام( في اسمها، و  ) إن(الاستفهام بجملة اسمية مؤكدة ب

  ن المؤكد القطعي الذي لا ريب فيه أنك أنت يوسف؟

  .)٥("أأنت يوسف؟: قولوا بصيغة الاستفهام

أن الذي أمامهم يوسف بقدر ما هو بقصد التعبيـر عـن                

  .)٦(رابة المفاجأة غير  على الإطلاق

    Ï  Î  Í       Ì  Ë ٩٥: يوسف  

)٧(

                                                

 الغو(

  )٢(.تقديمه

 وهو مـراد مـن   ،)اللام( ، و)إن( بما يفيد ذلك من الاسمية، و    دوا صدقهم أكّ): وإنا لصادقون ( 

  .٣) (إنه تأكيد في محل القسم: قال

حيث لما كان نقلهم الصادق لما جرى جديرا بالإن

  .٤ ()وإنّا لصادقون: ( ، أكدوا بقولهميسرق أخوهم

 m  l :

كان سؤاله إياهم عما فعلوا بيوسف وأخيه سؤال عارف بأمرهم معهما من أوله البعيد جداً إلى " 

ن يعرف غيره هذا، فأرادوا     د أ ، ودليلاً راجحاً على أنه هو يوسف؛ إذ يبعُ        ...آخره القريب جداً  

توا منهأن يتثب 

ال

أم:  يعنون،ل بينهماضمير الفصخبرها، وب

ولولا هذا لكان يكفيهم أن ي

من الاستفهام التثبت من وليس القصد   

المتوقعة غ

 ml
  ).اللام(، و)إن( أكدوا كلامهم بالقسم، و

  ."وهذا الضرب يسمى إنكارياً لتتابع أنواع المؤكدات

  
 

  .٤/٨٨نظم الدرر، : البقاعي انظر )١(

  .٣١٧:لطائف التفسير، ص: العريس انظر )٢(

 .١٣/٣٨، روح المعاني: الآلوسي انظر )٣(

 . ٤/٨٨نظم الدرر، : البقاعي انظر )٤(

 .١١٥-١١٤ :ص تصدير المنار،:  البيطار)٥(

 .٤٧٢ :ص، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف: باجودة  انظر)٦(

 .٢/٧، صفوة التفاسير: صابوني ال)٧(
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 ١٤٦

 my  x  w  v  u  |  {  z    l ٩١: يوسف.  

 m  ^           ]  \  [  Z  Y  Xl ٩٧: يوسف.  

 ـ     أكد الإخوة حال     فـي الخبـر) الـلام ( المخففة و ) إن( كونهم من الخاطئين في حق يوسف ب

دوا اعترافهم أمـام أبـيهم      أكّوللدلالة على الاهتمام بالإبلاغ بالاعتذار في أسرع وقت ممكن،          

يقاً للإخلاصدة تحقالمشدّ) إن(بـ

    

  )١ (. في التوبة

 ml
) ٢(

ـأ                  

)٣( 

  

 m  â  á  à  ßl٣٧:  يوسف  

 ، وتقديم الآخرة على الكفر    ة توكيد لفظي  

 -بصيغة اسم الفاعـل    –) كافرون: ( وقوله ، على عقائدهم  تْنَعلى كثافة العتمة التي را     

  )٥(.ى حصول الكفر واستمرار الإصرار عليه

 m_    ~  }  |  {  z   y`       c  b  a  l ٧٥: يوسف.  

  )٦(:نوفيه وجها

                                                

d  c    b    ae    i      h  g        f   ٩٨: يوسف.  

  ).هو( ل، وبضمير الفص)إن(أكد بـ

والذي يبدو أن التأكيد بحسب حالة وحاجة المستغفر له، فلما كانوا على قـدر مـن الخط" 

إنه هـو الغفـور     : ( ، فلذلك قال  ر، كانت الحاجة إلى تأكيد أن مغفرة االله أكبر من خطئهم          ـكبي

  ").الرحيم

  :التأكيد الصناعي، وهو أربعة أقسام/ ثانيا

  ٤)(:التوكيد اللفظي/ الأول

الثاني) هم(جملة على درجة عالية من التوكيد والجزم؛        

للتركيز 

 علدليلٌ

 
 .٤/٩٧، نظم الدرر: البقاعي  انظر)١(

 .١٣/٥٤، التحرير والتنوير: ابن عاشور  انظر)٢(

 .٥٤٥ :ص، - دراسة تحليلية-سورة يوسف:  نوفل)٣(

 .وهو تكرار اللفظ الأول؛ إما بمرادفه وإما بلفظه )٤(

  .٦٠ :ص الوحدة الموضوعية في سورة يوسف،: باجودة انظر )٥(

 .١٨/١٨٤ التفسير الكبير،: انظر الرازي )٦(
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 ١٤٧

من وجد في رحل(، و مبتدأ)جزاؤه (:حدهماأ

من والخ

  اف في محل ـحذف المضتقدير ره على ب خ)ه

جد في رحله،     جزاؤ: بر إمعانـا   توكيدا لفظيا ) فهو جزاؤه  (:ويكون قوله  )١(ه استرقاق 

السارق القطع فهو جزاؤفي   )٢(.هجزاء

–جملة في موضع خبر المبتدأ      )  فهو جزاؤه  من وجد في رحله   : (وقولهمبتدأ،  ) جزاؤه: (الثاني

(  

، ومن الثـاني إفـادة      فالغرض من الأول إفادة الحكم     ؛والتأكيد لتقرير الحكم وعدم الانفلات منه     

، فهـم   ما كان الجواب بهذا الجزم الـصريح      ئيل  أحدهم أخذ الصواع ل     

  )٥(".د لديهم في شريعتهموا حرجا في ذكر نوع الجزاء المعتمولم يجدمتأكدون من براءتهم، 

 ولقد فعلوا ذلـك     . وبيان لقبح السرقة   ،لحكم المذكور غب تأكيد   تأكيد ل ): "كذلك نجزي الظالمين  (

 "    ظان تهم بها بعد ذلك، نفى هذا الظن بقوله تعـالى         بكَّ -عليه السلام – أنه   ولما كان ربما ظن :

  . )٨(" بد أثرها  لم يُ:الكلام تقدير مضاف مناسب، أي

                                                

 : كقوله البيان 

 به لشهرته بـين     حٍ مصر اء غيرُ  فالجز ، وهذا القول لا يقتضي تقدير حذف المضاف       .-جزاؤه

٣(. كما يقتضيه هذا القولالأمم

 حدٌ، ولو شك أ   حد منهم سرق الصواع   وذلك ليقينهم القطعي أن لا أ     " ) ٤(، والاحتفاظ بشأنه  أحقيِّته

أناحتمال ض منهم ولو ب  

  )٦(".ل بهم غافلونعوهم عما فُ بكمال براءتهم عنها ثقةً

 m¶   µ  ´  ³  ²  ±     °  ¯  ®¸¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹    l٧٧: يوسف.  

  )٧ (".)ولم يبدها لهم(

ن فـي    غيظه، فيكو  مبالغةً  في كظم   ...  عقابا ً   لهم غضبا ولا   بدلم يُ : ويجوز أن يكون المراد   "  

  
 

 .٦/٣٠٦البحر المحيط، : ، واستحسنه أبوحيان٨/٣١المحرر الوجيز، :  ذكره ابن عطية)

إرشـاد العقـل،    : ، أبا السعود  ٦/٣٠٦البحر المحيط،   : ، أباحيان ٨/٣١المحرر الوجيز،   :  انظر ابن عطية   )٢(

تصدير المنار،  : ، البيطار ١٣/٣٠التحرير والتنوير،   : ن عاشور ، اب ١٣/٢٧روح المعاني،   : ، الآلوسي ٣/١٧٣

 .٩٨:ص

 .٤٩٨:تفسيرسورة يوسف،ص: نوفل انظر )٣(

 .١٣/٣٠ التحرير والتنوير،: ابن عاشور، ١٣/٢٧روح المعاني، :  انظر الألوسي)٤(

 .٢٩٢-٢٩١ :ص لطائف التفسير،: العريس )٥(

 . ٣/١٧٣ إرشاد العقل،: أبو السعود )٦(

 . ٤/٨١،نظم الدرر: بقاعيال )٧(

 . ١٣/٣٥،التحرير والتنوير: ابن عاشور )٨(

)١
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 ١٤٨

 m  Î   Í  Ì       Ë  Êl ٨٦: يوسف.  

)١(    .الحزنالبثّ هو أشد 

  )٢ (.يم ولا الحزن القليل إلا مع االله العظ

م الشديد، وهو التفكير فـي الـشيء المـسيء،          اله: البث ّ : " - رحمه االله    –وقال ابن عاشور    

) ٣(  

صدره/ني   : تأكيد الفعل

ف تجاه يوسـف،    جس يعقوب بفراسته وألمعيته من إخوة يوس          

ل هذا التوكيد اللفظـي والتوكيـد       مثد وضعه في      

  ."عنوي

                                                

 لا أذكر الحزن:أي

  .الأسف على فائت: والحزن

 ـ – عليه السلام    –يعقوب  بين الهم والحزن العموم والخصوص الوجهي، وقد اجتمعا ل        ف ه ـ لأن

 ، وما يعترضه من الكرب فـي غربتـه    – عليه السلام    –مصير يوسف   في  كان مهتما بالتفكير    

."وكان آسفا على فراقه 

  

 بمالثا

 mJ  I  H  G  F  E  D  C l          ٥: يوسف.  

 الرؤيا على إخوتـه،     للتعظيم والتهويل، زيادة في تحذير يوسف من قصِّ       ) كيداًً( أكد بالمصدر 

  ٤)(.فيكيدوا لك، فيكيدوا لك: وهو بمنزلة

 إشارة إلى ما يتووقول يعقوب " 

ان يعقوب قلما ك ولو كان هذا التوجس عابراً      

)٥(الم

 ـ مع أنه مما يتعدى بنفسه لتضمينه ما يتعدى بها وهو الاحتيال، وذلك لتأكيـد              ) اللام(وعدي ب

  : قالـلأسلوب آكد من أن يوهذا ا " ٦)(ً.المعنى بإفادة معنى الفعلين المتضمن والمضمن جميعا

  

 
، وإما إذا عظم وعجز الإنسان عن ضبطه تى أمكن المكلوم أن يمسك لسانه عن التذمر سمِّي ذلك حزنام )١(

ّـا– شاء أم أبى –وانطلق اللسان بذكره  عنه وهو قد صار عاجزا  وذلك يدل على أن الإنسان . كان ذلك بث

 .٢٠٢-١٨/٢٠١التفسير الكبير، : انظر الرازي. استولى على الإنسان

 .٢٠٢ – ١٨/٢٠١التفسير الكبير، : الرازي )٢(

 . ١٣/٤٥ التحرير والتنوير،: ابن عاشور )٣(

 .١/٣٦٠ ،لطائف التفسير: ، العريس٣٠ :التفسير الوسيط، ص: طنطاوي )٤(

 .٣٢ -٣١:صفي التذوق الجمالي، : أبو حمدة) ٥(

 .١٢/١٨٣ روح المعاني: الآلوسي، ٢/٣٠٣ الكشاف،: الزمخشري )٦(
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 ١٤٩

 كيداً؛ إذ ليس فيه دلالة على كوفيكيدوك

سف مش

 ـ(ذلك لأن    ،)١("قاعـن نفس الفعل مقصود الإي            ) لامـال

  )٢(.عرة باختصاص يو بالكيد المتوقع له

  :صيغ المبالغة/ ثالثا

  ١٨: يوسف 

ي دعوى أنه دمه حتى كأنـه الـدم         فنكر الدم ووصفه باسم الكذب مبالغة في ظهور كذبهم ف         

 بـه   نفهُ: ومنه. شاهد عدل : بعينه، فالعرب تضع المصدر موضع الصفة للمبالغة، كما يقولون        

  ."لُخْ وأنتم به بُودٌجُ

 تكـن كـذلك فهـو        لم     

 وجمـع . ـد مغـلاق         

 )٤(.حينئذ إما لجعل كل جزء منه كأنه باب، أو لجعل تعدد إغلاقـه بمنزلـة تعـدده                ) الأبواب(

إعمال الجهد في إحكام إغلاق الأبواب، بحيـث لا يمكـن           " والصورة التي يرسمها التشديد هي    

  ."أن يدخل يريد الدخول نلم

، وبنية الفعل تفيد المبالغـة عـن        - عصم -سين والتاء زائدتان عن أصل اللفظ     

مة وهـو   بليغ والتحفظ الشديد، كأنه في عـص          

  .باستعصامه

  

 mq   p   o  n  m l
 "

) ٣(

 m      I  Hl٢٣:  يوسف  

ت الأبواب كثيرة ومتغايرة، فإنتشديد الفعل للتكثير في المفعول إن كان      

ق مرة بعد مرة أو بمغلاق بعلِّفي الإيثاق والإحكام، كأن الباب غُ     للمبالغة  

)٥(

 mm  l   k  j  i  l٣٢: يوسف  

ال): فاستعصم( 

 وتدل على الامتناع ال- عليه السلام  -عصم نفسه 

 شيء يخـل    - عليه السلام  - يصدر منه  ر على أنه لم   وفيه برهان نيِّ  . يجتهد في الاستزادة منها   
) ٦(

                                                 
 .٣/١٠٨ إرشاد العقل: أبو السعود )١(

 .٦٩١-٦٨٩ :صزيادة الحروف، :  فداانظر )(
٣

٢

 .٣/١١٩ إرشاد العقل: أبا السعود، ٢/٣٠٨ الكشاف: الزمخشري انظر، و١٢/٢٢٠منار  ال:رضا) (

 .٣/١٢٧، إرشاد العقل: أبا السعود  انظر)٤(

 .٩٧ :ص، لطائف التفسير:  العريس)٥(

 ـ ١٤٠-٣/١٣٩إرشاد العقـل،  : أباالسعود،  ٢/٣١٨الكشاف،: الزمخشري  انظر )٦( التحريـر  : ن عاشـور  ، اب

 .١٢/٢٦٤والتنوير،
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 ١٥٠

 m  G  F  I  Hl ٥٣: يوسف.  

   ولم ،)أمارة: (مبالغة

) فعـال (الدفع في المهاوي والقود إلى المغاوي؛ لأن     

خاصا بـي لا    :  أي ،أجعله خالصا لنفسي  : والمعنى. للمبالغة) أستخلصه(في  ) التاء(و) السين (

 

 وحـسن خُلُقـه   ، وصبره على تحمل المشاق من طيلة زمن سـجنه دون ذنـب          ،تعبيره للرؤيا 

  .فكل ذلك أوجب اصطفاءه

 أخرجها، فإن الاستفعال في اللغـة طلـب الـشيء لا          : بدلاً من ،  )استخرجها  : ( ه تعالى 

غة فيه هنا أن يوسف فعل الأسباب التي انتهت إلى خروج السقاية من وعاء أخيـه،                 

)٣(

٨٠ .  

ا شاهدوه من عوذه باالله تعالى مما طلبوا الدال على          صول هذه المرتبة من اليأس لهم لم      ولعلّ ح 

ترز عنه ويعاذ باالله تعـالى      اتب الكراهية، وأنه مما يجب أن يُح      أقصى مر كون ذلك عندهم في     

  )٤( ." )إنا إذاً  لظالمون: ( ذلك ظلماً  بقولهومن تسميته منه، 

                                                

 وبصيغة الها،خبر في) اللام( و،المصدرة للجملة) إن(أكدت الجملة بـ

رة؛ مبالغة في وصف النفس بكثرة آم: يقل

  )١(.بالغةمن أبنية الم

 mY     X    W  V  U  T  l٥٤: يوسف  

معه  -عليه السلام –وهذه كناية عن شدة رغبته في الاتصال به         . يشاركني فيه أحد   وقد .  والعمل

به منه ما ظهر من حكمته وعلمـه فـي           يقرِّ  أن -عليه السلام –دل الملك على استحقاق يوسف      

)٢(. ونزاهته في شأن النسوة وامرأة العزيز

 mn  m       l  k  j  i  h  g       f  e  l٧٦: يوسف.  

قول" 

  .إيجاده، والطلب يكون بالقول ويكون بالفعل

 البلاكتةنو

ابها سواء فعل ذلك بيده أو بأمره لغلمانه وأتباعه، فهـذا ابتغـاءٌ وطلـبٌ  لهـا بفعـل أسـب                    

  ."ومقدماتها

 mS  R  Q  P  O  lيوسف :

يئسوا يأساً  كاملاً  لأن المطلوب المرغوب مبالغٌ  في           : زائدتان للمبالغة، أي  ) التاء(و) السين" (

  .تحصيله

 
 .٢/٦٠ صفوة التفاسير،: الصابوني انظر) ١(

 . ١٣/٧ التحرير والتنوير،: ابن عاشور انظر) ٢(

  .٩٩: تصدير المنار، ص: البيطار )٣(

 .١٣/٣٤،روح المعاني: يسالألو )٤(
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 ١٥١

  : التكرار-

 m  Â  Á  À    ¿  ¾           ½  ¼  »    º   ¹l ٤: يوسف.  

 ـ      - بصيغة المثنى  -ساجدين: ساجدين، لربما قرئ     د  عائداً إلى الشمس والقمر، فلم يف

سجود ا

 يعاد فعل الرؤية تأكيداً لفظياً      نامية بأن     

      Î     Í   Ì  Ë  Ê  lفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٣٦:  يوس – 

)٣(

م كانوا قوما مؤمنين بهـا،   غيرها كافرون بالآخرة وأن   للدلالة على أنهم خصوص   ) هم(

                                                

  )١(:لغايات، منها) رأيت( أعاد ذكر الفعل 

  .لفعل تطرية للأول وتجديداً لعهدهعيد اخشية تناسي الأول، فأُلطول الكلام و/ أولاً

إني رأيت أحد عشر كوكبـاً والـشمس        : ليدل بالقطع على سجود الجميع له؛ لأنه لو قال        / ثانياُ

والقمر لي 

  .لكواكب له

ل في حكاية المرائي الم جيء بها على الاستعما    أنه/ ثالثاً

 عليـه   -وكـأن يعقـوب   . أو استئنافاً بيانياً، كأن سامع الرؤيا يستزيد الرائي إخباراً عما رأى          

  سائلاً عن حال   - كيف رأيتها؟ :  لما أخبره ابنه برؤية الكواكب والشمس والقمر قال له         -السلام

  ٢)().رأيتهم لي ساجدين:(فقال، -ـتهايرؤ

 mÀ  ¿Á  Å     Ä  Ã  Â  .É   È  Ç  

٣٧.  

إلا نبأتكمـا  : ( فإنه يجيء علـى لـسان يوسـف      ،)نبئنا بتأويله : (لما قد جاء على لسان الفتيين     

  ).بتأويله

 وأن طلبهما نفـسه  ،ن الحديث في اتجاه طلبهماولا يخفى أن ذلك مُسعفٌ على إشعار الفتيين بأ   "

  .في طريقه للتحقيق

 m  â  á  à  ßl٣٧:  يوسف  

تكرير  و

   من  ولتوكيد كفرهم بالجزاء تنبيها على ما هم عليه،-عليه السلام–ذين على ملة إبراهيم وهم ال

 
 التفـسير الكبيـر،   : الـرازي ،  ٤/١٣٩ زاد المـسير،  : ابن الجوزي ،  ٢/٣٠٢ الكشاف: الزمخشري انظر) ١(

 .١٢/٢٠٧ التحرير والتنوير: ابن عاشور، ٦/٢٣٨ البحر المحيط،: أبا حيان، ١٢/٨٦

رأيت في المنام أني أهاجر من مكـة        :(ال ق - صلى االله عليه وسلم    -مثاله ما أخرجه البخاري أن رسول االله       )٢(

أخرجه . )، ورأيت فيها بقراً   ...، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفاً فانقطع صدره         ...إلى أرض بها نخل   

، )٢٢٧٢: (م بـرقم  مسل. علامات النبوة في الإسلام   :  باب -، كتاب المناقب  )٣٦٢٢ ( :البخاري برقم . الشيخان

 .-لى االله عليه وسلمص -رؤيا النبي:  باب-كتاب الرؤيا

 . ٣٩٤:ص الوحدة الموضوعية في سورة يوسف،: باجودة) ٣(
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 ١٥٢

  )١(.الظلم والكبائر التي لا يفعلها إلا من هو كافر بدار الجزاء
)٢(   .ولعله أكد إنكارهم للمعاد لأنه كان أشد من إنكارهم للمبدأ

اء في  ر الدين رج    

–ض استفتائه ليوسـف               

-الملك– بعد سوقها على لسان صاحبها -عليه السلام

سرده للرؤ         وكـان   ،يا كاملة من قبل الساقي لأنه يطلب تأويلهـا        ونقل ألفاظ الملك التي قالها 

  غها كما  فأثبتها السياق مرة أخرى ليشير إلى أن الساقي بلَّ،اختلاف عباراتها ليؤثر على تعبيرها

  . وليجيء تأويلها ملاصقا في السياق لذكرها،تلقاها بدقة

: واالله تعالى يقول في الآية اللاحقـة      ،  -عليه السلام -وردت على لسان يعقوب      

  ).ا كان يغني عنهم من االله من شيء

تكريما  -عز وجل -فظي لما قال يعقوب صادر من كلامه      تعالى أن يحصل تكرار ل       

من أن الأخذ بالأسباب لا يرد ما هو         -عليه السلام  

، وليدل على مدى أهمية إيضاح هذه المـسألة للمتـوكلين عليـه              وصدق إنما هو حقٌّ  ور  مقدب

   .سبحانه

 

                                                

 m  `  _   ^l٣٩:  يوسف ، m   o  n  m  ll٤١:  يوسف.  
ق من أم ولكونه مغايرا لما سب    م في تفسير ما استعسراه،    لما شرع عليه السلا   

 بتكـرار   -عليـه الـسلام    –له  ما لسماع الجواب الذي يهمهما، فـص       ولتجتمع أنفسه  إيمانهما،

  .٣)(الخطاب

في إعادة السياق لنص رؤيا الملك على لسان الساقي في معر

 .  

في 

)٤(

 m�  ~  }  |  {  z  y  l٦٧: يوسف  

 m¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ½  ¼  »  º   ¹  l ٦٨: يوسف.  

الأولى فالجملة  

م(

فقد شاء االله 

 -ه  ما قال ل اتقريرو )٥(،لنبيه على مر الدهور   

 m  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  Ê.     E  D  C  B  A 

 
 .٢/٣٢٠ الكشاف،: الزمخشري انظر) ١(

 .١٢/٢٤٢ روح المعاني،: الآلوسي انظر) ٢(

 .٩/٣٥٤٣ محاسن التأويل: القاسمي ،٦/٢٧٩ البحر المحيط،: أبا حيان انظر) ٣(

 الظـلال : قطـب  ،١٢/٢٨٥ التحريـر والتنـوير   : ن عاشـور  اب ،٢/١٨٢٢ غرائب القرآن : القمي انظر) ٤(

١٢/١٩٩٣. 

 ٢٧٣ :ص ،لطائف التفسير: انظر العريس) ٥(
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 ١٥٣

K  J  I   H  G  FL   Q  P  O  N  M      U  T     S  R l ٨٧ – ٨٦: يوسف.  

ثلاث مرات، وفي    - عليه السلام  -في هذا المقام على لسان يعقوب     ) االله (ر ذكر لفظ الجلالة   تكر 

  معنوية والروحية بين العبد وربه، وفيه اعتصام بحبل االله المتين، 

  )١ (.كلامه مراراً

      t  s  r  q  p  o  n  m  l   kl ٩٩: يوسف.  

، والثانية بصيـغة   )لوا

 هذا  -  إلى مصر   إلى مجلس يوسف، والثاني دخولٌ     مداخل؛ فالأول دخولٌ    

على يوسف كدخول الـضيوف             

 والاستقرار والإقامـة    لهم إلى المكوث       

  .ئمة

  : يوسف ¡  ¢  £  ¤  ¥      

  .ن القصصـأحس

الفائقة اللائقـة كمـا لا    على أبدع الطرق الرائعة الرائقة وأعجب الأساليب     صوأحسنيته لأنه قُ  

  ن ولا ـز الغث من السميـ لا يميلع القصة من كتب الأولين، وإن كان على من طايكاد يخفى
                                                

ذلك دلالة على عمق العلاقة ال

  .- عز وجل-شكوى وتضرع إلى ربه بذكر اسمه الجليل، فالمقام مقام ذٌوتلذُّ

 -وكل هذه المعاني الجليلة تليق بمقام النبوة، والنبي يعقوب في محنته كان مستحضراً لمعية االله              

 وذلك واضح من ذكر لفظ الجلالة في ،-عز وجل

 m
دخ: ( ق الآية؛ الأولى بصيغة الحكاية    في سيا ) دخل( تكررت مادة الفعل  

  ٢) (:، ومن غاياته)ادخلوا: (الأمر

إفادة تغاير ال/ الأول

  . إلى بعض بيوتها أو دخولٌ،- مقاماً خارج المدينةإن كان مجلسه عليه السلام

اير حال الداخلين بحسب الزمان، فإن دخولهم الأول تغ/ الثاني

ول الثاني بصيغة الأمر دعوةً على المضيف، وجاء الدخ   

الدا

  

  )٣(: التوابع-

 ml٣.

نحن نقـص عليـك قصـصاً       : لكلاممحذوف، فيكون تقدير ا   ) نقص( عند من قال بأن مفعول    

 
 .٣١٢ :ص رة يوسف،أسرار علم المعاني في سو :انظر الأبالق) ١(

 .٣٧ :صلطائف التفسير، : انظر العريس) ٢(

 ودة بالبيان، لكنصلية المقصلمعاني الأ مؤديا شيئا من اوالصفةالبدل كلا يكون وجود التوابع من الإطناب  )٣(

ود بالبيان لا يتحقق إلا بذكرها في الكلام صأما إذا كان المق. ودة عند البلغاءصزيادتها في الكلام مفيدة فائدةٌ مق

البلاغة :  انظر الميداني.لا، ولا يكون به الكلام داخلا تحت عنوان الإطنابص ذكرها لا يكون زيادة أفإن

 .٢/١١٤العربية، 
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 ١٥٤

  .يفرق بين الشمال واليمين

  )١(.الكتاب من القبح والخللأهل يهام لما في اقتصاص ن الواقع اوفيه مع بيا

، فلا يشوه   )٢("ومعنى وصفه بالجمال أنه ليس فيه شكوى إلى بشر ولا ضجر بقضاء االله تعالى             " 

  .)٣(ولا الشكوى إلى غير االله تعالى

".- السلام

رهم لأن المقام يقتـضي ذلـك            فمقـام الـدعوة     ،دم

 m{  z  l١٨: يوسف  

 اليائسين من روح االله، القانطين من رحمة االله، جماله جزعُ

 mz   y  x  w  {  l٢٠:  يوسف  

  ).بخس: (الأول
".إنما جعله بخساً لأنه عوض نفس شريفة لا تقابل بعوض وإن جلّ"   )٤(

  )٥( عليه-وفي ذلك مبالغة في إظهار جسامة الجرم المرتكب في حق يوسف" 

  ).معدودة: ( الثاني

فسه؛ إذ المعتاد فيما لا     غير موزونة، فهو بيان لقلته ونقصانه مقداراً بعد بيان نقصانه في ن           : أي

  ٦) (.معدود: يبلغ الأربعين درهماً العد دون الوزن، فقيل للقليل

 mF  E        D  C  B  A l٣٨: يوسف  

 أبلغ من ع ذك-عليهم السلام –فذكره لآبائه   

يـة  تقول علـى ملـة الإسـلام     بيت النبوة وأنه     يثبت لصاحبيه أنه من      ى من يوسف أنْ   ـاقتض

  .رغبتهما في الاستماع إليه

 المقصود لـيس الأشـخاص      ها إلى أن  ، وذلك تنبي  ٧)(راد أسلوب الاطِّ  وقد اعتمد في ذكر الآباء    

 فبدأ  ،-التوحيد: أي – بل ذكرهم بقصد التذكير بالملَة التي اتبعوها         ،ة المعتادة ـبصفتهم البشري 

                                                 
 .٣/١٠٥، إرشاد العقل: أبا السعود انظر )١(

 فـتح القـدير  : الـشوكاني ،  ٤/١٤٩ زاد المسير، : ابن الجوزي  انظر، و ٨/٤٨ المحرر الوجيز : ابن عطية ) ٢(

٣/٤٨ 

 . ١٢/٢٢١ المنار، :رضا )٣(

 .٦/٢٥٣البحر المحيط، :  أبو حيان)٤(

 .٨٢:ص، لطائف التفسير:  العريس)٥(

 .٣/١٢١ إرشاد العقل،: أبا السعود، ١٨/١١٠ تفسير الكبير،ال:  انظر الرازي)٦(

   : كقوله،هو أن يؤتى بأسماء الممدوح أو غيره وأسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف: الاطّراد )٧(

  =٤٦: ص ،التعريفات: الجرجانيعلي  انظر .عتُيبة بن الحارث بن شهاب      ب إن يقتلوك فقد ثَللَتَ عروشهم
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 ١٥٥

ه أولاأخذها عن  بصاحب الملة ثم بمن      -عليه السلام -

تي علي

– إبراهيم   مد فأول على الترتيب، وهكذا ق      

يحملها-ه السلام   . لقصد صفة الرسالة ال

  )١(. كما أن هدفه من هذا الذكر،وتنزيهه عن الشرك

       f  e  d  c  bl٣٩:  يوسف.  

مرادات؛ لأنه إما أن يحصل مراد الكل فالكل              

في مقابلة ما أشير إليه مـن       ) الواحد( ذكر   ،إلى التعدد ) رباب

أمتعددون سميتموهم  : والمعنى. "ن المقهورية والعجز  في مقابلة ما أشير إليه م     ) القهار( و ،عدد

، أي صاحب هذا الاسـم الجليـل      ): أم االله خيرٌ  (،  غيرهم     

الذي لا موجود إلا وهو مـسخر    ) القهار (،

  .)٣ (!" عاجز في ،تحت قهره وقدرته

 أن الموقف   -عليه السلام –وقد جاءت صفة القهار بما تحمله من رهبة وإنذار لما وجد يوسف             

وذلك لأن   "،إظهار عظمة االله وقوته أمام ضعف الأوثان ومواضيع الشرك الأخرى          

وهذا يقتضي أن يكـون     ،  شرط القهار أن لا يقهره أحد سواه وأن يكون هو قهارا لكل ما سواه             

جود واجبان لما كان             

 وهي التوحيد المطلـق الله تعـالى        ،وفي هذا تركيز من يوسف على أساس دعوة الرسل جميعا         

 m  a  `

 ذلك لأن كل متفـرق      ،ووصفهم بأنهم متفرقون إشارة إلى كونها مقهورة وعاجزة       ): متفرقون(

عاجز بسبب التفرقة والاختلاف في الإرادات وال

  . أو يحصل مراد البعض دون البعض الذي لم يحصل مراده فهو عاجز،عاجز

 وكـل   ،فرق يشير إلى كونها مختلفة في الكبر والصغر واللون والشكل         كما أن وصفه إياها بالت    

  .٢)(ذلك إنما حصل بسبب أن الناحت والصانع يجعلهما على تلك الصورة

أ(لما أشار جمع    ): الواحد القهار (

الت

أربابا عُجزٌ مقهورون مـتأثرون من 

الذي يستحيل عليه التكثر بوجه من الوجوه      ) الواحد(

قبضته؟

)٤(يستوجب 

 ويجب أن يكون واحدا؛ إذ لو حصل في الو،.... الوجود لذاته  الإله واجب 

  .)٥(" فالإله لا يكون قاهرا إلا إذا كان واجبا لذاته وكان واحدا،قاهرا لكل ما سواه

                                                                                                                                             
  .٢٥٣:ص ،دلائل الإعجاز:  الجرجانيانظر. لبيت لأبي ذؤاب رُبيِّعة بن عبيد الأسديوا=

-٢١٠ :ص أسرار علم المعاني في سـورة يوسـف،       :الأبالق ،١٦٥ :ص  التفسير لطائف: العريس انظر )١(

  .١٠٥:ص القول المنصف،: الباليساني ،١٨/١٤٣ التفسير الكبير: انظر الرازي )٢(

  .١٢/٢٤٤ ح المعاني،رو: الآلوسي )٣(

  .١٦٩ :ص لطائف التفسير،: العريس انظر )٤(

  .١٨/١٤٤ التفسير الكبير،: الرازي )٥(

٢١١.  
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 ١٥٦

 m      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë Òl ٧٨: يوسف.  

 يقتضي الترفيق عليـه،     

توليـد لمـشاعر     أبيه وما في ذلك من         

  .الحرمان والفرقة

ن الأب الـشيخ    ة الاسترحام إلى مستوى أعلى؛ إذ أ      ، وذلك لدفع حال   )شيخاً: ( ة 

ر إلى أقصاه             ، فاستكملوا  )كبيراً: ( ستحقاقه جبر خاطره لأنه كبير قومه أو لأنه انتهى في

  .الرحمة والعفو في قلب العزيز

يـة  ز بياناً لفضلهما واستبدادهما بالم    طريق الاختصاص      

على كما هـو الأسـلوب       الأ      
)٣(

 لـه فـي     ؛ لأن إذن يعقوب له هو من حكـم االله         )أو يحكم االله لي   : ( والثانية عامة، وهي قوله   

  .مفارقة أرض مصر

  وكأنه لما علق الأمر بالغاية الخاصة رجع إلى نفسه فأتى بغاية عامة تفويضاً لحكم االله تعالى 

                                                

بماف إخوة يوسف أشد العبارات تأثيراً في النفوس، فوصفوا أباهم           وظَّ

  :وهي

 أثر إقصاء الابن عن ، ومعلومٌ )إن له أباً  : ( حنان الأبوة 

وصفة الشيخوخ

  .ابيدفع إلى الرأفة والرحمة أكثر من الأب الش

وا الكب

بذلك كل مشهد الاسترحام عسى أن يستثيروا بذلك كل مخازن 

نوا وهذه الأوصاف مسوقة للحث على إطلاق سراح الابن لا لأصل الفائدة، فمن الراجح أنهم كا              

  ١) (.قد أخبروا العزيز بخبر أبيهم

  

  : ذكر الخاص بعد العام، أو العكس-

 m    ¿  ¾    ½  ¼  »    º   ¹l ٤: يوسف.  

أخرهما ليعطفهما على الكواكب على "

من باب التنقل من الأدنى إلىهو  و )٢(."على غيرهما من الطوالع   

  .الحسن

 mr  q  p  o  n  m  l  k   j     i  hs     v  u  t  l ٨٠: يوسف.  

في الانـصراف   : ، يعني )حتى يأذن لي أبي   : ( غيا ذلك بغايتين، إحداهما خاصة، وهي قوله      " 

  .إليه

 
 .٣٠٦-٣٠٥:ص لطائف التفسير،: العريس، ١٣/٣٦ التحرير والتنوير،: ابن عاشور  انظر)١(

 .٢/٣٠٢الكشاف، : الزمخشري) ٢(

 .٢٤ :ص لقول المنصف،ا: ، الباليساني٦/٢٣٨البحر المحيط، :  حيانانظر أبا )٣(
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 ١٥٧

  ١)(".ورجوعاً إلى من له الحكم حقيقة

 m  r     q  p  o  n  m   l  k  j  il ٩٠: يوسف.  

ـ   وـ الصبر بعد التقوى من ذكر الخاص بعد العام، ويجوز أن يك           كرُوذ  ات ـن ذلك لإرادة الثب

٢) (. على التقوىتْمن يتق ويثبُ: على التقوى، كأنه قيل

٣

  

  

  )(: التفسير-

 m  p     o  n  m     l  k  j  i  hl٤٠:  يوسف.  

  ).سميتموها: (مفسرة للضمير المرفوع في) أنتم وآبائكم: (قوله "

      الآلهـة معبـودات       ا بأن تلك تها لمنافذ الاحتجاج لأحقيِّ   والمقصود من ذلك الرد على آبائهم سد
)٤(

a        `  _  ~  } l٤٠: يوسف  

 ـ         ى التعلـيم   إنفراد االله تعالى بالإلهية إل

إلا   

  )٥(".من حيث ما فيها من معنى الحكم) 

v  u  t  s  l٥٦: يوسف.  

   عن قدرته 

في منزله  .)٦(  

على أرض الواقع والتجولات         وهي 

  هدة تدلان بشرية والمشا

  

                                                

  ." هما الإقلاع عن عبادة آلهة متعددةماجا لتلقين المعذرة لهما ليسهل علي وإدآبائهم،

 m{  z    y     x|           

انتقال من أدلة إثبات ) أمر ألا تعبدوا إلا إياه    : (وجملة "

   إن الحكم : ( لجملة  فهي بيانٌ  ، ذلك نتيجة إثبات الإلهية والوحدانية له      بامتثال أمره ونهيه؛ لأن

الله

 m  r  q  p  o   n

اية فالجملة الكريمة كن،تفصيل للتمكين الذي منحه االله تعالى ليوسف في أرض مصر

الرجل  على التصرف فيها والتنقل في جميع أرضها كما يتصرف ويتنقل

 وإلى متابعة الأحوال المصرية ،تشير إلى تقلبه فيها معززا     

؛ لأن التجربة ال-ه إشارتُه والإشارةُ أمرُوالأمرُ –الميدانية في الأقاليم 

 
 .٦/٣١٢ البحر المحيط،: أبو حيان) ١(

 .١٣/٥٠روح المعاني، : انظر الآلوسي) ٢(

 . ٢١٥/ ٣الإتقان، : انظر السيوطي. وهو أن يكون في الكلام لبسٌ وخفاء، فيؤتى بما يزيله ويفسِّره )٣(

 .١٢/٢٧٦  والتنوير،التحرير: ابن عاشور) ٤(

 .١٢/٢٧٧ ،السابق) ٥(

 .١٠٨ :ص التفسير الوسيط،: طنطاوي ،٣/١٦٠ إرشاد العقل،: أبا السعود ظران) ٦(
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 ١٥٨

١(عةعة ولا شخصية متابِها متاب(.  

وكل ذلك يتوقف على أخـذ      . يوسف، وتمحيصهم وتصفيتهم، واصطفاء أبيهم بتوالي الابتلاءات      

غير استبدادية وغير ما تقتضيه شريعتهم، ولولا ذلك لما كانت شريعة ملك مصر              أخيهم بصفة 

 )٢(

ر تعالى مـا     إلا به، فدب   ه لم يكن يأخذ أخاه بما فعله في دين الملك من أمر السارق            : فقيل

على السارق لإيصال يوسف إلى رب   .ه رحمة منه وفضلاًحكم به 

  .مشيئته تعالى

  :و في كلٍّ فائدة

   

على أنه لا تنفع خطة ليس وراء

 mr  q  ps~  }  |  {  z  y  x    w  v  u  t    l٧٦: يوسف.  

تفسيرٌ وبيانٌ للكيد باعتبار جميع ما فيه من وضْع السقاية ومن حُكم إخوته على أنفـسهم بمـا                  

 أخيه عنده لتربية إخوته وعقابهم بما فرطوا في          من إبقاء  -عليه السلام –يلائم مرغوب يوسف    

ذلك، إلا أنه تعالى كاد له ما جرى على لساتخوِّ   .ن إخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاقله

   فعل ذلك؟ذالما: ، كأنه قيل- عز وجل- الكيد ليوسف من قبل ربههي تعليل لتهيؤ: وقيل

)٣(لأن

إخوة يوسف 

لم يكن يأخذ أخاه لعلة من العلل أو بسبب من الأسباب إلا لعلة مشيئته تعالى، أو إلا بسبب                  : أي
)(٤

٥

 mu     t  s  r   q  pv  x  w  l ١٠٨: يوسف.  

  ) ()".لى االله على بصيرةأدعو إ: (  الإبهام قد فسرته جملةمن) هذه سبيلي(  وما في جملة" 

  

 : إظهار ما حقه الإضمار-

 m  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y  x   w  v  ul١٠:  يوسف  

لكنْ الإضمار، جملته ثلاثاً مع جوازأظهر أحد الأخوة في 

  ).لا تقتلوا يوسف: ( يوسف، مع ظهوره في السابق: الأول

  .٦)( قتلهوالإتيان باسمه دون ضميره لاستجلاب شفقتهم عليه واستعظام
                                              

 .٤٥٧ :ص ،- دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل، ٩/٣٥٦١محاسن التأويل، : انظر القاسمي) (

 .١٣/٣٢لتحرير والتنوير،ا: ، ابن عاشور١٨/١٨٦التفسير الكبير،: انظر الرازي) ٢(

.  ضعفي المسروق أو قيمتهلملك أن يؤخذ منه المسروق ويُضرب ويُغرمإن جزاء السارق في شرع ا: قيل) ٣(

 .١٣/٣٢التحرير والتنوير، : ، ابن عاشور٣/١٧٤، إرشاد العقل: السعودانظر أبا

 .٩/٣٥٧٥محاسن التأويل،: ، القاسمي١٧٥-٣/١٧٤،إرشاد العقل: انظر أبا السعود) ٤(

 .١٣/٦٥التحرير والتنوير، : ابن عاشور) ٥(

 .٩/٣٥١٤محاسن التأويل : القاسمي، ٣/٨ فتح القدير: الشوكاني، ٣/١١٤ إرشاد العقل: أبا السعود نظر ا)٦(

١
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 ١٥٩

  : فوائد عدةإعادة ذكر اسمهفي 

رد ا"  في الآية السابقة على الوقع ذاتـه،              : لغوية/ لأولى في انشراح الصدر بعد انقباضه مما و

  

ر كل مـا يحمـل      فإن تكرار ذكر اسم يوسف أمام الإخوة يحملهم على استذكا         : معنوية/ الثانية

ه، أنـه   ـهم وصفاتُ ـالاسم 

ئـل  إنما ذكرت هنا دلالة على أن القا      و. رض، فهو كله غيابة        

إلقائه فيه هم بعض الـسيارة، كـان     ا كان من المحتم أن من يلتقط يوسف في البئر في ح

وذلك لتحقيق ما يتوخاه القائل من ترويج       . بيوسف أو بمن يعرفه وعدم معرفة وجهتهم       

  )٣(.روى خبرهه ولا يُ أثرُسف عنهم بحيث لا يُدرى

 ، لئلا يفهم تخصيص ذلك بـنفس المـتكلم        ؛ا لأمارة 

وإيثار الإظهار في مقام الإضمار مع التعرض لعنوان الربوبيـة          

 اللفظ إليه بأنهـا محـل الرجـاء فـي             

  .)٦(الاستجابة بمغفرة الخطايا
                                                

).لا تقتلوا يوسف: ( نسمع مباشرة) اقتلوا يوسف: ( فبعد أن سمعنا

من النواحي الإيجابية في نفوسهم حياله، وقد التصق اسمه في أذهان           

  .)١("م وصغير فيهمـأخوه

  .غيابة: الثاني

 ما غاب عن ظهر الأأصل الجُبِّ 

حقه نظر الناظرين، فأفـاد ذكـر الغيابـة هـذا            يوسف في موضع مظلم لا يل      أراد أن يُطرح  

  .)٢(المعنى

  .بعض: الثالث

ال  فلم

في الظاهر؛ ذلك لأن الجنس يأخذ حكـم        ) بعض(  عن ذكر  مغنيا) السيارة( قتصار على لفظ  الا

إشارة إلى إبهام هـؤلاء الـبعض وعـدم         ) بعض: (الكلام لفظة ، إلا أن في تضمين      الواحد فيه 

معرفتهم 

 هو تنائي يوكلامه بموافقته لغرضهم، الذي

 mD  C  BE  K      J  I  H  G  F  M    LN   R  Q  P     O  l ٥٣: يوسف.  

إنه: ولم يقل ): وما أبرئ نفسي إن النفس    (

  .٤)(وليدل على عموم ما هي الأنفس عليه إلا ما رحم ربي

): "إلا ما رحم ربي إن ربي     (

 ولإشعارهم بإضافة،)٥("ربية مبادئ المغفرة والرحمة   لت

 
 .٤٦ :ص، لطائف التفسير:  العريس)١(

 .٦/٢٩٥ ،، القنوجي٣/٨فتح القدير،: الشوكاني، ١٨/٩٨التفسير الكبير،:  انظر الرازي)٢(

 .١٢/١٩٢ روح المعاني،: الآلوسي، ٣/١١٤ إرشاد العقل: أبا السعود  انظر)٣(

 .٣/٢١٨ ،الإتقان:  السيوطيانظر) ٤(

 .٣/١٨٣ إرشاد العقل،: أبو السعود) ٥(

  .١٢٦ :ص تصدير المنار،:  البيطارانظر) ٦(
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 ١٦٠

 mU  T  S     R  Q.      Z  Y  X  W  l ٧٢ - ٧١: يوسف  

، وللدلالة علـى نجـاح      مبالغة في الإفصاح والإفهام   ) تفقدون: ( بعد قوله ) نفقد( أعاد الفعل 

كيد والمبالغة فـي    ، إلا أنه أقام المضمر للتأ     و
) ٢

  

   ذا الغنى والفقيراص الموتُنغَّ   شيء يسبق الموتَلا أرى الموتَ  

 ـ          ر بطلـب    كأنـه مباشَ

خروجها، وليس كذلك؛ لما في المباشرة من الأذى الذي تأباه النفوس الأبية، فأعيد لفظ الظاهر               

  ستشعر بلقبه العزيز إلا من هذه اللحظة، ما يُ ه حواراتهم السابقة مع يوسف نداءالإخوة

  .ه علامات الخضوع والذل والاستمالة

   الرضوخ في مقـام    عد تمهيداً لإعلان  ابتداء مخاطبة شخص باسمه أو بلقبه العالي يُ         

                                                

)١(

، )إنكم لـسارقون : ( في تغيير صيغة التهمة التي نادى بها المؤذن وأتباعه عليهم بقولهم    الإخوة  

  .ها إلى تهمة إهمال من جانب المؤذن وفتيانه بفقدهم لصواع الملكبل وقلبِ

 m_    ~  }  |  {  z   y  l٧٥: يوسف.  

هجزاؤه من وجد في رحله فهو       :  فيه الأصل: قيل
(   .البيان، وإزالة اللبس والتفخيم

٣٤)( بأن الإظهار هنا أحسن من الإضمار،- رحمه االله-ح الزجاجوقد صر : )( ومنه قول الشاعر

 mn  m       l  k  j  i  h  g       f  e  l٧٦: يوسف.  

توهم عود الضمير إلى الأخ فيـصيرثم استخرجها منه؛ لئلا يُ    : يقللم  

  ٥)(.لنفي هذا

 m  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ël ٧٨: يوسف.  

لم يفتتح 

من

 أن ومعلومٌ

  )٦ (.ية في مقام الندِّالسؤال، والودِّ

 m  F  E  D  C  B  Al ٨٧: يوسف.  

 
 .٢٨-١٣/٢٧ روح المعاني: الآلوسي، ١٨/١٨٤ التفسير الكبير:  انظر الرازي)١(

 .١٣/٢٥، روح المعاني: الآلوسي  انظر)٢(

 .٣٠/١٢١ ، معاني القرآن وإعرابه: الزجاج انظر)٣(

 .٦٥٠ :ص ،ي اللبيبمغن: انظر ابن هشام. عدي بن زيد: قائل البيت )٤(

 .٢١٧-٣/٢١٦الإتقان، :  السيوطي انظر)٥(

 .٣٠٥ :ص، لطائف التفسير: العريس  انظر)٦(
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 ١٦١

١  )(".ة منه ترقيق لهم وتلطف ليكون أبعث على الامتثالولبنوفي خطابهم بوصف ا" 

   - عليه السلام–من قوله أن يعقوب وفي هذا إيذان بانتهاء مرحلة وبدء مرحلة جديدة، ونفهم "  

      ر لهم عن   يريد أن يعب

  )٢ (").ينيا ب: (ب

          ضه االله تعالى له    ظلم إخوته وما عر

صلني إلى  وه، واالله تعالى أو        

م قتله  ـ الم قتله، أنا ذلك العاجز الذي قصدت       ه من لُّـأنا المظلوم المستح  : ظم المناصب، أو  

   )٣ (.المعاني

فـإن االله لا يـضيع      :  مقتضى الكلام أن يقـول        

لـصبر موصـوفون    تنبيهاً على أن المنعوتين بـالتقوى وا      ) المحسنين( إلى   

 m  À    ¿  ¾  ½l٢١:  يوسف .  

  ره وأراده، لا  ما قدمٌواالله تعالى متمِّ: تذييل قصد به بيان قدرة االله تعالى ونفاذ مشيئته، أي" 
                                                

على الرغم من شدة حزنه يدرك أن االله تعالى معه، وأن الفرج آت لا محال، وأن المحن التـي                   

صاروا على مستوى أعلى من الوعي والإدراك، وتغيـرت         مرت بأبنائه غيرت من طباعهم، ف     

وفي هذا الموقف بالذات  .نظرتهم إلى الحياة وإلى معاني الحب والتسامح      

ذا به يناديهم بالنداء المحبرهم، فإمعرفته بتغيُّ

 m|  {    z}  `  _  ~  l ٩٠: يوسف.  

أنا هو؛ تعظيماً لما نزل به من : لم يقل إنما أظهر الاسم، و   

أنا الذي ظلمتموني على أعظم الوج: من النصر والظفر، فكأنه قال    

رادأع

فكفى ظهور الاسم من هذه . ه في البئر ثم صرت كما ترونوإلقاء

 m  r     q  p  o  n  m   l  k  j  il ٩٠: يوسف.  

لظاهر وضع المضمر، إذوضع ل ) المحسنين( 

أجرهم، فعدل عنه 

يوسـف  : بالإحسان، وللتعميم في الحكم ليكون كالتذييل، ويدخل فيه ما يفيده السياق أوليـا؛ أي             

  ٤) (.وأخوه

  

  ٥)(: التذييل-

 
 .١٣/٤٦، التحرير والتنوير:  ابن عاشور)١(

 .٣٣٤-٣٣٣ :ص، لطائف التفسير:  العريس)٢(

 .١٨/٢٠٨ التفسير الكبير: الرازي، ٤/٢١٠ زاد المسير،: ابن الجوزي انظر )٣(

 فـتح القـدير،   : الشوكاني،  ١٣/٤٩ التحرير والتنوير، : ابن عاشور ،  ٣/١٨٥ إرشاد العقل : أباالسعود  انظر )٤(

٣/٥٢. 

 ـ   ىوهو أن يؤتى بجملة عقب جملة، والثانية تشتمل عل         )٥( ه، ليظهـر   المعنى الأول لتأكيد منطوقـه أو مفهوم

 .٢٢١/ ٣الإتقان، : انظر السيوطي. المعنى لمن لم يفهمه ويتقرر عند من فهمه
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 ١٦٢

جري الأمور كما شاء وقدر، لا على حسب ما شاء          ، يُ )١("من ذلك مانع ولا ينازعه منازع     يمنعه  

٢(" وأمره هو الغالب،روا، فتقدير االله هو النافذالناس وقد(.  

ره  دخولاً أولياً؛ يـدبِّ    - عليه السلام  -ويدخل في عموم المصدر المضاف أمره المتعلق بيوسف       

ولم يكن           نعه وجزيل إحسانه، قد أراد به إخوته ما أرادوا، ولا يكله إلى غيره، يتولاه بلطيف ص      

  .)٣(مه من تأويل الأحاديث

     فإنهما يستفتيان في دلالة الرؤيـا       ، تعبيرها هو ما أخبرهما به     لما دلت عليه الرؤيا وأن 

  :أقوال) بكيدهن عليم إن ربي: (ففي الأسلوب الذي تمثله هذه الجزئية

فإن االله سبحانه    

  : تتميم

 لكن مـا لا     ، الوصول كنة غير مأمول    

تش   ،....يدرك كله لا يترك كله      فالجملة عليـه تتمـيم      ،ويق وبعث إلى تعرف الأمر     وفيه زيادة

  .)"فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن: (لقوله

  .)٨(ربي عليم بكيدهن فيجازيهن عليه:  أي، الوعيد لهنادكأنه أرأنها استئنافية،: الثالث

إلا ما أراد االله تعالى دبره بتمكين يوسف وتعلي

 m  ¡  �  ~     }  |l٤١:  يوسف  

تحقيق "

  .)٤("ون في شأن سجنهما لأن ذلك أكبر همهماعلى ما سيك

 m¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦®  ²  ±  °   ¯  l ٥٠: يوسف  

 ،احمل الملك على التعرف تتبين له براءة ساحتي       : كأنه قال أنها تذييلية،   : الأول

 فهو تعريض بأن الكشف المطلوب سينجلي عن براءته وظهـور           ، كان كيدا منهن   يعلم أن ذلك  

  ٥)(.كيد الكائدات له ثقة باالله تعالى أنه ناصره

أنها: الثاني

، وأن الأضاف علمه إلى االله تعالى دالا به على عظمته        "

 
) ٦(

) ٧( 

                                                 
.٣/١٢٤ إرشاد العقل: أبا السعود انظر، و٥١:ص التفسير الوسيط:  طنطاوي)(

: الخطيب٢

)

١ 

 .٤٢٢ :ص، القصص القرآني )(

 مـؤتمر التفـسير،   : العلمي،  ١٢/٢٠٨ روح المعاني، : الآلوسي،  ٣/١٢٤ إرشاد العقل، : أبا السعود 

١/٤٦٠. 

 .١٢/٢٧٨ التحرير والتنوير،: ابن عاشور) ٤(

 .١٢/٢٨٩ التحرير والتنوير،: ابن عاشور انظر) ٥(

 .٩/٣٥٥٢ محاسن التأويل: القاسمي انظر و،١٢/٢٥٨ روح المعاني: الآلوسي) ٦(

 .٤/٥٣ نظم الدرر،: البقاعي انظر) ٧(

 .٢/٣٢٦ الكشاف،: الزمخشري) ٨(

  انظر )٣
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 ١٦٣

ر ه بما يقـرِّ   تبع أ ،لسجن من النسوة ألحقه ا     فلما لمح يوسف إلى وقوع كيد      ،والأظهر أنها تذييلية  

 على هذا الأسـلوب     -لام 

 مما يحث الملـك علـى تقـصي         ،سبة العلم به إلى ربه تعالى تهويلا لذلك الكيد وتعظيما له          

الملوك

 نفـرط   لا

  .إنا لقادرون على ذلك لانتعايا به ، مؤكدة لمضمون الجملة الأولىيةتذييلهي : ل

٧٦: يوسف  

منـه    

غفران، وهو أنـه تعـالى                  

.  

والجملة خبرية، سيقت بشارة بعاجل غفران االله لما تجدد يومئذ مـن تـوبتهم ونـدمهم علـى                  

  )٥(".خطيئتهم

                                                

عليه الس–وقد صاغه   .  أن ذلك الكيد حاصل    -دون تصريح  –ويؤكد  

بن

  .تهم عادة  أن يكشفوا عن كل ما خفي عنهم في مملك فإن،الحقيقة في هذا الأمر

 m  º  ¹     ¸  ¶  µ  ´l ٦١: يوسف  

 ـ  على الوعد بتحقيق الموعود به     عطوفةالجملة م  :قيل ،ة، فإنا لفاعلون ذلـك لا محال

  )١(.فيه

 :أيوقي

 ا وأم ،- القدرة -على السبب - الفعل –سبب  ق حصول الموعود من إطلاق الم     وكونها تذييلا يحق  

  ٢)(.ن الموعود يحصل أولا كما لو قيل إن الجملة تذييليةلوجه الأول فليس فيه ما يدل على أا

 m~  }|  {  z  y  x    w  v  u  t�¤  £  ¢  ¡    l  

دنـي له تعقيب على هذا الإحسان من االله تعالى ليوسف وأنه سبحانه يصنع له الخير ويُ             " 

رحمتـه وإحـسانه وأنـوار علمـه         له من مواقع      لدرجته عند االله، وقربٌ     وهذا رفعٌ  .يريدما  

  ٣)(."وهداه

 m§  ¦  ¥¨  «  ª  ©  l ٩٢: يوسف.  

لما دعا لهم بالمغفرة أخبر عن االله تعالى بالصفة التي هي سبب ال" 

  ٤)(".ئه لهم بالمغفرةم الرحماء، فهو يرجو منه قبول دعاـأرح

تحقيق لحصول المغفرة لأنه عفا عنهم، فـاالله تعـالى أولـى            ) وهو أرحم الراحمين  : ( وقوله" 

 ... للوثوق بإجابة الدعاءبالعفو والرحمة لهم وبيانٌ

 
 .١٣/١٤ التحرير والتنوير،: ، ابن عاشور٦/٢٩٤ البحر المحيط،: أبا حيان نظرا )١(

 .١٠-١٣/٩روح المعاني،: الآلوسي انظر )٢(

 .٤٧٠:القصص القرآني، ص: الخطيب )٣(

 .١٤٣ :صفريد، من بلاغة القرآن في سورة يوسف،  )٤(

 .٩/٣٥٨٩محاسن التأويل، :  القاسمي)٥(
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 ١٦٤

  : التعليلي التذييل-

 mÌ  Ë  Ê  É    È  ÇÍ  Ð  Ï  Î  l٢٢:  يوسف   

أن يوسف لما كان محسناً في عمله متقياً في : لتعليل ا وجه
)١(

عنفوان أمره، آتاه االله الحكم والعلـم                

  .زاء على إحسانه

ومثل ذلك الجزاء الحسن والعطاء الكريم نعطي ونجازي المحسنين، فنثيب مـن            : 

  )٢(.نجعله من أهل العلم والحكمة كما فعلنا بيوسففه واجتنب المعاصي، أحسن عمل

q  p  o  n  m  lr    v       u  t      s  l٣٤:  يوسف  

   :التعقيب، أي) فاء( العطوف بـ) استجاب( موضع العلة لـ

  )٣ (. وما وراء الدعاء

ومؤكداً؛ للدلالة علـى     

 فقـد  - عليه الـسلام - لا شيء يحصل إلا بعلمه في كل حين وآن، ومنه ما في شأن يوسف     ْ

  )٤ (.داثفظه ورعايته، وهو أعلم بما يقع معه من أح

l ٥٣: يوسف.  

ر                

 وأن يغفـر لمـن     ، أو بصرف السوء نفسه عنها ويحول بينه وبينها        ،سوء أو عن طاعتها فيه    

   .)٥("وب إليه منهيطيع أمرها فيقترف السوء ثم يت

                                                

ج

ووجه التذييل 

 m
في ) السميع العليمإنه هو : ( جملة

ن له، العليم بأحوال الملتجين إليه، الذي       أجاب دعاءه بدون مهلة لأنه هو السميع لدعوات الداعي        

يسمع ويعلم؛ يسمع الكيد ويسمع الدعاء، ويعلم ما وراء الكيد

إعلامٌ بأن الحكم في الآية ينطبق على كـل النـاس فـي             ) السميع( اسم   وفي تذييل الآية بذكر   

  ). هو(و) إنه(بعلامتي توكيد؛ معرفا ومسبوقا ) السميع(الاستجابة لدعائهم؛ فقد جاء لفظ 

فاً معر) العليم( كما جاء التذكير باسم آخر من أسماء االله الحسنى، وهو           

أن

تكفل االله تعالى بح

 mM    L  K      J  I  H  G  FN   R  Q  P     O  

تعليل للاستثناء بأن مقتضى مغفرته ورحمته تعالى أن يصرف بعض الأنفـس عـن الأمـ "

بال

 
 . ٩/٣٥٢٥محاسن التأويل،: القاسمي، ٦/٢٥٦حيط،البحر الم: أبا حيان انظر) ١(

 التفسير الوسـيط،  : طنطاوي،  ٤/١٥٤ زاد المسير، : ابن الجوزي ،  ١٢/١٧٨ جامع البيان، : الطبري  انظر )٢(

 .٥٢:ص

 .١٢/١٩٨٥الظلال،: قطب، ٣/٢٣فتح القدير،: الشوكاني، ١٢/٢٦٧التحرير والتنوير، : ابن عاشور  انظر)٣(

 .١٥١:ص، ئف التفسيرلطا: العريس  انظر)٤(

 .٧٨ :ص تصدير المنار،: البيطار) ٥(
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 ١٦٥

 فليـست رحمتـه تعـالى       ،دى للتذييل           

ترف ه المع    

  ª    ©  ¨    ¦  

كاذبين    :زائدتان عن أصل اللفظ؛ لأن مـن قولـه        ) وهو من الصادقين   ( ،)ن

) ٤(

)٥(

  

                                                

وهي إن كانت ورادة مورد التعليل لما سبقها إلا أنها تتع

 حـق امـرأة      ولا مغفرته لمرتكب الذنب محصورة فـي       ،بصرف السوء مقتصرة على يوسف    

 ويغفر للمستغفر لذنب، يغفر هم النفس بالمعصية ويرحم من يشاء       فاالله تعالى . العزيز

  ١)(. ويرحمه ما استغفره واسترحمه مما ارتكبه،على نفسه

  

  ٢)(: الطرد-

 m  w  vz  y  x   £  ¢  ¡  �    ~  }  |  {    §   ¥  ¤ 

  «l٢٧ – ٢٦:  يوسف.  

وهو م ال: ( جملتا

  )٣ (.يعلم صدقه) فكذبت: ( ه، ومن قولهيعلم كذب) فصدقت(

 فلما أن      كلاً من يوسف وامرأة العزيز اد     عي أنه أرادها بـسوء، وهـو      عى على الآخر؛ فهي تد

من الـصدق والكـذب؛      عي أنها راودته، وجب التنصيص في طرفي القرينتين على ما لكلٍّ          يد 

  .الأحكامتأكيداً لزيادة تقرير الحق وثبوته، كما هو الشأن في إصدار 

  

  :الاحتراس -

 m  ±  °   ¯  ®  ¬  «l ٣: يوسف.  

  ك، فبعطائنا وجدتها لا بعنائك، دِّك وجهدك، ولا بطلبك وجِأنك لم تصل إلى معرفتك بكدِّ: أي

 
 .١٣/٥ التحرير والتنوير: ابن عاشور ،٣١٧ :ص أنوار التنزيل،: البيضاوي انظر) ١(

 .٢٢١/ ٣الإتقان، :  انظر السيوطي.وهو أن يؤتى بكلامين، يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني، وبالعكس) ٢(

 .١٢/٢٢١، روح المعاني: الآلوسي  انظر)٣(

القـول  : الباليـساني ،  ٦٥:التفسير الوسيط، ص  : طنطاوي،  ١٢/٢٥٨التحرير والتنوير، : ابن عاشور   انظر )٤(

 .٨٢ :ص المنصف،

 محـلا مـن     - المحترس بـه   -ود بما يدفعه؛ سواء كان الكلام     صوهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المق       ) ٥(

 ـ         )ااحتراس( وسُمِّي. الإعراب أولا، مفردا كان أو جملة      ود، ص؛ لحراسته المعنى ووقايته من تـوهم غيـر المق

: ، البـدري  ١١٥:الإيـضاح، ص  :  انظر الخطيب  .ود عنه ص؛ لتكميله المعنى بدفع خلاف المق     )تكميلا( ويسمى

 .١٦٣/ ٢بحوث المطابقة لمقتضى الحال، 
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 ١٦٦

  )١(. وبنا لا بكمك، وبتلطفنا لا بتكلفك،لنا لا بتعلُّوبتفضُّ

ـن     

  ). إاليك هذا القرآن

لأنك كنت من الغافلين عن هـذه القـصص         :  الجملة تعليلاً للإيحاء، فالمعنى    )٢(وقد عد بعضهم  

ل والقول بالاحتراس يكمِّ    

  : )٣( هذا القرآن هو من عند االله تعالى، وذلك من وجهيند أنبيان إعجازه ويؤكِّ

ولم يقرأ قصص الأولين   .والكتابة،

  .إلى نفسه الغفلة

        وكانت الولاية   ، بلغ في الإحسان أعلى درجاته     ن المقام مقام إسناد ولاية دنيوية إلى نبي 

ن يذكر الـسياق     اقتضى ذلك أ   ،نيوية مسندة إلى بعض المحسنين على توالي الأيام والأزمان        

 وأن يتضمن ما يبعث الأمل في نفوس المحسنين غيـر           ،م على الأجر الأخروي    

 ومـن   ،فالجملة على هذا احتـراس    ) جر المحسنين   

  :ات إيراده

تعالى

   في الآخرة 

ث بـه مما يحـدِّ   تعلَّم   - عليه وسلم   صلى االله  -مداً احتراس لدفع شبهات الكفار بأن مح      فهو

بما أوحينا(: لمصدر الوحي في قولهأحبار أهل الكتاب، وحصرٌ

  .فنحن نقصها عليك

رآن الكريم، إعجاز الق ؛ لأن مقام الآيات بيان      أولىوالقول بالاحتراس   

أن الرسول كان أمياً لا يعرف القراءة  / الأول

 لنفسه الألفاظ ولم ينـسب   ى لتخير  القرآن وينسبه إلى االله تعال     أنه لو كان هو الذي يتقول     / الثاني
)٤(

 m{  z  y   x|  `    _  ~  }  l ٥٦: يوسف.  

ولما كا

الد

ضمان حصوله

ولا نضيع أ: ( فقال ،أولي المقامات الدنيوية  

)٥(غاي

  .صابرين المحسنين لا يضيع أجر ال-سبحانه –بيان لسنة االله  في خلقه من كونه : أولا

 من الأجر والثواب-عليه السلام –إشارة إلى أن ما أعد االله تعالى ليوسف : ثانيا

                                                 
 ـ٤٦٥ت  ( ، القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملـك النيـسابوري           أبا: انظر القشيري  )١( لطـائف   ، )ـه

 .٢/٦٦م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )عبد اللطيف عبد الرحمن: تحقيق(، ١طالإشارات، 

روح : ، ونقله الآلوسـي   ١٢/٢٠٤ ،التحرير والتنوير : ، ابن عاشور  ٣/١٠٦ إرشاد العقل :  السعود انظر أبا ) ٢(

 .١٢/١٧٦ ،المعاني

 .١٨:صلطائف التفسير، : انظر العريس )٣(

وغفلة يعـذر بهـا     . غفلة يذم بها الإنسان، وهي فيما إذا كان قد بلغ شيئاً علمه ثم غفل عنه              : الغفلة قسمان  )٤(

 ،مؤتمر التفـسير  : انظر العلمي . الإنسان وليست مذمومة قط، وهي فيما إذا غفل عن شيء لم يبلغه ولم يعلمه             

 .١٨ :صلطائف التفسير، : ، العريس١/١٨٣

التفـسير  : طنطـاوي  ،١٣/٧ روح المعاني، : الآلوسي ،٣/١٦١ ،٣/١٦١رشاد العقل،   إ: أبا السعود  انظر) ٥(

 .١٠٨ :ص الوسيط،
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 ١٦٧

  .أفضل مما أعطاه في الدنيا من المُلك

  .ة وأنها أجر له بأن مدار المشيئة المذكورة إحسان من تصيبه الرحمة المرموقإشعارٌ: ثالثا

 m¤  £  ¢  ¡¥  ª  ©  ¨  §  ¦   l ٧٦: يوسف.  

 في المنزلة والفضل والعلم     على يوسف وما أوتي من فضل االله، وأنه رفعه           

  )١( ".)عليم وفوق كل ذي علمٍ : (  العلم فإنه العبد من أوتيدرجات، ولكن مهما

إيهـام أن               

الذي بلغ به هذه المكانة في الناس فوقه درجات كثيرة مـن العلـم،               

 العلم الإلهي الذي لا حـدود       ب جميعها في محيط   ص  

"  

       W  V  U   Tl١٦:  يوسف  

 فشل كيدهم واختلاله، وفي ذكر السياق لتوقيت المجيء              

والتدابير التي سار عليها الإخوة في تطبيق مؤامرتهم   .صف مجمل الخطو

 الآية بالثناء ذيلت" 

  : وفيه قولان

   ٢)().كذلك كدنا ليوسف( انٍ  لجملة  أنه تذييل ث:الأول

س لدفع إيهام رفع الدرجات إلى ما يتخطى الحد البشري، أو ليدفع  أنه احترا  :الثاني

  ٣)(.ال أحد ما يرقى فوقهالكيد الحاصل من يوسف بإخوته لم ولن يخطر بب

يوسف وفهذا العلم الذي ل   " 

وهكذا حتى ت ،وفوق هذه الدرجات درجات   

)٤(.له

  

  ٥)(: التتميم-

 m
فرجوعهم إلى أبيهم عشاء احتراس من

ات  لو

  ٦)(:يارهم وقت العشاء زمناً لرجوعهم غاياتوفي اخت

  .لأن الوقت الذي يسبقه ملائم للحديث عن تلصص الذئاب وخروجها من أوجارها: الأولى

                                                 
 .٥٠٠ :صدراسة تحليلية لسورة يوسف، :  نوفل)١(

 .١٣/٣٣التحرير والتنوير، :  انظر ابن عاشور)٢(

 .١٣/٢٠٢٠الظلال، :  انظر قطب)٣(

 .٤٧٠ :صي، قصص القرآنال:  الخطيب)٤(

وتكون الفضلة متعلقا مـن متعلقـات       . ود بفضلة تفيد نكتة   ص به في كلام لا يوهم خلاف المق       وهو أن يؤتى  ) ٥(

 .١١٦: الإيضاح، ص:  الخطيبانظر. المسند، كالمفعول والحال والتمييز

 محاسـن التأويـل   : القاسمي،  ١٢/١٩٩ روح المعاني : الآلوسي،  ٤/١٤٧ زاد المسير، : ابن الجوزي   انظر )٦(

 .٦٩ :ص ي التذوق الجمالي،ف: أبا حمدة، ٩/٣٥١٨
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 ١٦٨

ليكونوا أقدر على الاعتذار لمكان الظلمة التي يرتفع فيها الحياء، واحترازاً عن تفـرس              : الثانية

الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين، ولا       لا تطلب   : ولذا قيل . وجوههم    أبيهم لملامح الكذب في 

.  

من دعواهم كأن يذهب إلى المكان الذي يرعون فيه أغنامهم فـي               : لثة صعوبة تحقق يعقو

 ببيان مسرح ما سيأتي من الأحداث،       )١( الأمور ع عليه من  من مصر لتربية ما يفر      

  .فالجملة على هذا المعنى تتميم. ف عزيزاً

القيد ليفيد تغاير الشراء في مصر للـشراء الأول، و           : وقال بعضهم  عليـه فالقيـد    جيء 

 لسان من هو من أهلها ليكون أوثق لبراءة يوسف، وأنفـى              

ن حال من يكون من أقرباء المرأة ومن أهلهـا                 

فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل مـن أهلهـا هـي تقويـة             .  لا يقصدها بالسوء 

 ـ  ة، ـلوقوفهن على الحـوادث الاجتماعي

جانب التـأثر   ي جانب الصدق أكثر، و           

وانتقادهن لها         وذلك بخلاف ما لو كن من الباديـة أو         . من قبل امرأة العزيز ببلوغ الحادثة لهن

 فلا يلتفت إلى    ،طلاع على حقيقة أحوال الحضريات    عدهن عن مظان الاجتماع والا     

  )٤(. وقولهن لا يغيظ تلك الإغاظة ولا يجد آذاناً صاغية،كلامهن

                                                

تعتذر في النهار من ذنب فتلجلج في الاعتذار

ب الثا

  .ذلك الوقت من الليل

 m  ¦  ¥  ¤  £   ¢l٢١:  يوسف.  

وبيان كونه 

وخاصة في الموطن الذي ينصب فيه يوس
بهذا )٢(

  .احتراس إلا أنه مرجوح

 m  u      t  s  rl٢٦:  يوسف  

 الشهادة على- سبحانه -ألقىوإنما  

للتهمة، وليكون أولى بالقبول في حق المرأة؛ لأ

والإضرار     أن

  . )٣(قوله

 m   Í  Ì  Ï  Î l٣٠:  يوسف  

 ـ  في م  - في المدينة  -الجار والمجرور  أن النسوة  ) المدينة (، وتشعر كلمة  )نسوة(وضع الصفة ل

مدنيات من سيدات مصر، ومثلُ   كن صغى لقولهن  يًُهن

 من خليطات امرأة العزيز ونظيراتها، مما يقوكما أنهن 

 

؛ لبالأرياف

 
 .٣/١٢٢، إرشاد العقل:  انظر أبا السعود)١(

 .٢٧ :ص من بلاغة القرآن في سورة يوسف،: فريد،  انظر السابق)٢(

 .٣/١٣٢ إرشاد العقل: أبا السعود، ١٨/١٢٦ التفسير الكبير: الرازي، ٢/١٣١ الكشاف: الزمخشري  انظر)٣(

   .١/٦١٢مؤتمر التفسير،: العلمي ،١٢/٢٢٥روح المعاني،: الآلوسي انظر )٤(
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 ١٦٩

 مما يـدل علـى شـيوع الخبـر          ،كر الصفة أنهن كن متفرقات في ديار من المدينة        كما يفيد ذ  

  ١)(.وانتشاره بين الناس

 m  Ë  Ê  É   È  Çl٣٧:  يوسف.  

 ولكن تضمينه لها يشد انتباه الفتيـين        ،)ترزقانه: (لقد كان بإمكان يوسف أن يستغني عن جملة       

وهـي  .  وليس من سواه   ،عالى الواحد الأحد  إلى أن الطعام الذي يأتيهما إنما هو رزق من االله ت          

دعوتهما صراحة إلى دين           فهي من باب التدرج بهما ل،بدورها تهيئ الفتيين لما سيدعوهما إليه     

ن     

  )٣(.عنه–عليه السلام -بارهم له

 m  Ö  Õ  Ôl ٨٦: يوسف.  

 فهذا اعتراف واضح مـن العبـد        .مكان ذلك 

ي الذي يتصرف في ضوئه وينطـق       نِّدُل هو مصدر العلم ال    –    

ن هذه المنزلـة ليـست      ه االله تعالى بها واصطفاه لها، وأ      زلة التي حبا  

إنما أشار إلى ذلك اليوم لأنه أول أوقات العفو، وسـبيل العـافي فـي مثلـه أن لا يراجـع                     " 

  )٥(".عقوبة
                                                

  )٢(.االله تعالى

 m|  {  z   y  x  w  l٥٩: يوسف.  

   وهذا، قيقا لكمأن أُخوته من جهة أبيكم وليس ش: ،أي) بأخ لكم( :حال من قوله) من أبيكم(قوله 

  .ن هذا هو الذي أريده ولا أريد غيرهمن مفهوم الاقتصار الدال على عدم إرادة غيره، فإ

له بهم ولا به إلا م أنه لا معرفة  حتى لك وهذا من باب المبالغة في عدم الكشف لهم عن نفسه،           

إخ

  Ó  Ò  Ñ

الذي ما كان يعقوب ليحذفه مع إ      ) من االله : (قوله" 

 عز وجل–الفقير العاجز بأن االله     

 االله وفضله، وكلها إقرارٌ بـضعف       وإن يعقوب في هذه العبارة التي كلها اعتراف بمنِّ        . بوحيه

نيقرر الم يعقوب وفقره، لَ  

  ٤)("لواحدٍ  من الأبناء العشرة المخاطبين في تلك اللحظة 

 m£   ¢  ¡  �  ~¤§  ¦  ¥    l٩٢: يوسف.  

 
  .١٢/٢٥٩التحرير والتنوير،: ابن عاشور ،١٢/٢٢٥روح المعاني،: الآلوسي انظر )١(

  .٣٩٧-٣٩٤:ص الوحدة الموضوعية في سورة يوسف،: باجودة انظر) ٢(

 .١١٢:ص التفسير الوسيط: ،طنطاوي١٣/١٣ التحرير والتنوير: ابن عاشور انظر )٣(

  ٣١١:ة الموضوعية في سورة يوسف،صالوحد: ةباجود )٤(

 .٤/٢١١، زاد المسير،:  ابن الجوزي)٥(
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 ١٧٠

ب أول لقائـه  ـرِّ  إذا لم يث- عليه السلام-د به لإفادة وقوع التثريب في غيره، فإنهيس التقي ولي" 

ن اتبعنـي علـى هـذا       ر هو ما في نفس كل واحد مم       من الوعي والإدراك والاختيار المتبصِّ    

رة ب   ". السبيل؛ لأن االله تعالى لا يقبل إلا هذه العبادة والطاع

  l١٠٩: يوسف.  

        اسـتقطاب للوافـدين مـن       وتكون مصدر انطلاق للدعوة، ومكان 

 ومصادر            

الى بما عمل الإخوة         -السيارة بيوسف، وقدرته علـى تغييـر ذلـك، لكنـه          والله 

      فهو عليم بما يعمله هؤلاء السيارة م  في استرقاقه، وبما يعمله إخوة    لهم حقٌّ  ن ليس ن استرقاق م 

  االله تعالى فيه فوق ذلك كله، وهو قـادرٌ         يوسف من إخفائه وتغريبه وكذبهم على أبيهم، وحكمةُ       

  )٥(. ليعطي ما قدره وقضاه- سبحانه-على تغييره ودفعه ولكنه ترك ذلك
                                                

واشتعال ناره، فب١)(".ه بطريق الأولىعد  

 mu     t  s  r   q  pv{  z  y  x  w    l١٠٨: يوسف  
مـر  وهذا الأ ،...وهذه الدعوة التي أزاول أقوم بها وأنا على هدى ووعي كامل وعلى بصيرة    " 

صي )٢(ة ال

 mn  m  l   k  j  i    h   g  f  e  d

  ممن أقاموا في أماكن ثابتة لما فـي        : إن االله تعالى شاء أن يكون الرسول من أهل القرى، أي           "

لثبات من هدوء واستقرار، ا

ا لأهل القرى من مواصفات المجتمع المدني المتكامل من أنظمة ثابتة،ولم. الأمصار

٣)(".ت الحضارة وتدوينها، ورغبة في تجميع مكتسبامعيشة ثابتة، ونزوع نحو التقدم والرقي  

  

  )٤(: الاعتراض-

 mp  oq  u  t  s  r   l١٩:  يوسف.  

  :من دلالات الجملة المعترضةو

تععلمُ/ أولا  ا

  .اه لحكمة أمض-سبحانه

 
 . ١٣/٥٠، روح المعاني: الآلوسي) ١(

 .٥٧٢ :ص، - دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل) ٢(

 .٤٠٢ :صلطائف التفسير من سورة يوسف، : العريس) ٣(

كلام أو كلامين اتصلا معنى لنكتة غير دفع وهو الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء  )٤(

 .١١٦: الإيضاح، ص: انظر الخطيب. الإيهام

: ، رضـا  ١٢/٢٤٣التحريـر والتنـوير     : ، ابـن عاشـور    ٢/٤٧٢تفـسير القـرآن،     : انظر ابن كثيـر   ) ٥(

 .١٢/٢٢٣المنار،
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 ١٧١

  . )١( بما يترتب على ما جرى من أحداث وفوائد وأسرارأنه تعالى عليمٌ/ ثانياً

الفوائد المنطوية تحت باطنه، فـإن               بما يترتب على عملهم القبيح من الأسرار وفهو تعالى عليمٌ  

   )٢(.وقع بها

ف من المحن وما صار فيه من الابتذال،                 

الكريم يوسف بن إسحاق بن إ         ري البيع والشراء فيه     - عليهم السلام  -براهيم وهو الكريم ا

الذي يجري إنما هو بتقدير وتدبير، وأن االله تعالى ينقل هـذا العبـد                  

  .)٦(فإن االله عليم بما يعملون

العاقبـة  :  عما يجري عليه من جهة قـريش؛ أي        -سلم    

  )٧(". رة

»  º   ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ² ٢١: يوسف  

ومـن غايـات هـذا      . ـره        

هذا البلاء الذي فعلوه به كان سبباً لوصوله إلى مصر، وتنقله في أطوار حتى صـار ملكهـا،                  

فرحم االله به العباد والبلاد، خصوصاً في سنين القحط الذي 

 شديد لمن كان فعله سبباً لما وقع فيه يوسوعيد/ "ثالثاً

بن يج

٣٤)( في وصفه بذلك- صلى االله عليه وسلم-كما قال نبينا .")(  

  :ى وقدرهربط سير الأحداث بقضاء االله تعال/ رابعاً

فالجملة التعقيبية تفيد بأن 

  )٥ (.بعلمه وحكمته خطوة خطوة

النهي عن الخوض في شأن إخوة يوسف بسوء، / خامساً

 صلى االله عليه و-يبتسلية للن " / سادساً

التي هي للمتقين هي المراعاة والمنتظ

 m l
ا مكن ليوسف في القلوب ممـا أوجـب         ملما أخبر تعالى بمبدأ أمره وكان من المعلوم أن هذا لِ          

ن كلام العزيز، أخبر تعالى بمنتهـى أمتوقيره وإجلاله المفهوم م   

  )٨(:الاعتراض

  .ر ليوسف التمكينالتنبيه إلى أن هذا التدبير إنما هو من االله تعالى، وبه وبمثله قد/ أولاً

                                                 
 .٢/٢٣٨ الحاشية على تفسير الجلالين،: صاويانظر ال) (

٢

١

 

 ـ  : ( قوله تعالى :  باب - تفسير سورة يوسف   -، كتاب التفسير  )٤٦٨٨( أخرجه البخاري برقم   )( ه ويـتم نعمت

 

 .٧/٤٦٤المحرر الوجيز،: ابن عطية انظر، و٦/٣٠٣ فتح البيان،: القنوجي )٤(

 .٣٢٤ :ص، - دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل  انظر)٥(

 .٢/٢٣٨، اشية على تفسير الجلالينالح: اويص ال انظر)٦(

 .٧/٤٦٥، المحرر الوجيز: ابن عطية) ٧(

 الظـلال : قطـب ،  ١٢/٢٤٦ التحريـر والتنـوير   : ابن عاشـور  ،  ٣/١٢٥ إرشاد العقل : أبا السعود   انظر )٨(

١٢/١٩٧٨. 

.٦/٣٠٣، فتح البيان: القنوجي )(
٣

آل يعقوب  ).عليك وعلى
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 ١٧٢

ن قبـل    م طلب من نوعه لمن كان في حال يوسف       التنويه بأن ذلك التمكين بلغ غاية ما يُ       / ثانياً

  .من مارة الطريق، مباعاً في أسواق العبيدإخوته، مسترقاً 

 من الفتن التي ستحكى بتفاصـيلها       - عليه السلام  -إعلام للسامع من أول الأمر أن ما لقيه       / ثالثاً

  .وهو ما يمثل نموذجاً للقصة. له غاية بديعة وعاقبة حميدة

 وأن  ،ي جوهرهم الكريم من كل كدر     صهم بها ويصفِّ   يمحِّ ،الله تعالى لعباده المؤمنين     
)٢(

              من حـسن     الإحسان من العبد والجري على طريق الحق لا يضيع عند االله ولا بد 

 وفيها  ،)٤(رة أحمد وأحرى أن يجعل غرضا ومقصدا       أعقب ذلك بأن  الآخ     ،عاقبته في الدنيا  

.  

                                                

 ml     k  j  i  h  l٢٤: يوسف  

، مغرقاً في جميع    - عليه السلام  -ما صرف عنه   بين الفعل نفسه وبين مقدماته في       الجملة جمعت

 ـ        ـالتعريف، دلال ) أل( أفراد جنس السوء باعتبار إضافة        مـة على أنه لم يفعل سوءاً ولـم يه

  ١)(. يؤاخذ عليهجهبسوء على و

 mv  u  t  s  r  q  p  o   nw{  z  y   x  |  `    _  ~  }  .  

  h  g  f   e  d   c   bl ٥٧ – ٥٦: يوسف.   

  ):وكذلك مكنا ليوسف في الأرض( 

 وأن هذه المكـاره هـي       ،في هذا تعقيب على هذا الجانب المحفوف بالمكاره من قصة يوسف          

ابتلاء من ا

 ـ ـ؛ التمكي ين بصوره ه الجزئية تومئ إلى التمك     وهذ .عاقبة أمرهم إلى نصر وتمكين     ي ـن ف

  ٣)(.له والمركز الذي شغَـرا بمبادئـوس والقلوب إيمانا وتأثُّـالنف

  ):ة خير للذين آمنوا وكانوا يتقونولأجر الآخر(

 أنفلما تقدم 

حال

)٥( ".إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة

هم في  لوفيها إرضاء للمؤمنين المتقين المحرومين من النعيم الدنيوي ليوقنوا بأن ما أعده تعالى              

  شك أن ولا . هواتـر ويتضاءل تجاهه كل ما في الدنيا من مال وجاه وزينة وشالآخر يصغُ
 

رة محمد أبو طالب، في رحاب سورة يوسف، من محاضرات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنو            . د: شاهين )١(

 .١٣١-١٣٠ :ص هـ، من مطبوعات الجامعة، ١٣٩٧-١٣٩٦ :في موسمها الثقافي للعام الدراسي

 .٤٥٧ :ص القصص القرآني،: الخطيب انظر) ٢(

 .١٥٧ :ص ،- دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل انظر) ٣(

 .٨/١٠ المحرر الوجيز،: ابن عطية انظر) ٤(

 .٩/٣٥٦١ محاسن التأويل،: القاسمي) ٥(
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 ١٧٣

  .)١( وفضل االله عليهم أعظم إذا هم أعطوا النعمة حقها من الشكر،الجامعين بين السعادتين أكمل

 وإن كان قد وصل إلـى المنـازل         -عليه السلام –كما يراد من الجملة الاعتراضية أن يوسف        

 ـ خرد، إلا أن ما ا  العليا والدرجات الرفيعة في الدنيا     رة أعظـم  ه االله تعالى لنبيه في الـدار الآخ

وهام أن الحذر يغني من القـدر      ن يس  أ - عليه السلام  –لما خاف   " بق من أمره هذا إلى بعض

 ن الأمر بعد ذلـك إليـه      وأ،  نه لم يقصد غير تعاطي الأسباب على ما أمره االله         نفى ذلك مبيِّنا أ   

  )٣(." تلك الأسباب 

الصنيع بأنه من تدبير االله تعالى ليوسف؛ إما بتعليمه عموما وإعطائـه            علّق الن على هذا     " 

وكـل ذلـك   . الذكاء والحكمة التي بها يخطط، فمردُّ الأمر إلى االله، وإمـا بـالوحي المباشـر              

 لحكم يعقوب، لما كان كيــدُ       -تعالى    

 " ر علـى يقينـه      وجاه ورفعة وسؤدد يؤثِّ     ما وصل إليه من عزِّ     - عليه السلام  - يوسف عْلم يد

بقضاء االله تعالى في إنفاذ أمره على مر الأيام من تقلب الأحوال على الخلـق بـين صـعود                   
                                                

  ٢)(.وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا

 mw     v  u  tx�  ~  }  |  {  z  y    l٦٧: يوسف  

 الأ

ن شاء أبطلاتها، وإ سبب من الأسباب مسببتعالى؛ إن شاء

 بل ما قضاه االله عليكم فهو واقع لا         ،جلب إليكم نفعا بتدبيري هذا    أي لا أدفع عنكم ضررا ولا أ      "

  ٤)(".محالة

 mn  m       l  k  jor  q  p    l٧٦: يوسف.  

ص

  )٥(."يُحتمل

 بسؤال الإخوة عـن نـوع       - عز وجل  –ويحدث الإلهام من االله     فلو لم تتدخل العناية الإلهية      " 

 بأمر من االله –رتضونه للسارق واختيارهم    الحُكم الذي ي  

 كافيا لإبقـاء    - في الظاهر  –يـوسف بوضْع السقاية في رحل أخيه وثبوت تهمة السرقة عليه           

  ٦)(."الشقيق

 m  x  w  v    u      t  s  rl ٩٩: يوسف.  

 
 .٨٣-٨٢ :ص الوحدة الموضوعية في سورة يوسف،: باجودة انظر) ١(

 .١٨/١٦٧ التفسير الكبير،: الرازي ،٢/٤٨٢ التفسير،:  ابن كثيرانظر) ٢(

 ٤/٧٢نظم الدرر،: البقاعي )٣(

 .٣/٤١فتح القدير، : الشوكاني )٤(

 .٤٩٩: دراسة تحليلية لسورة يوسف، ص: نوفل )٥(

 .٤٥: ة يوسف، صالوحدة الموضوعية في سور: باجودة )٦(
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 ١٧٤

وهو يعلم أنه حتى وإن كان في مرتبة النبوة فإن أحكـام     . وهبوط، وغنى وفقر، وقوة وضعف،    

 مماته من بعـده،  اته ولا بعدفلم يضمن لهم الأمن لا في حي   ... االله تعالى تجري على كل الخلق     

  ). إن شاء االله آمنينادخلوا مصر: (لذلك قال لهم

ف الآن من مجريات التاريخ أن بني                

لاً بعد يوسف        رائيل لم يدُ   ، ولقد تعرضوا في    - عليه السلام  -م لهم الأمن في مصر زمناً 

  ."خرجهم من أرض مصر ليُ- عليه السلام-تعالى فيهم موسى

  )٣ (. وحده- عز وجل- الاعتراض لإفادة أن الهداية بيد االله

  :التعليل

لتنظيم وتلازم الكلمات، وأخذ كل كلمـة       ال اللفظ وجلالة المعنى، وقوة الأسلوب وحسن ا       ـجم

                                                

ولقد صدق ظنه وكان مصيباً في عدم ضمانه، ونحن نعر

طويإس

وذوا حتـى بعـث االله      بعدوا وأُ نة إلى أشد أنواع العذاب والتنكيل، واستُ      مصر على أيدي الفراع   
)١(

 m  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ùl ١٠٣: يوسف.  

 ـ في   - صلى االله عليه وسلم    -جملة معترضة لبيان أنه مهما بالغ النبي      ): ولو حرصت (  شف ك

  ٢) (.طلب الشيء باجتهاده: ضلالهم وكفرهم، إذ الحرصالحق، فإنهم سادرون في 

وجيء بهذا

  

- )٤(

 m  ~  }   |  {  z  yl ٢: يوسف.  

ارج ـعوا على أنه خـلطَّيطوا ما فيه من البدائع خبراً، وتراً، وتحلكي تفهموا معانيه طُ: أي"

  .٥)("البشر، منزل من عند خلاق القوى والقدرعن طوق 

وقد أنزله قرآناً عربياً يقرأ بلغتهم ولسانهم لكي يعقلوا ما فيه من حق وهدى ونـور وخيـر                  " 

 مـن    الإعجاز التي لا تـسامى ولا تدانــى        وسعادة، ويعقلوا سموه بما اشتمل عليه من أنواع       

 
 .٣٧٢-٣٧١:صلطائف التفسير، : العريس) ١(

 .١٥٤ :صالتفسير الوسيط، : انظر طنطاوي) ٢(

 .٢/٧١ التفاسير، صفوة: الصابونيانظر ) ٣(

حته صد التعبير عنه لبيان علته أو سببه، أو الدليل على           صل المعنى الذي يق   صزيادة في الكلام عن أ    : وهو) ٤(

وغالب التعليل في القرآن الكريم علـى تقـدير         . تقرير ثبوت المؤثر في إثبات الأثر     : هوأو نفعه أو فائدته، أو      

الإتقـان،  : الـسيوطي . ٨٧-٨٦ :صالتعريفات،  : الجرجانيانظر علي   .  تضمنته الجملة الأولى    سؤالٍ جوابِ

 .٢/٩٣البلاغة العربية، : الميداني، ٣/٢٢٤

 .٣/١٠٥، إرشاد العقل: أبو السعود )٥(
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 ١٧٥

ى، مما يأخذ بمجامع القلوب والألباب، وما إلى ذلك مما احتواه مـن الـسياسات                

 وما تنبـأ              

  ."من أحداث المستقبل

 :٥.  

ره إلا من نزغ الشيطان في نفـوس        د له إذا ما قص عليهم ما رآه، فيعلم أنه ما حذَّ            

إلـى الـشيطان أولا     فنسب ما قد يقع منهم      

  .)٣( بالعرض والتبعية، ينسى يوسف العفو والسماح لهممذات، ثم إليه

هذه

الكيد  يعقوب

وهي تدل على علم 

)٦(

علمه بها س الصالحة لهذه الفضائل لأنه خلقها لقبول ذلك، ف
)٧(                                                                                          

  رد من مواطن الحكمة والتعليم ومتمشياً مع الجو المحيط بيوسف  لما وامناسباء التعقيب وقد ج

                                                

بحجز الأخر

الحكيمة والتشريعات الرشيدة والمعاملات العادلة، وما أخبر به من أحوال الماضين،

)١(به 

 mJ  I  HK O  N  M     L     P l يوسف

أن الشيطان هو الذي    إلى  واقعة موقع التعليل للنهي عن قص الرؤيا على الإخوة، وفيها إشارة            

يغريهم بالكي

. )٢(إخوته، وبذلك لا يثير في نفسه الكراهة لإخوته       

 فلابال

   الجملة احتراز عن إخبار يوسف لإخوته جرياً على أن شفقة الإخوة تمنع من بوفي التعليل 

إخوته إلى الشيطان ليرتـدع عـن إخبـارهم                  مثل ذلك، فأرجع  سبب حصول  من

  .٤)(مطلقاً

 mf       e  d  c  b  ag  k   j  i     h   l ٦: يوسف.  

. )٥(فعل ذلك لأنه عليم حكيم: الجملة مقررة لمضمون ما قبلها معللة له، أي

 واجتباء يوسف - جل في علاه-حكمته التي تتسم بها كل أعمالهواالله تعالى الذي لا يحد 

، وكائنة على  النعمة عليه يخضع كله لعلمه تعالى وحكمتهوتعليمه من تأويل الأحاديث وإتمام

وفق ذلك، فعلمه هو علمه بالنفو

. في مواضعها السابقةسابق، وحكمته وضع النعم

 
 دراسـة   -سـورة يوسـف   : نوفل انظر و ،٩-٨ :صنظرات في التفسير،    : - يوسف عليه السلام   :كحيل )١(

 .٢٣٥ :ص، -تحليلية

 .٣٠ :ص، طنطاوي ١٢/٢١٤ التحرير والتنوير: ابن عاشور انظر )٢(

 .٢٩-٢٨ :ص، القول المنصف: الباليساني انظر )٣(

 .٤/١١، نظم الدرر: البقاعي انظر )٤(

 .٣/٦، لقديرفتح ا: الشوكاني انظر )٥(

 .٣٥٨ :ص، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف: باجودة انظر )٦(

 .١٢/٢١٧، التحرير والتنوير: ابن عاشور انظر )٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٧٦

  ١ )(.ويعقوب

 ml     k  j  i  hm  q  p  o   n  l ٢٤: يوسف.  

  )٢(." في هذه الشدة على النفس

  

ل ببيـان اخـتلال أحوالهـا القلبيـة         تكريراً للوم وتأكيداً للعـذ    ) حباً قد شغفها : ( ل 

  )٥(.والها القالبية، وتعليلاً لدوام المراودةـكأح

â  á  à  ß  Þ  Ý.       C  B  A  

مه االله تعـالى؛ تخلّـصاً إلـى    لك مما علَّ 
)٦(

   مأخوذ عن الكهانة أو التنجيم أو غير ذلك ظنهما بأن علمه

 عن السوء والفحشاء الصرف الخارق للعادة؛ لئلا ينـتقص          - عليه السلام  -تعليل لحكمة صرفه  

تعالى إياهاصطفاء االله 

لنصرفه عن السوء والفحشاء؛ فإنه لم يعزم عليهما، بل لم يتوجه إليهمـا فيـصرف               : ولم يقل " 

  ٣)(."عنهما

 mÕ  Ô    Ó  ÒÖÙ  Ø  ×    l٣٠: يوسف.  

عن من امرأة العزيز على مراودتها لفتاها في مستهل قولهن بما يشبه الكيد، أتبحيث أن النسوة لُ

)٤(ذلك بقو

 mÑ  Ð  Ï      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  ÇÒÖ  Õ  Ô  Ó  ×   Ü  Û  Ú    Ù  Ø  

.٣٨ – ٣٧:  يوسف l
 فبعـد   ،تعليل لهذا العلم اللدنّي الذي سيؤول لهما رؤيتهما عن طريقه         ): ذلكما مما علمني ربي   (

مه أجاب بأن ذهما بما سمعا من قوة علْ     ـأن أثار عجب  

  .هما للإيمان بإله واحدـدعوت

ولعلها تكون من باب الاحتراس عن 

  

                                                 
 .١٩٧٢-١٢/١٩٧١، الظلال: قطب انظر )١(

 .١٢/٥٢٥التحرير والتنوير، : ابن عاشور) ٢(

 .١٢/٢٣٢المنار، : رضا) ٣(

ار اشتغالها بحبه حجاباً بينها وبين كل ما سـوى          صلب بالشغاف، ف  أن حبه أحاط بقلبها مثل إحاطة الق      :  أي )٤(

 ـ حتى و  - وهو حجابه  -شق حبها شغاف قلبها   : وقيل. هذه المحبة، فلا تعقل سواه ولا يخطر ببالها إلا إياه          ل ص

التفـسير  :  انظر الـرازي .فها بالحب الشديد له والعشق العظيم  صوالمجاز كناية عن المبالغة في و     . إلى فؤادها 

 ).شغف: ( ، مادة١٢/٣٠٧تاج العروس، : ، الزبيدي١٢/٢٢٦روح المعاني، : ، الآلوسي١٨/١٢٩لكبير، ا

 .١٢/٢٦١التحرير والتنوير،: ، ابن عاشور١٣٦-٣/١٣٥،إرشاد العقل:  السعودأباانظر ) ٥(

 .١٢/١٩٨٨ الظلال،: قطب ،١٢/٢٧١ التحرير والتنوير،: ابن عاشور انظر) ٦(
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 ١٧٧

  .١)( من يشاء ممن يصطفيه للنبوة-عز وجل– بل هو فضل إلهي يؤتيه ،مما لايقره الدين

 m  â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  Øl٣٧:  يوسف.    

     لك لماذا علمك ربك ت   :  كأنه قيل  ،ئ مما تقدم وتعليلا له     ر ناشاستئناف وقع جوابا عن سؤال مقد

  العلوم الجليلة الشأن؟

وعبادة الأوثان            واتبعت ملة آبائي    ،الشرك

  .)٣( لهديهم فأراد االله تعالى اختياره، وترك ملة أهل المدينة

  

 سـببا   -الـسلام    

العلو        إذً ،لحصوله على العلوم الربانية    م مثل يوسف، وهـذا يـرده       ا لكان كل موحد قد ملك من

رق أحد منهم بعلمه إلى ما علمه يوسف لم ي- متعلمهم وجاهلهم–ا أن المؤمنين الواقع لم.  

 إيتاءه هذه    بأن -رحمه االله  –وبذا يسقط حكم التعليل عنه إلا من الوجه الذي أورده ابن عاشور             

أه االله تعالى لإيمانه وقـرن       فنب ، في مجتمع انعدم فيه أمثاله     -عليه السلام –العلوم بسبب إيمانه    

  .بذلك المعجزات العلمية ليهدي به الناس إلى الإيمان

l
إنك : (المفهوم من قوله   طلبه بالولاية على الخزائن استجابة لعرض الملك         -عليه السلام –علل  

 ليعلم الملك أن مكانته لديه وائتمانه إيـاه قـد           إني حفيظ : (بقوله) اليوم لدينا مكين أمين   

 وأنه حقيق بهما لأنه متصف بما يفي بواجبهما؛ من الحفـظ المحقـق              ،امهادفا محلهما وأهل  ص

  )٥(. والعلم المحقق للمكانة،للائتمان

                                                

لأني تركت دين الكفر الذي اجتمعوا عليه من  : فقال

 ـ            ٢)(الأنبياء الكرام  –د االله   ـ؛ إخبارا بأن سبب عناية االله تعالى به انفراده في ذلك المكان بتوحي

-عز وجل

 من بيـت النبـوة لتقـوى        -عليه السلام –بل هو كلام مبتدأ للتمهيد للدعوة بإظهار أنه         : وقيل

عرف فيقتبس ولذلك جُوِّز للخامل أن يصف نفسه حتى يُ        ،رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق به     

  .٤)(منه

عليـه– فليس مجرد إيمانه     ،وأرى أن حمله على الاستئناف أولى من التعليل       

 

 mh  g   f  ei  l  k     j   ٥٥: يوسف  

؛)عليم  

 
 .٨٢:ص التفسير الوسيط،: طنطاوي ،١٢/٢٥٢، المنار: رضا،١٤٥١٣  إرشاد العقل،:أبا السعود انظر) ١(

 .١٢/٢٤١روح المعاني،: الآلوسي ،٣/١٤٦إرشاد العقل، : أبا السعود انظر) ٢(

 .١٢/٢٧٢التحرير والتنوير،: ابن عاشور انظر) ٣(

 . ٣١٤:ص أنوار التنزيل،: البيضاوي انظر) ٤(

 .١٣/٩ والتنوير،التحرير : ابن عاشور انظر) ٥(
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 ١٧٨

فـالحفظ فيـه جان "،)١(" لا خلل معهما لعامل    ،قيف والحيطة صفتان تعم وجوب التث   " وهما  

-م )٢(الأ

طلب أهم ما تتوقف 

ـب      

 قـد   عليه السلا–فهو  " ،  " والعلم فيه جانب الصواب والكفاءة والاقتدار      ،مانة والإخلاص 

 ـ   عليه إدارة الملك وسياسته         فكـان   ،ة العـدل فيـه    ، وتنمية العمران وإقام

  ."مضطرا إلى تزكية نفسه بالحق فيه

 ـ  التصرف والتقدير، ومعنى الحصر أ    :ى     نه لا يعـز  - إلا مـا أراده االله       مت

القهري الذي لا مفـر منه ولا فكاك،       نه يعني هنا حكم االله القدري       وواضح من سياق القول أ     

به قد   الذي ي  الإلهيوقضاءه   -وهذا الإيمان بالقدر    . فلا يملك الناس فيه لأنفسهم شيئا     ره،  جري

  ".-خيره وشره

لقاء عادة، فإن               

 بأن االله واسع القدرة لا يُحيـل                 

االله في تيسيره            وأما القوم الكافرون بـاالله فهـم       . مثل ذلك فحقُّه أن يأخذ في سببه ويعتمد 

  ".يقتصرون على الأمور الغالبة في العادة وينكرون غيرها

 :٩٠  

  . اتقى االله وصبر، وشقيقه صبر ولم يعص االله فكان تقياً- عليه السلام-وسف

 - عز وجـل   -عقابه تعالى، ولم يصبروا على طاعة االله            

  )٦ (. ما فعلوا

                                       

)٣(

 m�  ~  }  |  {  z  y¡¥     ¤   £    ¢    l٦٧: يوسف.  

لحكم هنا بمعنوا" 

  )٤(".وجل

" 

 
)٥(

 mK  J  I   H  GL      U  T     S  R  Q  P  O  N  M  l ٨٧: يوسف.  

لا تيأسوا من الظفر بيوسف معتلِّين بطول مدة البعد التي يبعُد معها ال: والمعنى" 

 شاء تفريج كربة هيأ لها أسبابها، ومن كان يؤمناالله تعالى إذا  

على 
)٤(

 mg   f  e  dh  n  m   l  k  j  i    r     q  p  ol يوسف

في

وفيه تعريض بإخوته بأنهم لم يخافوا 

وطاعة أبيهم عن المعصية؛ إذ فعلوا

          

، دار الثقافـة للجميـع    ،  ١ط ، النفس والمجتمع  ر أبحاث في سنن تغيي    ،-قدرة وإرادة – العمل   ،جودت: سعيد) ٢(

 .١٤١-١٤٠ :ص ،- دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل وانظر ،٣٣: م، ص١٩٨٠هـ، ١٤٠٠دمشق، 

 .٨١:ص تصدير المنار،: بيطارال) ٣(

 .٤/٧٢ نظم الدرر،: البقاعي انظرو،١٣/٢٣ التحرير والتنوير،: ابن عاشور )٤(

 .١٣/٢٠١٧الظلال، : قطب )٥(

 التحريـر والتنـوير،   : ابن عاشور ،  ١٣/٥٠ روح المعاني، : الآلوسي،  ٤/٩٣ نظم الدرر، : البقاعي  انظر )٦(

١٣/٤٩. 

 .٨/٦ المحرر الوجيز،: ابن عطية) ١(
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 ١٧٩

 m  ^     ]  \  [  Z  Y  X   W.d  c    b    a  `  e      h  g        f  l    i 

 لقلـوبهم   سكيناً  

  ١٠٠: ف

وتـه         

ل، إلا أنـه تعـالى                 

ي غاية البعد عن الحصول   )٣(".يف؛ فإذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل وإن كا

١٠٤: يوسف

ا  

 ـ         ؛غههو إلا ذكر للعالمين لا لتحصيل أجر مبلِّ        بعض  لأن الوعظ العام ينافي أخذ الأجرة مـن ال

  )٥ (.أتى الأجرة إذا كانت الدعوة خاصة وليست عامة

  العظمة، وأن هذه العظمة التي في القرآن ) نون( إشارة إلى عظمة منزل الكتاب من خلال

                                                

  .٩٨ – ٩٧: يوسف

  ).إنا كنا خاطئين:( ، فقالوا ستغفار لذنوبهم عللوه بالاعترافهم الالما سأل الإخوة أبا

؛ تـ)إنه هو الغفور الـرحيم    : ( وأجابهم أبوهم بأنه يستغفر لهم معللاً ذلك بقوله       

 ـ        أملُ ويوتصحيحاً لرجائهم ليق    -از طلبـه  ـهم، فيكون تعالى عند رجائهم بتحقيق الإجابة وإنج

  ١)(.-عليه السلام

 m§    ¦  ¥  ¤          £¨  ¬     «   ª  ©  l يوس

 كما كانت تختم كل آية أو غالب الآيات بالخاتمة الإيمانيـة            -عليه السلام – ختمت الآية كلامه  " 

أن حصول الاجتماع بين يوسف وبين أبيه وإخ: والمعنى " ٢)(". كل حدث إلى االله    التي تردُّ 

فة والمحبة وطيب العيش وفراغ البال كان في غاية البعد عن العقومع الألُ 

ن ف لط

  ٤)() ".إن ربي لطيف لما يشاء: (  لجملةتعليل) إنه هو العليم الحكيم: ( وجملة" 

 mE  D  C  B  AF  K   J  I  H    G  l .  

مـ: أي). وما تسألهم عليه من أجر    : ( بمنزلة التعليل لجملة  ) إن هو إلا ذكر للعالمين    : ( جملة

لأنه يختص بهم، وإنما تت

  

  : التعبير عن المفرد بصيغة الجمع-

 m   |  {  z  yl ٢: يوسف.  

 
 .٤/٩٧، نظم الدرر: البقاعي  انظر)١(

 .٥٤٧ :ص، -راسة تحليلية د-سورة يوسف:  نوفل)٢(

 .١٨/٢٢٠، التفسير الكبير:  الرازي)٣(

 .١٣/٥٨، التحرير والتنوير:  ابن عاشور)٤(

، التفسير الوسيط : ، طنطاوي ١٣/٦٢ر  التحرير والتنوي : ، ابن عاشور  ١٣/٦٥روح المعاني   : الآلوسي  انظر )٥(

 .١٥٤ :ص
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 ١٨٠

  )١(. أن ينتحل هذه العظمة وأن يلائم مقامهالبشرٍلتقطع بأنه كلام االله تعالى، فإنه لا يكون 

 m      ¥  ¤  £  ¢  ¡l ٣: يوسف.  

م، ومداناة لـه مـن      ـ الكري  دعاء للرسولـ وفيه است  - سبحانه وتعالى  -هو الله ) نحن( الضمير

  .)٢( بهذا الحديث الذي يتلقاه من ربه-

الله بصيغة الجمع فإن ذلك يتفق مع المراد من لفت أسماع الناس إلى              حين يأتي الخطاب م

  .)٣("ما يضفي رهبة عالية تحمل المستمع إلى الإنصات

  ٤٠:  يوسف

   )٤(.-عز وجل–ى كل الخليقة الذين اتخذوا من دون االله أربابا أو أشركوا باالله 

مع أن المتكلم واحد وهو العزيـز       ) لظالمون( و) إنا( ،  )متاعنا( ،  )وجدنا( ،  )نأخذ: ( ضمائر

  )٥ (:فرد بصيغة الجمع؛ وفي ذلك وجهان تعبير عن م- عليه السلام-يوسف

  .ةالتعظيم بحكاية بعبارته في اللغة التي تكلم بها، فإنه كان عظيم المدين: الأول

  . موجود في الكلامتواضعاً منه بتشبيه نفسه لمن لها مشارك في الفعل، وهو استعمالٌ: الثاني

  

  : الإبهام بدل التعيين-

لاغة، ونظراً لأن هـذا          

                                                

 صلى االله عليه وسلم-ربه، وتكريماً لذاته

ن   "   او

أهمية الموضوع المثار، 

 m  m     l  k  j  i  hl
 علـى عمـوم     في تعميم الإشارة اللفظية إلى عموم أهل مصر رغم أن المخاطبين اثنان تأكيدٌ            

 إلالخطاب

 m  M       L        K  J  I  H  G     F  E  D  C  Bl ٧٩: يوسف  

 الإطناب بالزيادة عند علماء البصورة من صور  لم يشر إلى هذا البند ك     

الأسلوب البلاغي اشتملت عليه آيات السورة في مواطن متعددة، ولأن بعض المفسرين عد هذا              

وماهية هذا الأسـلوب أن     . الأسلوب خلاف الإيجاز، فقد أفردت له عند مواطنه بنداً خاصاً به          

وازمه عوضاً عن ذكر اسمه      أو بعض خصائصه أو ل     يعمد المتكلم إلى ذكر صفات المتكلم عنه      

  ومما تضمنته هذه الآيات الكريمة من . فائدة أريد إدراجها في معنى الكلامأو لقبه الأخصر ل

 
 .٢٣٣ :ص، - دراسة تحليلية-سورة يوسف: نوفل) ١(

 .٤٠٥ :ص، القصص القرآني: الخطيب انظر) ٢(

 .١٦ :ص، لطائف التفسير: العريس) ٣(

 . ١٧١:ص لطائف التفسير،: انظر العريس) ٤(

 .٣٨-١٣/٣٧، التحرير والتنوير: ابن عاشور  انظر)٥(
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 ١٨١

   ٢١:  يوسفm  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢l : - عز وجل-أمثلة على هذا الأسلوب قوله

يز، والتعبير دون ما هو أخـصر       نه العز لمشتري أو لقبه، ويتضح فيما بعد أ      أبهم السياق اسم ا   

١ ( بيع يوسف للتنبيه على أن(   . أصلاًكظلم، وأنه لم يدخل في ملُ

) ٢(

 ـ        ي كر أحد زوجته باسمها، بل يكنِّ
)٣(

م ميله إليها مع كونه          

عـه   بيتها ودوام مشاهدته لمحاسنها، واستعصاءه عليها كونه تحت يدها ما من شأن أن يطوِّ              

.  

  )٤(".فيه

   j   i   h     g  f        e   d  c  b  a  `  _  ~l٢٥:  يوسف  

ما جزاء يوسف أو : - مثلاً–لم تصرح امرأة العزيز باسم يوسف أو حتى بصفته، فلم تقل 

ق كائناً رد في حق كل مستح كأن الجزاء قانون مطَّالفتى؛ تهويلاً للأمر ومبالغة في التخويف،

أن يكون مريد السوء يوسف أو سواه، إنما المهم هو - حسب قولها- امن كان، فليس مهم 

الفعل الثابت الذي يستحق نوعاً من العقاب مساوياً له، فقد جعلت الكلام عاماً في صورة قاعدة 

                                                

 m  E  D  C  B  Al٢٣:  يوسف  

  :ومن غايات الإبهام عنها

  .استهجان لذكره/ أولاً

  .ستراً لها والابتعاد عن التشهير بها/ ثانياً

 من الآداب أن لا يذ:تعليماً للأدب، كأن االله تعالى يقول     / ثالثاً

  .عنها

 وإظهار كمال نزاهته، فإن عد- عليه السلام  -تقرير عصمة يوسف  / رابعاً

في

 في أعلى مدارج العفة-لسلام عليه ا-لمرادها، ينادي بكونه

، فهـو لـم   - عليه الـسلام -وهي إشارة توصلنا إلى فهم مدى الإحراج الذي وقع فيه يوسف  " 

يذهب برجليه إلى مكان فيه شبهة، ولم يستدرج إلى مكان بعيد، بل جاءته المحنة إلـى مكـان                  

ة القصر وليست أية    هي سيد والتي راودته عن نفسه      .إقامته، وهو آخر مكان يمكنه اللجوء إليه      

، وهي التي في الأصل تضبط حركة كل العاملين سيدة

m

 
 .٤/٢٤، نظم الدرر: البقاعي  انظر)١(

التحريـر والتنـوير،    : عاشورابن  ،  ١٢/٢١٢ روح المعاني، : الآلوسي،  ٢/٢٣٩ الحاشية،: اويص ال  انظر )٢(

 .٧٩ :ص من بلاغة القرآن في سورة يوسف،: فريد، ٥٤ :ص التفسير الوسيط،: طنطاوي، ١٢/٢٠٥

 .٥٤:التفسير الوسيط، ص:  طنطاوي)٣(

 .٩٧:ص، لطائف التفسير:  العريس)٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٨٢

تصرف الذي نسبته إليه قد لصق به، والمسألة كل من كان ذلك تصرفه، وكأن ال

تعظيماً للخطب وإغراء له على تحقيق ما تتوخـاه         ) بأهلك( كرت نفسها بعنوان أهلية العزيز    

  .بحكم الغضب والحمية

  .ولو على باب الاحتمال

 إشارة إلى كمال نزاهتهم بالاحتراز عن إثبات التهمة لأحدهم بأي وجه كان، وكأنهم أكدوا               /ثانياً

  ).من وجد في رحله: (  إلى- وجد عنده-ذلك بالعدول عن

له على أنه سارق، وهذا     ـحْرام، فهم التزموا إرقاق من وجد في        المبالغة في رفض الاته   / لثاً

  .أكثر من موجب شرعهم؛ إذ حق شرعهم ألا يؤخذ إلا من صحت سرقته

 m  J  I  H  G     F  E  D  C  Bl ٧٩: يوسف.  

ن سرق متاعنا؛ لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب        م: دون) من وجدنا متاعنا عنده   ( وإيثار  

مع تمام المراد، فإنهم لا يحملون وجدان الصواع في الرحـل علـى محمـل غيـر                 في الكلام   

، ولأنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق، فعدل عن صيغة السرق إلى الوجدان احترازاً               )٤("السرقة

  )٥(.ام وكذا عن نفيه في أذهان الإخوةعن تحقيق الاته

                                                

ليدخل ضمنها 

  )١ (.ة إلى تطبيق جزاء موافق للفعلـفقط بحاج

وذ
) ٢(

 m_    ~  }  |  {  z   y  l٧٥: يوسف.  

  ٣) (:لات، منهالدلا) من وجد في رحله: ( قوله

ترفعاً من الإخوة عن نسبة السرقة إلى أحدهم / أولاً

ثا

 "

  
  

 
دة الموضوعية  الوح: باجودة،  ٥٤ :ص التفسير الوسيط : طنطاوي،  ٣/١٣٢ إرشاد العقل : أبا السعود   انظر )(

 .٨٦:ص في سورة يوسف،

 .١٢/٢١٨روح المعاني،: الآلوسي  انظر)٢(

 لطـائف التفـسير،   : ، العريس ١٣/٢٧روح المعاني،   : ، الآلوسي ٨/٣١المحرر الوجيز،   : انظر ابن عطية  ) ٣(

 .٢٩١:ص

 .٣/١٧٨، إرشاد العقل: أبو السعود) ٤(

 .٢٠٢٣-١٣/٢٠٢٢الظلال، : انظر قطب) ٥(

١
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 ١٨٣

  )١(:التوشيع-

 m  `    _  ~  }.g  f   e  d   c   b    h  l ٥٧ – ٥٦: يوسف.  

 إلى أن المراد بالإحسان هو الإيمان والثبات على التقوى المستفاد مـن جمـع               -عز وجل –ه  

  .)٢ ()يتقون: (والمستقبل) آمنوا: (صيغتي الماضي

 فيكـون حثـا     ،وذكر بهذا الأسلوب ليدل على أن يوسف إنما يستحق هذا الأجر بإيمانه وتقواه            "

 وليفيد العموم؛ فمن أراد التنعم في الآخرة فليكن من الذين آمنـوا             ،تقوىللناس على الإيمان وال   

  )٣(." فبحسب التقوى ينال النعم فيها،وا يتقونـوكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

نب

  

  

 
حدهما معطوف على الآخـر، ليُـرى المعنـى فـي                  وهو أن يؤت  ) ١( ى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين

ى الظهور المأنوس         ص جواهر البلاغة،  :  انظر الهاشمي  .ورتين مختلفتين؛ يخرج فيهما من الخفاء المستوحش

 .١٨٣: ص

 .٣/١٦١ إرشاد العقل،: أبا السعود انظر) ٢(

 .١٣٤ :ص القول المنصف،: الباليساني) ٣(

 أ

 إل
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 ١٨٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أثر الإيجاز والإطناب على النظم البياني في سورة يوسف: الفصل الرابع

  

  .اني في سورة يوسفأثر إيجاز القصر على النظم البي: المبحث الأول

 

  .أثر إيجاز الحذف على النظم البياني في سورة يوسف: المبحث الثاني

  

  .أثر الإطناب على النظم البياني في سورة يوسف: المبحث الثالث
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 ١٨٥

  مبحث الأولال

   أثر إيجاز القصر على النظم البياني في سورة يوسف

  

رة يوسف مقتصرا على مـا تفيـده         في السياق القرآني لسو     لم يكن دور إيجاز القصر    

أقوال شخصياتها  ر في فهم أحداث قصة يوسف و      الجمل المؤثِّ من تعدُّد لمعاني الألفاظ و    صوره  

 أثر  ن، فإ ل استنباطه من أحكام فقهية أو حقائق تاريخية       تم أو على ما يحُ    تها،كما هي على حقيق   

جاز القصر كان من الأدلة البيانية على ربانية مص          در هذه السورة بله غيرهـا مـن        توظيف 

بية على هيئة   غة عند أهل العر           

لم يأت 

ط مـن           

تعـدد  بتلاء والامتحان، و  العباد ونصر المؤمن بعد الا     شأن البلاد و     

المعاني الجزئية

ضمن أسلوب إي

لوق، بـل هـو كـلام        مخ  من نظم  رم يكن ليصدُ         

 ل عليهم القرآنُ  نزِن أُ الكلام مركب من الألفاظ نفسها التي يتلفظ بها م        ه و ي 

توظيـف  م، و 

في ذلك دليل علـى     مهم، و        

 بما تضمنه من نـسبة  m  ~  }   |  {  z  yl : ما ابتدأت به السورة بقوله تعالى     

اليبها هي  أسوهي العربية، فألفاظ العربية و    من لغة القرآن الكريم ألا       و - سبحانه –الإنزال إليه   

  .قوام لغة كتاب االله العزيز 

 ـ           و ة قد اختلف المفسرون في فهم دلالة النصوص نتيجة تفاوتهم في إدراك أسـرار اللغ

. رضـي االله عـنهم    – للصحابة    وقع  فقد العربية التي نزل بها القرآن، ولا عيب عليهم في هذا،         

إي

 فإن سوق الكلام الموجز الذي يمثل لب البلا،سور القرآن الكريم  

ثراء السياق كما لم يثر به      لصور المندرجة ضمن هذا الأسلوب و     تعدد ا بها ذو لسان، و     

احتمالية اللفظـة   ى المعاني، و   دلالات الألفاظ عل   تغاير طرق ي نظم أو ملفوظ قبله أو بعده، و       أ

 الجملة على نسق يتسع قالبـه لخلـيبناء على معانٍ متعددة متوحدة أو متغايرة، و       لتدلَّ

ه باطنةً يدل عليها ما ظهر منهـا، واسـتمرارية مـضامين            كون معاني بعض ألفاظ   المعاني، و 

القوانين الإلهية فيالسنن و 

 كل هذه الصور المندرجـة      صل معنى رئيس بفعل تعدد القراءات،      المرتبطة بأ   

 على نمط كـلام     بنف في نظم القرآن الكريم على هيئة لم يُ        جاز القصر الموظَّ    

 دلالة واضحة على أن هذا الكلام للُّدُآخر لتَ 

فقد غاير كلامـه كـلام       فكما تغايرت أوصافه تعالى عن أوصاف العباد         ،-جل عز و  -الباري  

ارتقى علالمخلوقين و 

 ـ    عن نس  تمعانيه تمايز الكريم إلا أن نسقه وترتيبه و      اظهق كلامهم وترتيبهم لألف

 الإيجاز اعتلى على كيفية توظيفها في كلاالأساليب البلاغية بما فيها   
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 ١٨٦

فـإذا كـان    "  ،)١(لـك  مثل ذ  –سلم   صلى االله عليه و    -في عهد نزول الوحي على رسول االله        و

علـم  هـم أ  ابة رسول االله الملازمون له صباح مساء و       م صح اختلفوا في فهم النص وه    هؤلاء  

.  فمن جاء بعدهم ممن هو دونهم أحرى بالاختلاف منهم         باللغة وأقدر على فهم مراد رسول االله،      

إو ،٤٦: الأنفالH  G  F  E  D :التباغضالتنازع و 

ا أدى إلـى   لذات الاختلاف، ولكن نهى عنـه إذ     عن الاختلاف  -تعالى سبحانه و  - االله   ولم ينه   

 m  l    لا فالاختلاف من طبيعـة 

  

  :عوامل الاختلاف في تفسير آيات سورة يوسف/ المطلب الأول

بل الظنُّ أن كثيرا ممن عمدوا إل ترجيح قولٍ على قولٍ في تفسير تلك الآيات ظلَّ الشكُّ يُخامر                  

  :قلوبهم في أحقِّية ما رجحوه أو احتمال غيره، وأرى أن ذلك يعود إلى الأسباب التالية

 

هـم أو   عن الإيمان ب                

  )٢( ".واقع بين الناسالبشر نتيجة تفاوتهم في العلم والفهم، وهذا أمر معلوم بالبديهة و

الواردة في تفسير بعض آيات سورة يوسف،       كان من الصعب وما زال ترجيح الأقوال        

 مع نسبة بعض الأقـوال أو الأفعـال         -الظاهر في   –معارضة السير على قواعد البلاغة      : أولا

  .إلى من يُتنزه عنهم ذلك

  .m³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦ l : ففي قوله تعالى
  :فقد اتّسعت دلالة الجملة لتشمل من المعاني

ظن الرسل أن أقوامهم أو أتباعهم أو أن ما وُعدوا به قد تخلّف كلُّه : أولا

  .تصديقهم ونصرهم

  .أن الأقوام أو الأتباع ظنُّوا أن رسلهم كذّبوهم فيما أنذروهم أو وعدوهم به: ثانيا

  .أن الأقوام أو الأتباع ظنّوا أن رسلهم قد كُذبوا فيما وُعدوا به: ثالثا

                                                 
لين أحد العصر إلا في     لا يص : (جاء في الحديث الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأصحابه            ) ١(

لا : أخرها بعـضهم و قـالوا     حابة في الطريق ، فصلاها بعضهم و       فأدركت صلاة العصر الص    ،)بني قريظة   

، كتـاب   ) ٤١١٩( البخاري برقم    أخرجه.  فأقرهم رسول االله جميعا و لم بعنف أحدا منهم         ،نصلي حتى نأتيها    

 باب المبادرة بالغزو    –السير  ، كتاب الجهاد و   ) ١٧٧٠(سلم برقم   مباب مرجع النبي من الأحزاب ، و      . المغازي

 . تقديم أهم الأمرين المتعارضينو

ار  د –الإعلام  مركز الدراسات و   ،١، ط - أسبابه وآثاره  – اختلاف المفسرين    ،اللهسعود بن عبدا  . د: نيسانالف )٢(

 . ١٩٢-١٩١: صم، ١٩٩٧هـ، ١٤١٨،  الرياض،شبيلياإ
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 ١٨٧

حتَملُ أنه قد   فالظنُّ في الآية من النظرة الأولى دون الانضباط بالقواعد التفسيرية والأصولية يُ            

 جهة صدق ما وُعدُوا به من نصر االله تعالى لهم استنادا على ما ورد                   ورد في نفوس الرسل من

 ـ    ذي  المطلق ال

  )١(. من دفاع البعضب النقل لا من باب العقل كما يُفهمهذه المرويِات من با

-ب إلى يوسف    والمنس    

عليه ال

  m°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤±   ´  ³  ² : في قوله تعالى  

¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  l٢١٤: البقرة.  
به بل إنها تـدل علـى       دوا  عأنهم كذبوا ما وُ   إلا أن هذه الآية لا تقتضي مطلقا أن الرسل ظنوا           

 مـا صـدر     إنازداد إيمانهم بالموعود به، و      وقت الزلزلة والبأساء والضراء     فهم في  النقيض،

 المـضطهد لا   الوعد، والمـضطر و     استعجال هذا   من قولٍ في آية سورة البقرة يتمثل في        منهم

 عندهما، كما أن قواعد الـدين       دوى معتقَ إلى أق لشدة إلا إلى أشد ما يؤمنان به و        ا يلجآن في حال  

       د في الدين وتأصدرج ضمن قـضية عـصمة الأنبيـاء        ل فيما ين  الإسلامي وكلياته وهي ما تقع

  . هتردُّ و– عليهم السلام – ذلك إليهم تعارض نسبة

هدين بسبب ما هم عليـه مـن        إن اتساع دلالة هذه الجملة يزرع في نفوس المسلمين المضط         و

تهم البأٍساء  مس أنفسهم و  ضاقت عليهم وت  يمان، والذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبُ      الدين والإ 

 أمرهموليِّلوا زلزالا شديدا، يزرع في نفوسهم الثقة بناصرهم و        لزِزُوالضراء و 

 مهما بلغ الأمر بهم من شـدة        أنه و –علا   جل و  –في سبيل دينه رب العزة      صبروا في سبيله و   

ج فـر عبـاده و   االله تعالى    رصكان مآل الأمر أن نَ    هم و فلَبق مثال ذلك على من خ     ك فقد س  نَضو

  . الدعةعنهم كربهم وأخرجهم من حال الضيق والشدة إلى حال الرخاء و

خاصة صـحابة  ات عن سلف الأمة ورويِّ في تفسير بعض الآيات على بعض الم        الارتكاز :ثانيا

اعتبار الف في مضمونها ضابط عصمة الأنبياء، و       والتي تخ  – صلى االله عليه وسلم      –الرسول  

 في بيان الهم – رضي االله عنهما     –ي عن ابن عباس     وِمن ذلك ما رُ    و

 عليـه   – بأنـه    ،m^  ]  \_e  d  c  b      a  `  f    l :  في قوله تعالى   -سلام 

                                                 
١

 من بابعدُّن قوله يُ  فإ

من الرسـول وإلا  مها  علةنَّما عليه جمهور العلماء أن قول الصحابي منفردا ليس بحجة إلا إذا بني على سُ        )(

م ذكر أقـواله  هم لتقوية القول أو للاستئناس لأنهم خير من تُ        ذكر قولُ يُو. الاجتهاد الرأي و    

 بد الرحمن بـن عبـد االله،      ع.  د :انظر الدرويش . عتمد عليها كالسنة   لا على أنها حجة يُ      لكن  بآرائهم يستأنسو

 ـ ١٤١٣، مكتبة الرشـد، الريـاض،       ١الصحابيُّ وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله، ط        : ص م،١٩٩٢ـ،   ه

١٢٧-١٢٦.  
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 ١٨٨

 لولا صـرف االله     بدى استجابة لطلب امرأة العزيز وأن ما أرادته منه كان واقعا           قد أ   -السلام

الرئيسة في الإسلام    معانيها ببعض القواعد العقدية و      في لُط التأمُّ هذه الآية مما ينبغي أن ينضبِ      ف

 علـيهم   –رسـله   ل بالإيمان بأنبياء االله تعـالى و       تتص ةيِّفهنا لا بد من الرجوع إلى قضية عقد       

ي فاحشة أو سـوء إلـى أحـد         ل لنا نسبة أ   خوِّالتي لا تُ   وهي قضية عصمة الأنبياء، و     –السلام

 ـابي يعارض هذا الموضوع العقـدي أولا،  قول صح  رد لو كان ذلك يستدعي   الأنبيـاء، و  ا  كم

القـصة  أحـداث  لمدار الذي جرت عليه عارض ذلك ا كما ي يعارض ظاهر النص القرآني ثانيا،    

تبعليـه   –يجدر الإشارة إلى أنه مهما كان حقيقة الهم المنسوب إلـى يوسـف              ا لذلك ثالثا، و   ع 

ر منها شـيء ممـا      ها لم يصدُ   بل إن امرأة العزيز نفس     ا ولا فاحشة،   فإنه لم يأت سوء    –السلام

ذلك إلا لصرف االله تعالى يوسف      ليس   حتى باللمس، و   لادرج تحت مفهوم العلاقة المحرمة و     ين

  .من أي مرتبة من مراتب قصد الفعلعن ذلك مهما كان في نفسه 

 –جـل    عز و  –صين من ربهم    خلَد المعاني بيان لرحمة االله تعالى بعباده المحسنين المُ        في تعدُّ و

زمعين عليه أو معرضـين عنـه      مُ -كان شأنهم فيه    ومهما  ضيرهم  ما يُ  صرفهم عن كلِّ     فإن- 

  . دون عن اقترافه أو اقترابه مبعهم عنهم و فكل ذلك مصروفٌ،ل واقعٌصِّمتح

. ا يروى عنها في تفاسيرهم    هم معظم م  نقلُسرائيليات في كتب بعض المفسرين و     ل الإ  توغُّ :ثالثا

فإنه وبالنسبة ل

  .تعالى ليوسف عن ذلك

كأنه حقيقة تاريخية لا تقبل     ما من المسلمات و    يوسف من جهة الأم مسلَّ     مُي كان يُت    

نقاشا أو

نـة ، فقولـه         إلا إذا صرفه عن ذلك       وبينه ، فإن اللفظ يدل على ظاهره      له الحق    دليـل أو

ما والـد يوسـف     قصد به لأبوان في الآية يُ    

 ملحـة،   في السورة بقضية عصمة الأنبياء ضرورةً       

 عليهما  –أبيهم  ما بدر منهم تجاه أخيهم و     عتبار  الإثبات مع الأخذ بالا    بين النفي و   –عليه السلام –

 –تهم بوصفهم بالكواكب في رؤيا يوسـف        قد استدل من قال بنبو    و. أفعال من أقوال و   –السلام

ن رأيت أن قليلا منهم قد تبـي      ت أقوال المفسرين في المسألة، و      حتى إذا استقرأ   ا،شكيك ت  

 قري

 فا، m  q  p  o  n  m  l   kl : تعالى

وليـست تـآليف اليهـود      .  تصرف اللفظة عن ذلـك     ليل ولم تقم قرينةٌ   ووالدته حيث لم يرد د    

  . لو على قبيل الاستئناسلة لتصرِف اللفظ عن ظاهره واختراعاتهم مؤهو

قد كان ضبط تفسير بعض الآياتو

 بد كان لا ، و ل في تلك القضية    موضوع إيجاز القصر بتعدد المعاني في آيات السورة يتمث         كأنو

      فإن أفلتهـا أضـحى علـى    ،ك بهذا المبدأ كوسيلة نجاة   على الغواص في بحر السورة أن يتمس 

  . مشارف الغرق

 يوسـف   ةخوة إ وُّسرون فيها فيما يتصل بهذا المبدأ نُب      من أول القضايا التي خاض المف     و
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 ١٨٩

m  Y : -مـا الـسلام   عليه-د على لسان يعقوب في مخاطبته ليوسف        بما ور  و -عليه السلام 

  ]  \   [  Zf       e  d  c  b  a  `   _  ^  l  ن بالأسـباط   لمقصودو، وبأنهم ا

الذين و

ئه إبراهيم  آباها على يوسف و    أن تكون من جنس إتمام           

 تعـالى أنـه     رُ يذكُ .وللعجم شعوب يقال لهم الأسباط كما يقال للعرب قبائل        سرائيل  

أوحى إ

 m

:فقولهم

َر لأنفـسهم أمـام أبـيهم       ما يبرِّ بواطن و  على الظاهر دون علمٍ بال     ق بأن الأمور جرت   المصد

  .  حكمهم وفق شرعهم على أخيهمصدور

 باليمين الذي آتوه أبـاهم      كثُ النَّ ه عن ما يتطلب   إنما هو درءٌ  ) للغيب حافظين ما كنا   و: ( قولهمو

قد احتمل كلامهم كل هذه المعاني ليدرؤوا عـن أنفـسهم أي دور أو            و. على أن يعودوا بأخيهم   

السرقة على أخيهم أو في تحكيم شرعهم في القضية كما ينفون بـه وقـوع أي                تأثير في ثبوت    

 فلما كـان الكـلام      .ق الذي أعطوه لأبيهم    فيكونوا في حلٍّ من ذلك الموث      تقصير فيما وعدوه به   

                                                

 ـون           د ذكرهم ف  رالمعارض علـى هـذه     ي مواطن متعددة فـي القـرآن الكـريم، ورد 

 وجب نبوءتهم، لا يُ وصفهم بالكواكب أولاً   الاستدلالات بأنيوسف قد رُ فإن أم بـالقمر  ز عنها م

أما . اد الأنبياء ن في عد   أمه لم تكُ   مع هذا فإن  أو الشمس، وكلاهما أعلى درجة من الكواكب، و       

إتمام النعمة على آل يعقوب فلا تقتضي

عد مـن   صلاحهم يُ  فإن مغفرة االله تعالى لهم وتغيُّر حالهم و        –عليهم السلام   –يعقوب  وإسحاق و 

كمـا أن لفظـة     .  على عباده بعد توبتهم من اقتراف الذنوب       –جل   عز و  –قبيل إتمام نعمة االله     

نـسل نـسلهم    نـسلهم و  لا تقتصر على أبناء يعقوب فقط، بل تتعدى اللفظة لتشمل نسله و           ) آل(

 عليهم السلام   – حتى إن أكثر الأنبياء       عليهم ببعث الأنبياء منهم إليهم،     قد أتم االله نعمته   وهكذا، و 

لأن " جـوح،  كونهم أسباط بني إسـرائيل فمر      أماو.  كانوا من نسل يعقوب إلى بني إسرائيل       –

إبطون بني   

لَّ سبط مـن     ك  لأنهم كثيرون، ولكن   لى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا        

 ـ أنهـم أُ   – إخوة يوسف    – هؤلاء   نسل رجل من إخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان          ي وح

   .١)("إليهم

{    ~  _   : من صور إيجاز القصر بتعدد معاني الجمل ما كان في قوله تعالى           و

   h  g  f  e  d  c  b  a  `l .  

غير  ما يبرِّر صدى هذا الخبر المفجع و       ل من المعاني  يحتم) وما شهدنا إلا بما علمنا     ( 

 
  .٤٧٠/ ٢،  تفسير القرآن العظيم:ابن كثير )١(
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 ١٩٠

مهم كل ما يختلج فـي        ن الإخوة كلا ضم لأخبار كون أحد أبناء يعقوب يسرق،     نا أغرب ا  متضمِّ

 في أنهم مكروا به كمـا مكـروا         ةلالظنون المتمثِّ  من الشكوك و   –م   عليه السلا  –س يعقوب   

 بحث أو استخراج    جلية دون ضرورة        

كما في

  

نف

  . بأخيه يوسف من قبل

 بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها، فتنهـال عليـك معـان    وإنك لتمُرُّ : " قال ابن عاشور  

ستعمال العربي، وقد تتكاثر    كثيرة؛ يسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارات في أساليب الا         

ها منافيا للحمل على الـبعض       على بعض  ملَك من كثرتها في حصر، ولا تجعل الح        فلا ت  عليك

١)(".إن كان التركيب سمحا بذلكالآخر 

٢

  

 الكلام البليـغ    من دلائل الإعجاز في عبارة القرآن تميزه عن غيره من         و: "قال الخليلي 

 ـ            فإن كلام البشر كلما    بكثرة الاحتمالات،  د عـن    كان أبلـغ كـان أدل علـى المطلـوب وأبع

 الغيب الموجه إلى مسامع الدهر يعي كل زمـن مـن             القرآن بما أنه صوتُ    لكنالاحتمالات، و 

مـن ثـم تجـد      كون فيه من مقاييس الفكر وتطورات العلم، و       أزمنة الدهر من معانيه بقدر ما ي      

 يشعر إذا تلا القرآن أن حقائقه تتجلى أكثر ما تتجلى في العصر الـذي               عصرٍفي كل   الإنسان  

  )(".هو فيه

ص الواردة في معظم آيات     قد كان الإيجاز متمثلا كذلك في سريان فاعلية السنن القص         و

قد جاءت هذه السنن الإلهية ظاهرة ، و ديمومتهاالسورة و 

، - القصة يبية على أحداث  إن كان معظمها حاضرا في الجمل التعق       و - )٣( بعض السور   

على كل مفردة من مفردات السورة وأبعد سياقها عـن          ا الأسلوب صبغة الإيجاز     قد أَضفى هذ  و

ي سـورة   إن كان الأسلوب السائد الذي قام عليه النظم ف        أن يتصف بغير وصف جوامع الكَلم و      

  .حواراتهايوسف متمثلا في الإطناب ويغلب عليه السرد والاستقصاء لأحداثها و

 دونها بلاغة اءت عباراته مع بلاغتها التي تنحطُّجفكيف وسع هذا القرآن الدهر كله و "

                                                 
 ابن ) ١(

)

.١/٩٧التحرير والتنوير، : عاشور

 ربما لسهولة ربط هذه السنن والقوانين بطبيعة حال الحصار والضِّيق التي كان يعيشها النبـي وأصـحابه                  )٣(

ة فأثر ذلك في وضوحها، كذا اعتبار القصة مثالا من أمثلة نُصرة المظلوم والتي تتعدد صور                زمن نزول السور  

أثر ذلك في وضوح ملامحها كما لم تتضح في أيِّ سورة قرآنية أخرى عدا بعـض                . الظلم فيها وتتوحد عاقبته   

ل ذلك من الآيات الذي     ومث. السور كسورتي الفتح والأنفال؛ لاشتمالهما على أحداث غزوتين من غزوات النبي          

 .يرتبط تفسيرها بواقع أحداث السيرة النبوية المحمدية

 ،١أنوار من بيان التنزيل، مكتبة الاستقامة، سـلطنة عُمـان، ط          : جواهر التفسير أحمد بن حمد،    : الخليلي )٢

 . ٧٧: م، ص١٩٨٤ هـ،١٤٠٤
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 ١٩١

  )(".منسجمة مع أفهام الناس المختلفة باختلاف الأطوار الثقافيةالبلغاء و

  

  : حدة للجملةثر الإيجاز بكثرة المعاني المتأ: المطلب الثاني

 ـي في سورة يوسف بإيراد الجملة أوامتاز النظم البيان   ل القليلـة الألفـاظ الجمـة    الجم

ح بين التوسع فـي      يتراو هاريوجهه أن تفس  معاني متوحدة ليس بينها اختلاف، و     هي  معاني، و ال

لوقوف على ظـاهر المعنـى المتبـادر        التفاصيل التي يشملها الوصف وبين ا     بيان الجزئيات و  

 للخيـال الإنـساني   كرِ أو بأن يشير اللفظ إلى حدث أو أحداث مجتمعة في آية واحدة تُ            ،حسبف

هو إن كان أثره مقصوراأجوائها، و تخيل هيئاتها و  

١

 عند علماء البلاغة القرآنية علـى إيجـاز             

الحذف 

 ما تظهر في    مواطن هذا الإيجاز غالبا   و. –ه السلام    

في  

 حاطةر الإ تصويئة لوحة فنية جمعت من العناصر والأِشكال والألوان ما لا يُ          لى ه   

                                                

 النظم البيـاني فـي الـسورة        إلا أن هذه الصورة من إيجاز القصر ذات أثر جلي على           

 علي–على المتلقي لأحداث قصة يوسف      و

 بـل إن    ،لذلك كانت الإشارة إليه في سياق القصة يـسيرا        وتصوير أحداث القصص ومشاهده     

معظم مشاهد   بين التفصيل بالإحاطة ب    – عليه السلام  –النظم مزج في سرد أحداث قصة يوسف        

القصة متلاحقة  و":  نوفل .قال د . بين الإيجاز بالاكتفاء بالإشارة إلى كثير من مشاهدها       القصة و 

د لذلك فإنك واج  رآن الكريم في الإيجاز المعجز، و     القالمشاهد متداركة الأحداث على طريقة      

٢)(".مسرحا جديدا للأحداثكل سطر تقريبا حدثا جديدا و

من أثر توظيف تلاحق المشاهد في الآية الواحدة أو في مجمـوع آيـات متتاليـة أن                 و

تظهر الآية ع

آني بإخراجها على صورة لا أبهـى ولا        قد تفرد السياق القر   بها جميعا في نطاق تلك اللوحة، و      

  . قد أبرز محتوى السورة القصصي هذا الأسلوب في نقل الأحداث و المشاهدأرقى، و

  mh  g  f   e  d  cim  l     k  j  n  o : من ذلـك قولـه تعـالى      و

pl. عيـدا فـي    تحمل خيالنـا ب   " ختلفة في جزئية من آية      الذي اشتمل على ثلاث وقائع م     و

بسرعة فائقة   واسع من الصور في ذاكرتنا و      تستدعي استجلاب كم  تصور كل واقعة على حدة و     

   ٣)(".لمتابعة السياق خوفا من شتات الذهن

 
 .٧٨:جواهر التفسير، ص:  الخليلي)١(

 .٤١:، ص- دراسة تحليلية-سورة يوسف:  نوفل)٢(

  .٧٦ ص لطائف التفسير لسورة يوسف،: العريس )٣(
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 ١٩٢

تبرزان نفسية التجـار    ) أسروه بضاعة و: ( ن      ومن إعجاز القرآن الكريم إيجازه، فهاتان الكلمتا"

. تى وجدوا فيه متاعا صالحا للبيع     

فيها التجار عادة      بالثمن هو أول وجه من وجوه الان       لانتفاعُ  الكسب ثم إن حب   ،تفاع التي يف

بـدوا  ، فإنهم لم يُ   م من الحرام كان شأن هؤلاء التجار      المادي دون التحري إذا كان من الحلال أ       

على هذا الكسب الذي أحـرزوه          

بوجه 

)١(حي

وراودته التي هو في بيتهـا      ( :-عليه السلام - موقف مرا امرأة العزيز ليوسف     وفي

ة، والوفاء على الخيانة،   .والتماسك على الانحلال  ر

 تـصور المـشاهد     وقد كانت فيها الكلمات    ،سرإلى المشاعر في يُ   كنها دعوة ضمنية تنساب     

ا أبلغ تأثيرا من الخطـب الوعظيـة          

الطويلة

ح     

دلالة م

   )٤(." العامة التي رسمتهاطبطريقة فنية تترك الخواطر تنساب حرة في إطار الخطو

                                                

ح الذين ما كادت أعينهم تقع على يوسف         - القافلة أصحاب-

كر او

بل وجدوا فيهم منافسا  ،محاوله لإعادته إلى وليه أو ذويه     ية  أ

لبه ولن يـسكت علـى فقـده،    ه سيطلمون في قرارة نفوسهم أن ولي وهم يع  غير شرعي،  

 وأزمعـوا    منهم فيفوت عليهم كـسبهم،     هحتى لا يراه أحد معارفه فيستنقذ     أخفوه،  :أي) فأسروه(

ثعلى بيعه في    ".  لا يعرفه أحدسوق مصر 

ودة

  ).إنه من عبادنا المخلصين)...(عن نفسه

  .كيف تلتقي روعة الدين بجمال الفنشهد الذي صوره القرآن الكريم لنرى مهذا ال: "قال التهامي

ع بالإيمان في غياهب    ، والتدرُّ ثلا حيا في الدعوة إلى الإستقامة     مب  لقد كان عرضا بديعا يضرِ    

الفتنة التـي تتهـاوى فيهـا      الضلال الذي تزيغ فيها القلوب، والاهتداء بنور اليقين في متاهات           

ذيلتحتى تن ،الإرادة صر الفضيلة على ال

ول

محات والإشارات فيهكما كانت اللَّ   ،وتعبر عن الأحاسيس  

")(٢.  

 عن إفصاح وتلميحا أفصربيت كناية تُ  دأبانت عن تلك الدعوة المشينة وعُ     ) هيت لك  (:فعبارة

 ،)معاذ االله : (احية رد الفعل عبارة   وتقابلها من ن   . عما يُستهجن ذكره   ه تنزُّ مع ن تصريح،  

 لأنهـا    إباء فهي هنا تفيد معارضة الاستجابة لداعية الهوى والغواية كأشد ما تكون المعارضةُ           

٣  )(.ثمرة الإيمان

خلال  تلقنان في حرارة من      -وهما في منتهى الإيجاز    –وهكذا فإن الآيتين    : "ويضيف التهامي 

كت فيها و نضدت    بِوما ذاك إلا لأن المعاني سُ     . عرضهما لهذه الحادثة أسمى المبادئ الأخلاقية     

 
 .٤٦٤-٧/٤٦٣المحرر الوجيز، : ، وانظر ابن عطية٧٩السابق، ص )١(

 .٥٣٢ :صسيكولوجية القصة في القرآن،  :نقرة )٢(

 .٥٣٣-٥٣٢ :صالسابق،  )٣(

 .٥٣٤:السابق،ص )٤(
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 ١٩٣

  :  مشاهد القصةوبعد ذلك يظهر مشهد جديد من

 m|  {  z  y  x  w  v  u   t   s  l  

 وتفاعل عال فـي     ، وتنوع واسع في الصور    ،الأحداث في غزارة شديدة بالمعاني     تتسارع فيه " 

  .١)("-عليه السلام-وانتقال مفصلي في وضع يوسف ،المشاعر

m  O : ل استرداد أخيهم  ل في سبي   صواع الملك ونفدت منهم الحي      سرقة  مقابل أخوهم الأصغر 

S  R  Q  P ،"ِّطون للمرة الثانية في أحب الأبناء إلى وهم يدركون بذلك أنهم يفر

هذا المأزق الحـرِج، فلـم يكـن      أبيهم، فكان أن اجتمعوا حول أنفسهم ليروا كيف الخروج من           

ما يتوارد في   ع كل   مقد ج ر لحالهم و  ر أو التصوير المعبِّ   لتعبير المصوِّ اأعمق من هذا    أصدق و 

" في أنفسهم صورة التناجي وحقيقتهضوا للنجوى كأنهمفأبرزتهم الآية وقد تمح ،أفكارهم

ا أراد تصوير حال أخوة يوسف وقـد اسـتُرِقَّ          ومن هذا النوع ما عبر به القرآن عندم       

l 

)٢(.  
قال الع

)٣(

)٤(

إشاراته تستدعي يقظة متواصلة في     ق لإيحاءات القرآن و     

)٥(قراءته،

 فـي قولـه   ) الآيات(ـ يوسف خاصة ب         

 ر في فـصاحته جميـع البلغـاء، ولا        تحي" :  في بيان إعجاز الآية    - رحمه االله  –سكري   

  ".يجوز أن يوجد مثله في كلام البشر

  

  :ردات السورة أثر إيجاز القصر في مف :المطلب الثالث

يورد الكتاب المبين الألفاظ في موارد حساسة، فلا تراها قاصرة علـى            ": عتر. يقول د 

  ".للبال عادة، بل تتسع دلالتها حتى توحي لك بمعنى أهم وأجل وأدق  المعنى المتبادر منها

طوي كل كلمة منهـا     إحكامه تكاد كلماته تتحول رموزا تن     وهذا القصص لشدة إيجازه و    "

 الفهم الدقيلذلك فإن  ، معان كثيرة  على

  ". وفكرا واعيا لتدبر مراميه، وحسا مرهفا لتذوق معانيه

ففي وصف فقرات القرآن الكريم عامة وسورة

شـارية،  ن معان لغوية واصطلاحية وإ    فيد كل ما تحتمل م     لت m  w  v  u  tl : تعالى

                                                 
 .١٠٥ : صلطائف التفسير،: العريس )١(

 ١٤٦:الصورة الأدبية في القرآن، ص: ابعبد التو )٢(

 .١٨٢ :صالصناعتين، : العسكري )٣(

 .٢١٣-٢١٢:م، ص١٩٨٩هـ،١٤٠٩، ٢ ط،حسن ضياءالدين، المعجزة الخالدة. د: عتر )٤(

 .٤٩٦ صسيكولوجية القصة، : نقرة )٥(
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 ١٩٤

التي تتحدث   )١(آية تفيد انتهاء الفقرة والموضوع     و ، ودليل على ربانيتها وصدق مبلِّغها     فهي آية 

 الذي أخبر بهذا الكم الهائل من العلوم مـع          - صلى االله عليه وسلم    - على نبوة محمد   عنه، وآيةٌ 

وعلى نبوته مـن هـذه       ،ريم قبل تنزيله عليه   ه القرآن الك  غفلته عن كل ما احتوا    يته و ع بأمِّ القطْ

السورة 

ووجه امتناعه ذلك التغاير بين تلك الأوجه الكثيرة في كتـاب اليهـود              ،السابقة، والثاني ممتنع  

 عُلم من كثرة    الذيقت عليه السورة و   البلاغي الذي سي   والأسلوبُ ،-جل  عز و –وفي كتاب االله    

لـم الكتـب    إما عن وحي وإما عـن تع       خاصة التي ما كان ليتعلمها إلا بأحد طريقين،        

 نُوتيقُّ قصص،من تعلم أخبار و   استحالة صدورها من نظم بشر أو       أوجه البلاغة فيهه وبراعتها     

رها مسطورا فـي        

 ودساتير وقـوانين    موضوعاتووهي آيات بما اشتملته من ذكر وعبر ومواعظ         . الكتب السابقة 

وأحكام

المتصل بعدم بيان الأوجه التـي تـضمنها               

القرآن 

ـ  بِ التي أُ  -عليه السلام - كان الموصوف موضوع سورة يوسف وهو قصته       فسواء   ةَين عنها إبان

امِ وتشريعات الحلال     

                                                

يجالـسهم  رهبانهم أو    لم يلتق بأحبار اليهود و     -ه وسلم صلى االله علي  –الأقوام والأمم أن محمدا     

رة والتي لم يكن أكثالجزئيات التي احتوتها السو   حتى يحيط بكل التفاصيل و    

طة بكل ما ينفع الناس في ديـنهم ومعاشـهم          إحا وتشريعات وأخلاقيات وأخبار غيبية و     

  .ياهم وأخراهمفي دن -جلعز و–حياتهم وإصلاح أمرهم وإنجائهم من عقاب االله وأمور 

في تعدد أوجه صفة آيات القرآن بالإبانة و

            نـة،  الكريم لتشمل الإبانة جميع الأوجه التي أشار إليها المفسرون في الموصوفات المبي

   حكيم من أحك ما يكون، أم بما اشتمل عليه الكتاب ال        جواب عن سؤال أبين

 أم بوضوح معانيه للعـرب      ، لكل ما يهمُّ الإنسان ويخص عبادته      ناالتي بها يكون مبيِّ   والحرام  و

 -لين  قصص الأو نه من   أم بما بي   ،عانيه على العقول بتفاوت إدراكها    عذوبة ألفاظه وسلاسة م   و

علـى  ان على ربانية مصدر هذا القـرآن و        أمثل بي  وكل ما سبق يعد   . -مواطن العبر والعظات  

  .-صلى االله عليه وسلم –نبوة محمد 

 ، مـرتين  -عليه السلام - يعقوب ليوسف  في وصف محبة   )بلفظة الضلال (وفي الإتيان   

  :ومحبة امرأة العزيز له على لسان النسوة في المدينة 

ها إخوة يوسف الذي    الضغينة التي يكنُّ  تدل على مدى الحقد و    : m    `  d  c  b  al  :فالأولى

خوة الأفعال والأقوال التي تصدر من إ     انبثق من زيادة محبة أبيهم له لتستعد نفس المتلقي لقبول           

فتلك اللفظة وردت في القرآن أكثر ما وردت في حق الكـافرين             بحق أخ لهم ضعيف صغير،    

 
لاحقها ولو بأسلوب ثانوي،    ها تحمل موضوعا يختلف عن سابقها و      وصف المفسرون كل آية من القرآن بأن       )١(

 .هاصدور علم المناسبات بين الآيات والسور علاقتها بما بين أدل على ذلك من سولي
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 ١٩٥

 مـع فـارق     – سخط الأخوة على هذا الحال بلغ حده إلـى أن يـوازي              المشركين باالله، وكأن  

  .-علاجل و– على أولئك الذين كفروا به وأشركوا معه شركاء -جلعز و-سخط االله -التشبيه

تدل على مدى نفور نسوة مصر واستنكارهن لما صدر مـن           : m  ß  Þ  Ý  Ü   Ûl  :انيةالث

مـع   -الإتيان بتلك اللفظة قياسا لنفورهن من ذلك      امرأة العزيز في شأن مراودتها لفتاها، وفي        

تعالى االله عن ذلك علوا كبير –ويتخذونهم عنده شفعاء 

 عن أولئك الذين اتخذوا أولياء من دونه يعبدونهم         -عز وجل -  على إعراض االله   -فارق التشبيه 

  .-ا

  

   ".للغة فيها لغتانبها، فكأنه كلام مداخل وكأن ا

l

لا نظلم أخانا بأن     أو ،منك بضاعة فإن بضاعتنا ردت إلينا      مقدار الإكرام، أو ما نبغي        

أو أن   ،ه ودون غيرنا أو بأن نُلحق بـه سـوءا         نأخذه م لتحقيق مآرب تعود علينا وحدنا دون       

السياق 

                                                

  لسه تدل على مدى إنكار أهل يعقوب ومن هم في مج: m Ï  Î  Í       Ì  Ël  :الثالثة

  .عليه دوام تذكره ليوسف وذكره موازاة مع إنكار عبادة الكفار والمشركين 

وما عسى أن تقول من كلام ترى للفظ من الألفـاظ فيـه             ": - رحمه االله  -قال الرافعي   

معنى، ثم ترى كأن لهذا المعنى في التركيب معنى آخر هو الذي يفيض على النفس ويتـصل                 
)١(

  m[  Z  Y  X  W    V  U\`  _   ^  ]  a  b : ففي قوله تعالى  

e  d  cfm        l  k  j   i  h  g  n  q  p  o  .  

احمل كلامنا علـى أي معنـى       : مالتي صدرت من الأخوة وكأنهم يقولون لأبيه      ) نبغي(لفظة  ف 

 إكرام خاص بنا فقـد بلـغ الـسيل          لعزيز زيادة فإنا لا نبغي من وراء إرسال أخينا إلى ا         ،تريد

 فيالزُّبى

عنا

وهي تكون بـذلك     ،ه اللفظة من معان أمام أبيهم     هذالقرآني اختصر كل الذي قد تحتمله        

  .مثالا ظاهرا قويا على قوة إعجاز القرآن في الإيجاز واختصار الكلام في السياق

  .m È  Ç  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾l : -عز وجل– في قوله

سبوا الـى  ينبما تفيده من المعاني المتعددة قد تدل على أن الأخوة لم يريدوا أن             ) حرضا(فلفظة  

 تلك بعد أن فقد ثلاثة أبناء وهم في حالهم تلك مقهورين عـاجزين              أبيهم صراحة وهو في حاله    

 
: ، ص م١٩٧٣هــ،   ١٣٩٣دار الكتاب العربي، بيروت،      ،٩ط ، النبوية إعجاز القرآن والبلاغة  : الرافعي )١(

٢٤٧-٢٤٦. 
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 ١٩٦

 أو أنهم بذلك قصدوا درء      ،اء     وهم يعلمون أنه في عداد الأنبيوه  فُ فيص أن يزيدوا جرح أبيهم نكأً    

أبيهم ع

ر يوسف بتعجيزه     

من احت

 

مـدى  بثق مـن    ين) التفنيد(إلا أن    ،لإنسان من حيث لا يد له ولا قوة       إنما هو عارض يصيب ا    

إن : لجلسائه   

 لوننيونني أو تجهِّ  تسفهِّ تعرضي للحرض فإنكم ستكذبونني أو       تم كما يظن أبنائي من احتمال     كن

لأني أ

م بـالتخويف مـن   

تلك  تصدر من أبنائهم فـي      الحرض ظلت عالقة في ذهنه، ونادرا ما ينسى 

وكأن مقالة   ، في نفوس الحاضرين معه    صار واقعا ومستقرا  ) الحرض(ـوكأن وصف يعقوب ب   

 

  

من أن

ذلـك       ا قا

مع ذلك الأبدع    و ، ومع ذلك الأحكم في الإبانة     ، ومع ذلك الأقوى في الدلالة     ،الأوسع في المعنى  

 حتـى  ، لمفردات الآية مما يتقدمه أو يترادف عليـه ناسبةًه البلاغة، ومع ذلك الأكثر م   في وجو 

ه في تركيب قصر معارضته أن تنتهي إليه بعينه، ولا مثل له إلا ما يتردد منـه                 خرج بذلك كلِّ  

  )١(."على لسان قارئه

                                                

صيبه بـسبب   ت التي تفيدها اللفظة والتي قد ت       دوام تذكر يوسف بذكر جميع الاحتمالا      ن 

ونه عن تذك يردُّ ومنها ذهاب عقله وضمور جسمه علَّهم     دوام حاله على ذلك،     

  .الموت أقرب إليه من ذلك  الحرض وأن واجتماعه به وكمالية لقائه

: الاحتمالات ما ورد في قوله تعـالى      في كثير من الأجواء و    ) الحرض(ظة  يشابه ما سبق في لف    

m Â  Á  À  ¿Ä  Ã Å  È   Ç  Æ  l.   

يعلـق تـصديق     -عليه الـسلام  –كأن يعقوب    و ،)الحرض(تقارب بمعانيها لفظة    ) ندالف(فلفظة  

 ـ(، ومع أن    )الحرض(ؤه من بلوغه    جلسائه لكلامه بالوصف الذي سبق أن حذره أبنا        ) رضالح

وكأن يعقوب يقول  ،رفة أحواله وقدراته والحكم عليها    عتصديق الإنسان للآخر وم   

الوصف الـذي ترونـه مناسـبا لحـالي         فلكم الخيارات ب   ،خبرتكم بأني أجد ريح يوسف     

خوة لأبيه وكأن مقالة الإ.ن اعتقاد ما أجده  ني ع د لكم ولن ترُ   لتي متاحةٌ لمقاو

الأقوال             التي الآباء 

كما أنه يغـوص     ،ياق في ذلك يصور واقعية النفسيات     فالس ،حقهم وإن تغاضوا عنها في حينها     

أحكـام،   ومما يظنوه في غيرهم من تـشخيص و        ا يختلج في النفوس من الأحاسيس     ليكشف عم 

لهم   فإني واجـد لـريح      علمي، لأبنائي وصدِّقوني وقدروا حالي و     كونوا مغايرين : يعقوب تقول

  .يوسف

أي معنى أعجب  تتجاذبك معـاني        : " القرآن الكريم  قال الرافعي في وصف ألفاظ    

      ر  ثم لأنه مـع ،نه الأليق في النظم   في موضعه لأ   الوضع في ألفاظ القرآن فترى اللفظ 

 
 .٢٤٧: صالسابق، )١(
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 ١٩٧

  : أثر إيجاز القصر بتعدد ما يعود عليه الضمير:  الرابع

الاختـصار ب مـن الإيجـاز و     العرب يؤتى به لـضر    فالضمير في تركيب كلام     "

المطلب

لى       إن كثيـرا مـن     تعويض الظاهر أو المعلوم بالضمير، بـل        المتمثل في توظيفه 

شيطان له متعيِّنا في ذكْرِ     نساء ال يقصد بها الملك، ويكون إ    ) الرب 

)١(، 

  .)٢("إلا إذا أحدثوا في التركيب تغييرا الأصل فيه أنه يعود إلى أقرب مذكورو

 فلم يكن الإيجـاز     الضمائر في سورة يوسف أمثل توظيف،     وقد وظف السياق القرآني     

مقتصرا ع

 ـ       فت لتعود على أكثر من واحد       ظِّ في السورة وُ   الضمائر ل مع أن رسمها يفيد الواحـد أو لتحتم

صور المتلقي في تخيل أحداث القصة، فيأخذك المعنـى         عودها على أكثر من واحد مما يوسع ت       

 لأن يشمل كل     ثم إذا أمعنت النظر خلصت إلى أن التفسير قابلٌ         تارة لأول وتارة أخرى لآخر،    

للجملة يتعدد بحسب تحديد المتعلـق،      ثم يلحظ أن المعنى العام      . أو معظم ذلك  ما اقتضاه النظر    

تعضد حدة منها دورا في تفسير المعنى و      يلحظ أن كل مفردة من مفردات الجملة تؤدي كل وا         و

  . كل قول من الأقوال الواردة في تعيين الضمير مهما تعددت الآراء في متعلق الضمير

£  ¤         ¥  ¦   §  ¨  ©  m  «  ª : ىمن ذلك ما جاء في قولـه تعـال        و

   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬l ٤٢: يوسف.  
لـى عـود     فع ،)فأنساه( لضمير الوارد في قوله     فقد عرض الخلاف بين المفسرين في متعلق ا       

(الضمير على الساقي فلفظة     

يُقصد بها  ) الرب(وعلى عود الضمير على يوسف، فلفظة       . الملك بحال يوسف ومظلمته   إخبار  

رفع المظلمة إلى غيـر االله      ، ويكون النسيان متعيِّنًا في قصد الشكوى و       -جلَّ جلاله –ربُّ العزة   

تكفيـرا عـن ذلـك      )  بضع سنين  فلبث في السجن   ( :يكون قوله تعالى  ، و - سبحانه وتعالى    –

قال ذكر إخبار الملك بمظلمة يوسف، و     جزاء لم يكن ليتحصل لولا نسيان الساقي        هو  النسيان، و 

ا في الخبر عـن     فً و لعل في إيراد هذا الكلام على هذا التوجيه تلطُّ          :"- رحمه االله  –ابن عاشور   

  .)٣("ه في المعاني الموجهة ألطف من الصريح لأن الكلام الموج،- عليه السلام –يوسف 

                                                 
 ـ٦٤٢ت( موفّـق الدين أبا البقاء يعيش بن علـي الموصـلي،            :انظر ابن يعيش   )١( ، شـرح المفـصل     )هـ

، دا)إميل يعقوب .د: تقديم وفهرسة (،  ١ط للزمخشري،

٣١٩-٢/٣١٥ . 

)

، م١٩٩٢هــ،   ١٤١٢ر الكتـب العلميـة، بيـروت،         

 .١٢/٢٧٩التحوير والتنوير، : ابن عاشور )٣(

من مجموع بحوث مـؤتمر إعجـاز القـرآن الكـريم المعقـود فـي             من أسرار البيان القرآني،      :النعيمي )٢

 .١٦:ص،بغداد
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 ١٩٨

علق الضمير عند المفسرين ما اختلفوا فيمـا يعـود عليـه مـن              من صور تعدد مت    و

 صلى االله عليه وسلم     –لرسول  وقد ورد فيما يصوِّر ل          تمالات تنضبط أكثرها في جنس واحد، اح

  ±l        صور المتلقـي أن    ت في قرآن،على عود الضمير على جميع ما احتواه ال

جميع 

 ـ      مضمونه وجميع موضوعاته، فإن الفرد المؤمن        ة كـان   عندما يتيقن أن رسوله الذي بلغ الأم

 هـذه           

ض عـن ذلـك       

لظهوره

ع تصور إقامة الحجـة القرآنيـة الإلهيـة علـى           من سمات إيجاز الضمائر ما يوسِّ     و 

:  فقوله تعالى  إليهم مباشرة أو اقتضاء،   هت  جِّالآيات التي وُ  ي القضايا و     

 mE  D  C  B  AF  K   J  I  H    G  l سواء دد ما يعود عليه الضمير في الآية،مع تع 

سبيل سرد عقائده وأركانه، أو على سبيل المناقشة والاحتجـاج وبيـان          كان تبليغ الرسالة على     

بإعجـازه  مشركين فيبهتهم بإعجازه الصوتي و     أو بقراءة القرآن الكريم ليطرق أسماع ال       الأدلة،

ن استخلاصه لها من بي    لهذه الأمة و   –جل   عز و  –للمسلمين عامة مدى اصطفاء االله       خاصة و  –

¥      ¦  §  ¨  ©  m  ¤  £  ¢  ¡  ¬  «  ª :  فقوله تعالى  جميع الأمم، 

  °   ¯  ®

ى إنما كـان هـو غـافلا عـن           عن ربه تعال   – صلى االله عليه وسلم      –غه الرسول   ما بلَّ  

لمدى في إدراك رحمة االله تعالى وواسع فضله بجميع لا يدركه ا   ،غافلا عن كل ما بلغه    

مه  فعلَّ صطفائه لمحمد بن عبد االله نبيا ورسولا ليكون مبلغا وناقلا لكل ما يأتيه من ربه،              االأمة و 

 وفرض على   ل عليه خير الكلام   أنزأجل العلوم ووظَّفه أشرف الوظائف وكلّفه أعظم التكليفات و        

 –سلم   االله عليه و    صلى –كل ذلك لم يكن نبينا      أمته من الأحكام والفرائض ما تسعد به وتهنأ، و        

نفوس التواقين إلـى تلقـي العلـوم والتلـذذ          كما أن ذلك يزرع في      . على علم بأي شيء منه    

ا ت أي  المؤثرا يملكون من وسائل العلوم أدناها ومن      أولئك الذين لا     بتحصيلها والاغتراف منها،  

سوى غبطة العلماء من هذه الأمة والرغبة الملحة في خدمة الأمة وأفرادها بمـا يـنفعهم                منها  

  . قيم أود صرحهم العلمييُو

 فإن المستشرقين إذا أثبتوا     الإخبار الغيبيات، خاصة  ذا أساس في بيان القرآن الكريم و      كما أن ه  

ن محمـدا   لوم الدينية قبل بعثته لقالوا إ      نصيبا من الع   – صلى االله عليه وسلم      –تلقي رسول االله    

ضا من عنده بما يناسب حال قومه وأمتـه       المواطن في القرآن بع   أضاف إلى بعض المواضيع و    

مع جواز الغ - فيكفيك في الرد     ناسق مع ما تعلمه عن بعض القضايا،      بما يت و

 لم يكن علـى     –سلم   و  صلى االله عليه   – هذه الآية المثبتة أن محمدا       – ظهور الشمس    

  .الموضوعات القرآنية التي أنزلت إليهارتباط بإحدى مظانِّ تعلم القضايا وعلم أو اتصال أو 

رين المعاندين في تلقالكاف
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 ١٩٩

أن القرآن يظـل   يتمنون لو وبإعجازه الغيبي وهم مع كفرهم به وإعراضهم عما جاء به  

يتلى على رؤوسهم ويطرق أسماعهم

البياني 

جـردة  

 سـبحانه   –إعانتهم على القيام بواجبات استخلافهم في الأرض كما افترضهم لذلك رب العزة             و

®  ¯  °     ±  m   µ  ´  ³  ² : ما في قولـه تعـالى         

ÄÅ  É      È  Ç  Æ  l.  

ففي اح 

 كمـا   – خوتهم في حال مغيبه     

يظنون

  .كأنهم شاركوه في أخذه كما هو على الظاهرلأخيهم من سرقة صواع الملك و

 ب إليه يخالف قضية عصمة الأنبياء،     ته الأقر       

¦   §  ¨  ©  m  :عـالى ـه ت     

)١(.   

م فالغاية من ذلـك       عليه أجرا ولا عوضا ،     –سلم   صلى االله عليه و    –كل ذلك لم يطلب     

خراجهم من شفا حفـرة علـى النـار         ومحصورة في إنقاذ الناس وخلاصهم وتأليف قلوبهم وإ       

  . -تعالىو

من تعدد متعلق الضمير و

¶¸¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  À  Ã  Â  Á  

 الإخـوة بنـسبة     لأن يعود على الجملة المحكية من     ) فأسرها   ( :تمال الضمير في قوله   

ردا على ما اتّهمـه بـه إخوتـه          على الجملة التالية المحكية من يوسف        السرقة إلى يوسف أو   

تأمل ت لك أن  و ،ر منه هذا الكلام علانية    يعني أنه لم يصدُ   وتصوُّر عودها على مقالة يوسف مما       

يد هذه العبارة في نفس يوسف، وعلى عود الضمير         ن التي طغت المشهد حين ترد     لحظة السكو 

ي أن جملة يوسف قد صدرت علانية وطرقت أسماع الإخوة، فلك           الذي يقتض على كلام الإخوة    

دون أن يتبينوا سـبب غـضب       التبكيت التي سادت وجوه الأخوة      أن تتخيل لحظة الاستغراب و    

في حال صدور هذه المقولة من يوسف علنا أنها لم تؤثر على            الظاهر  العزيز وتلفظه للجملة، و   

تعنيـف  يكون الإخوة قد حملوها على أنها  من إخفاء نفسه عن إخوته، و– عليه السلام   –غايته  

اتهامهم لأحد إظنونه غائبا أو على     لهم على غيبتهم للأخ الذي ي     

 ـ   فظنوا أنه يقرِّ   فعل واحدهم، ا على القوم ب    أو على أنهم اعتبروها حكم     ،- ب سعهم بما نُ

قد يكون الضمير بعوده على أحد متعلقاو 

من ذلك في قولؤتى بمتعلِّق خفي يزيل هذا التعارض، و      فيُ

  ®  ¬  «  ªl.  

                                                 
  :رواه البيهقي . هم للقرآن في خفاء الليل    الأخنس بن شريق سمع   صة استراق أبي سفيان وأبي جهل و      انظر ق  )(١

، ) عثمـان  عبد الرحمن محمـد   : تحقيق( ،١ط دلائل النبوة،  ،)ـه٤٥٨ت( ،بو بكر أحمد بن الحسين بن علي      أ

  .٤٥٣-١/٤٥٢ ،م١٩٦٩هـ،١٣٨٩، المدينة المنورة، المكتبة السلفية
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 ٢٠٠

  إلا اء الظن بالكذب إلى المُرسل إليهم، وهو ما خفي ظهوره في السياق،           فقد نسب العلم  

فقـال  ،– المرسل إليهم  – عمد إلى بيان أن السياق قد ذكرهم         – رحمه االله  –ي     الإمام الرازأن : 

m  p  : فـي قولـه    إن ذكرهم جرى  : شئت قلت  

   ".بي الرسلمن قبلهم من مكذِّ

  

 تعدد   لتتمثل الغاية في   تتوسع  كذلك  بل هي  كونها أمة لا تقرأ ولا تكتب، يُخشى عليها النسيان،        

ة في فروعـه      

صار، وجمال الإيجـاز؛ لأن كـل                

قراءة ب

  b      a  `  f  e  d  c g     k  j  i  h _\  [  ^:  قوله تعالى  في

  .– بالكسر –) المخلصين

 علاقـة   يـضير فيصرف عنهم السوء والفحشاء، ويصرف عنهم كلَّ مـا يـضيرهم و            

   ر إليهم ؟ن عود هذا الضميسُ فكيف يح، إليهم المُرسلر فيما سبق ذكرلم يجْ: فإن قيل"

إن ذكر الرسل يدل على المرسل إليهم، و      : قلنا

z  y  x  w         v    u  t  s    r  q l،   فيكون إلى الـذين    االضمير عائد 

)١(

   :تأثر إيجاز القصر بتعدد القراءا: المطلب الخامس

 ـ        لم يكن تعدد القراءات القرآنية و      رآن الغاية من ذلك محصورة في التخفيف علـى الق

المستفادة من القراءات القرآنية ليست معـاني       المعاني  هذه  معاني جمل القرآن الكريم وآياته، و     

ل المعنى متغاير بل هي متحدة في أص      أو متغايرة تغايرا كاملا أو تاما،      ادةمتض

كة بحركة، يتأثر اللفظ فيفيض بمعنى جديـد؛        ر أو ح  فعن طريق إبدال حرف بحرف    . هتوثانويا

 مقاصـده   فإما أن يكون مقاربا للمعنى الأول، وإما أن يعارضه معارضة لا تخرج بالنص عن             

ومن فوائد اختلاف القراءات وتنوعها     " : - رحمه االله  – قال القاسمي     .الدينية وغاياته   الشرعية

ما في ذلك من نهاية البلاغة، وكمال الإعجاز، وغاية الاخت

  )٢(".منزلة الآية؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات

 m
lm  q  p  o   n  l ٢٤: يوسف.  

(قرئ و) صين المخلَ(  قرئ فقد

الله  ا بادتـه يستخلـصهم   خلصون الله في ع   معاني القراءتين علاقة سببية مفادها أن الذين يُ       وبين  

ص في  ى دوام الإخلا   عل  يعينهم - عز وجل    –من يستخلصهم االله    تعالى من بين جميع عباده، و     

عبادته، 

ت نفوسهم على الصبر    ليس هناك ما يثبِّ    و –تعالى   سبحانه و  –بين االله   الإخلاص المتمثلة بينهم و   
                                                 

 .٢٣١-١٨/٢٣٠ التفسير الكبير،: الرازي )١(

 .١/٣١٣تفسير محاسن التأويل،: القاسمي) ٢(
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 ٢٠١

وفي هذا   سبيل العبادة في الدنيا ما هو أقوى من هذه العلاقة المنصوص عليها في القرآن                على

  .المقام خاصة

  .٥٦: يوسفm  q  p  o   nv  u  t  s  r  l : – عز وجل–قوله وفي       

حداث بالقدر الإلهي، وليس هذا أي حدث، فهو يتناول أهـم القـرارات             القراءتين ربط للأ  ففي  

د تعدُّو. إدارة أمور العباد  وهي   خلافة الأرض، والمشيئة وأعظمها خطرا وأبلغها شأوا في مقام        

أن هـذه   في شأنه كلـه، و        

m     |  {  z      y      x  w  :صورة إنما هي خاصة في قاعدة عامة وردت في قوله تعالى          

h  g   f  e  d  c  b  a  `  _  ~ i  j  k   l  q   p     o  n    m  l ٢٦:آل عمران.  

  .٩٠: يوسف m  r     q  p  o  n  m   l  k  j  il  :في قوله سبحانهو     

  . ت في صفة التقوىالتثبُّالتمكُّن والدال على ) يتقي: (الفعل) ياء( بإثبات رئ 

مع اتسامه بالصبر فـإن     قي بلغ أقصى الدرجات في تقواه أو ما هو أدنى منها            لسواء كان المت  

ر المتمكن في التقوى على      إلى تغاير أج   في القرائتين إشارةٌ   لن يضيع أجره، و    – عز وجل  –الله  

يره  على أجر غ   زم العبد التقوى استحق أجرا يعلو      فكلما لا   في تقواه،  دونه درجةً ره ممن هو    

  . داخلين في جنس المتقينن هم متَّصفين بصفة التقوى و

m  y  x  w         v    u  t  s    r  q  p  :–عـلا    جل و  –في قوله   و

z{¡  �  ~  }  |   ¢  ¤  £  l ١٠٩: يوسف.  

أسـلوب الاسـتفهام    : كأن السياق يحمل أسلوبين   و. على مخاطبة الغائب  ) أفلا يعقلون : (رئ

  . والاستفهام التقريعينكاري

يكون قوا عذاب االله تعالى في دنياهم و       استح  أصالة إلى أولئك الذين    هٌلتقريعي موج الاستفهام ا 

ـن هـم       وجن كان قبلهم مما تبعا إلى كفار قريش ليحذروا وينجوا بأنفسهم من جنس عاقبة مه

  .لهم

  لذين أشاحوا أنظـارهم    إلى من هم بعدهم ا    ة إلى كفار قريش و     أصال هٌالاستفهام الإنكاري موج

  . الكونية–جل  عز و– التأمل في آيات وحدانية االلهعن التدبر و

  ).حيث نشاء : ( ، وقرئ)يث يشاء ح ( :قرئ

و منفِّذ لإدارة القدر  إنما ه  - عليه السلام  –القراءة يوحي بأن يوسف     
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 ٢٠٢

السابقين كونهم هم الذين يؤذون رسول        خصيص كفار قريش بالأمر بالتعقفي ت و

س من العـسير أن       صلى االله علي–االله  

  .م ما انطبق على من كان قبلهم من أمثالهمق عليهطبِ

  

  

  

  

  

  

                                                

التفكر بحال ل و     

كأنه ليحذير لهم و  فيه ت  ويصدونه ويكذِّبونه، و   –ه وسلم      

ي

وهذه الصور  " في السياق القرآني في سورة يوسف،        ر إيجاز القصر  هكذا تعددت صو  و

 كما توجه بها إلـى      توجه بها القرآن إلى الواعي ليتدبر،     التصوير  وغيرها من وسائل التعبير و    

الأسـاليب  من ثم لـم تكـن       و. ثر معه سائر الحواس في الإنسان     لتتأثر، و  ليتأ الوجدان المحسِّ 

سمع، بل كانت صورا نابضة حية، تخاطب العين لتـرى          ألفاظ تُ  أو   القرآنية مجرد كلمات تقرأ   

  .)١("العقل ليتدبروالأذن لتسمع، واللمس ليستشعر، والوجدان ليتأثر، و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
القـاهرة   القـرآن، دار الكتـاب الحـديث،         أدبية حول إعجـاز   دراسات نقدية و  : بيالنقد الأد  :عبد التواب  )١(

 . ٨: م، ص٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣،
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 ٢٠٣

  حث الثانيبالم

   أثر إيجاز الحذف على النظم البياني في سورة يوسف

  

 ؛تراكيبهـا  آياتهـا و   لى حذف أجزاء الكلام في    عمد السياق القرآني في سورة يوسف إ      

لـم  جمل متعددة أو بحذف بعض الحـروف، و       سواء بحذف أركان الجملة أو بحذف جملة أو         

لاختـصار فـي الألفـاظ أو       تحليلها على مجـرد ا     الحذف في دراسة النصوص و      تصر دوريق

الاحترا

ـي معرفـة           

لجمال في الحذف هو ذلك التفخيم والإعظام لمـا فيـه مـن             هم أسرار ا     

الإبهام،

خطـوات  لم يتتبـع كـل      ل جزئيات الأحداث و     

   .)٤("إمتاع

ل الحذف   فهذه غايات تندرج ضمنها كل أِشكا       المخلِّ لدلالة السياق عليه،    الإظهارز عن   

 كـان لكـل   ذف على النظم البياني تعدى ذلك وتجاوزه، و       ر الح  فأثُ ره في القرآن الكريم،   وصو

ات من الـسياق    معان النظر في غاية المحذوف    وقد كان إ  . حذف أثر مستقل عن آخر في الغالب      

جانب الإعجازي البياني فـي القـرآن، وففي إثراء ال  مؤثر في فهم النصوص، و    

 –داخلة في نفوس أصحاب الأقوال المنقولة في سياق قـصة يوسـف             المشاعر المت النفسيات و 

  .–عليه السلام 

 على أنه من أ

لو ذكر المحذوف لقصر علـى  نفوس في تقدير المحذوف مذاهب شتى، و     حيث تذهب ال   

  )١(.الوجه الذي تضمن البيان

ه من  ا يطويه القرآن في قصصه من مراحل، وما يعرض عن         ثم إن م  : " خطيبقال ال  

من المـشاهد   و" .)٢( " هو أخص ما يمتاز به منهجه القصصي       زيئات، وما يتركه من فجوات،    ج

قصص القرآني كالطويلة التي لم يتقص فيها ال     

لقرآن الكثير من المواقف والحركات والأحـداث،   ترك ا حيثتحركها ما كان في قصة يوسف،     

  .٣)( " كثيرا من الأيام و الشهور و الأعواموطوى

، هدا كل حلقة تحتوي جملة مش     والقصة مقسمة إلى حلقات،   : " - رحمه االله  – قال قطب   

ه، ويكمل ما حـذف     رُتصوُّ القارىء و   يملؤها تخيل  والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد،     

 هذا من تشويق و مع ما فيوأقوال،من حركات 

                                                 
 . ٧٧-٧٦ ص رسالة النكت في اعجاز القرآن،: انظر الرماني )١(

  .٩٩:، ص سيكولوجية القصة:نقرة )٢(

  .١٢٧القصص القرآني، ص: الخطيب )٣(

  .١٩٦٢/ ١٢ في ظلال القرآن،: قطب )٤(
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 ٢٠٤

 مما يـوفر لـه      قل والتجـاوز، تنلقي متابعة ال  ـاح أسلوب السرد القرآني للمت    ـقد أت و

فرصة  

 مما من شـأنه     البارزة فيه،     

راغـات  

نهايلوِّو

ح الخيال  جنَمهما   فإنه   - مع ذلك  -لكن  ، و  مذاهب شتى  لُ     

مهما و

  : يليقد تم تلخيصها فيما مثلة في نواح متعددة، وقد جاءت وظائف إيجاز الحذف متو

                                                

القيام باستيعابها  المشاركة الذهنية مع أحداث القصة، وحيِّزا في التفاعل الإيجابي معها و          

بذلك على تواصله مع السياق ويكرِّس تفاعله       بقي  الوصل في حباه االله تعالى من نعمة العقل و      بما  

من السياق الطويل ولا تراخ مـن أثـر          للملل    فلا يكون هناك مجالٌ    ، في قلب الأحداث   هيجعلو

ذلك هو المحرك لمتابعة سرد أحداث القصة مـع المـشاركة الفكريـة مـن قبـل                 التبسيط، و 

  ١)(.المتلقي

بها الإخوة من الـشام إلـى مـصر         م   التي قا   تلك الترحُّلات   ذكره السياق   ومما طوى 

ينتقل المـشهد   ف،نيةاالزما كانت تطوى المسافات المكانية و إذ في تلك الأسفار جميعه ؛بالعكسو

كأن العين تفتح على مشهد ثم تغلق لتفتح على مشهد آخر يمثل نقلة بعيدة فـي                بسرعة خاطفة و  

  ٢)(.ق الأحداثمجرى الأحداث دون أن يجد المشاهد خللا أو يحس انقطاعا في تدف

شمل كذلك بعض أحوال     بل    على المشاهد والأسفار،   لم يقتصر حذف السياق القرآني    و

 العنصر الحواري في هذه القـصة       ، كما صُبِغ  ةشخوص القصة وبعض عناصر القصة الرئيس     

  . بهذه السمة البلاغية

لا كما  ل مراحل الحوار تسجيلا كام    وطبيعي ألا يسجل القرآن الكريم ك     : " قال الخطيب 

إنمـا  و. إعجـازه ن، ولا يحتمله إيجازه و     فذلك مما لا تقبله بلاغة القرآ      ه أدوات التسجيل،  لتسج

ناصر الحية منه وبالمشاهد يمسك القرآن من الموقف الحواري بالع     

ي الموقف ويحدد معالمه ويكشف حقيقته، ثم يكون للناظر بعد ذلك أن يمـلأ الف   أن يجلَّ 

  . هخيالُ بما يسعفه به إدراكه ويمدُّه به 

 في كلمات قليلة عناصـر      ز المضغوط الذي يحمل   في القرآن الكريم أمثلة كثيرة للحوار المركَّ      و

 يمكن أن يذهب بها الخياقصة كاملة، 

د نفسه دائما مشدودا إلى نقطة الانطلاق التي بدأ منهـا،           سيج د بصاحبه عن الحقيقة،   بعُ 

 جناحي خياله أمام كلمات القرآن، حيـث لا         فَّلأمر ليصُ وف ثم يجيء آخر ا    أنه يطوف ما يط   و

  )٣(".الروح إلا في ظلالهايجد السكن والطمأنينة و

  

 
 .٣٦٩،١٩٢،٧٨،٦٥: لطائف التفسير، ص: انظر العريس )١(

 . ١٢٩: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، ص: انظر الخطيب )٢(

 . ١٤٠ : ص القرآني في منطوقه ومفهومه،القصص: الخطيب )٣(
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 ٢٠٥

  : أثر الحذف في الاقتصار على ما فيه العبرة: المطلب الأول

يست عملا فنيا مستقلا في موضوعه وطريقـة        القصة في القرآن الكريم ل    : " قال قطب 

 ـ  الحرة التي ترمي إلى أداء غرضٍ             إدارة حوداثه كما هو الشأن في القصة الفنيةعرضه و   ي فنِّ

 مجرد،

  

 

ك بهـا أي    سلُ

 فيما لا حاجـة     

 إذ له،

لقلة جدوى ذلك كله والغرض الذي نزلت السورة لأجلـه،          "  والادخار ثم اعتراء سني القحط؛    

لأنه معلـوم   والحسنى، و  ار ما يلقاه الأنبياء من ذويهم وكيف تكون لهم عاقبة النصر          هو إظه و

  . حصوله

                                                

 كتاب دعوة   القرآنو.  الكثيرة إلى تحقيق هدفه الأصيل     إنما هي وسيلة من وسائل القرآن      

 خـضعت   قـد و... تثبيتهاائله لإبلاغ هذه الدعوة و    القصة هي إحدى وس   دينية قبل كل شيء، و    

غـراض  مقتـضى الأ  إدارة حوادثهـا ل   وفي طريقة عرضها و    القصة القرآنية في موضوعها،   

ذا الخـضوع الكامـل      ه كنلو... خصائص معينة  و ظهرت آثار الخضوع في سمات    الدينية، و 

وفاءها بهذا الغرض تمام الوفاء لم يمنـع بـروز الخـصائص الفنيـة فـي                للغرض الديني و  

م الفكـرة الرئيـسة     فالقرآن لا يختار من الأحداث أو من عناصرها إلا ما يخـد           . )١("عرضها

 )٢(.ةنفور أو رغب النفسي الملائم من إجلال أو خوف، ويخلق الجولمضمون القصة وأهدافها، و

 أحـداث   برة من من تلك المشاهد التي طوى السياق ذكرها اقتصارا على مواطن الع          و

وهأسـرُّ سيارة بعد أن التقطوه من البئـر و        مع ال  – عليه السلام  –القصة تفاصيل رحلة يوسف     

  .  في بيت العزيزهلومن ثم دخبضاعة إلى حيث باعوه في مصر و

ذ لا متعلق لها في مضمون القـصة         إ ؛الأزمنةمكنة و ه المسافات البعيدة في الأ    هكذا تطوى هذ  " 

ي، و  شاء  القارئ على أي وجه    ها يتصور ومة بداهة، ثم هي أيضا معل   . محتواهاو

إلى بيت العزيز دام سينتهي آخر الأمر إلى مصر و أراد ماطريق .  

  .٣)("اتهتستيقظ ملكال يتحرك ذهن السامع أو القارئ، ويتجدد نشاطه، وفي هذا المجو

ه حـذف مـشي   ى يوسف ليستفتيه في رؤيـا الملـك و        رسال الساقي إل   كما أن حذف إ   

ؤدي إلى الإطالة ذكر المحذوف ي    لأن ؛وصوله يتمثل سره البلاغي في الإيجاز     و

  . ٤)(لا غرض فيه من القصة 

لخصب  ا منه حذف السياق ما جرى بعد استلام يوسف منصب عزيز مصر من سنيِّ            و

 
  .١١٢ : ص في القرآن، التصوير الفني:قطب )١(

 .٣٤٩:سيكولوجية القصة،ص: انظر نقرة )٢(

 .١٢٧:صص القرآني في منطوقه ومفهومه، صالق: الخطيب )٣(

  .٢٠٤: صأسرار علم المعاني في سورة يوسف،: ،الأبالق ١٢/٢٨٤التحرير والتنوير،: انظر ابن عاشور )٤(
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 ٢٠٦

 إلى  وهم في حاجـة   – عليه السلام    –لذلك انتقلت القصة إلى ما فيها من مصير إخوة يوسف           و

يه، ثم مظاهر عفوه عن إخوته      بين أب  االله بينه وبين أخيه الذي يحبه، ثم بينه و         عِمن جمْ نعمته، و 

  . ١)("ا في معرفة فضائله لأن لذلك أثر؛همصلة رحو

  مـع أن    يوسف بعد فقدها لابنها يوسف ومشاعرها حيال ذلـك،          أحوال أمِّ   منه حذفو

  . رالتحسُّي وشكِّت

كما أن 

الـد    

٣( .عاظالاتِّمما ليس فيه العبرة و لأنه أحزانهاه في رجوع ابنه ، وأغفل ذكر الأم ومل(   

 ـ ه في القصة القرآنية لم يكن غرضُ

إثارة ال

                                                

 إلا  إلى معرفته والوقوف على حيثياته،     يشوق المتلقي    معرفة قدر حزنها عند الكيد بيوسف لأمرٌ      

استذكار مقاصد القصص القرآني و     أن  استحضار أن سـلم   صلى االله عليه و  –لها تثبيت النبي     أو

 مـا   تـسريةُ من أمته على ما يلاقونه من عنَت وضيق لأجل دعوتهم للحق و           المضطهدين   و –

عليه –إن كان يعقوب    ، و أساهاذف أحزان الأم و   ر ح أسى في قلوبهم يبرِّ   فه ذلك من حزن و    يخلِّ

ه عنه إلا أنه كان حزنا إيجابي الأثر، يرافقه الأمـل           عدُآلمه بُ ن على فراق ابنه و     قد حزِ  -السلام

إلى اللقاء بيوسف    بل حزنا قاده     وانتظار اللقاء والصبر الجميل وعدم بث الشكوى إلا الله تعالى،         

 عز  –ابتغاء مرضاته    على االله تعالى والصبر على البلوى و       ة للتوكل  حتمي الاجتماع به كنتيجة  و

ال يرافقه الأسى واللوعة و سلبيأما حزن الأم فهو في الغالب حزنٌ. -جل و

     يـة إلا بمقـدار     ف إلى إبراز الشخصية بحد ذاتها في القصة القرآن        القرآن الكريم لم يهد

 عن وظيفتهـا والحـدث      م لينُ إبراز شخصيات القصة القرآنية جاء     كما أن    ارتباطها بالأحداث، 

  ٢)( .العظة من تلك الأحداثالذي تقوم بأدائه بما يؤثر في تقوية مواطن العبرة و

حـزن الوأهدافه ركز السياق على تصوير      ر من مقاصد القصص القرآني و     كفلأجل ما ذُ  

أو

على أن بروزها  فغياب عنصر الأم في مواقف القصة دليلٌ   

   ٤)(.إنما هو تابع لأغراض القصة وأهدافهاعواطف وإبراز المشاعر، و

 بالـشكر   ه إلى االله  هتوجُّ و -عليه السلام –ق رؤيا يوسف    ومنه انتهاء سرد القصة بتحقُّ    

 لتمن أحداث تتمثل بمآل شخوص القصة وسير حياتهم بعد أن ا          إغفال ما عقب ذلك م    ، و ءالدعاو

 
 .١٣/١١التحرير والتنوير،: 

 . ١٢٢النقد الأدبي، ص : انظر عبد التواب )٢(

 علـى حُـزن أمـه       – عليه السلام    –ص في قصة موسى     وعلى نقيض ذلك ركَّز السياق في سورة القص        )٣(

، مع إغفال حزن الأب و ألمه؛ ذلـك لأن          – جل وعلا    –ولوعتها بعد أن ألقت به في اليمِّ كما ألهمها بذلك االله            

ت بهم جميعا تلك الأمالابتلاء والصبر واللقاء اختُص. 

–النفسية، رسالة دكتوراه في علوم الوحي والتراث        عبداالله محمد، التعبير القرآني والدلالة      : انظر الجيُّوسي  )٤(

 .٤٢٢: م، ص٢٠٠١، ماليزيا، ، الجامعة الإسلامية العالمية-القرآن والسُّنة

ابن عاشور )١(
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 ٢٠٧

 ـ     يذكر هذا القرآنُ  لم  إنما  و. " وتحقَّق الموعود صفت النفوس   و   نبْ الكريم لأن القرآن لم يُ

ت إنما هي الآيا  ، و أخبار شيء من التاريخ من حيث هو قصص و         فليس فيه  على قانون التاريخ،  

ر موضع  ذكَـإنما يُ ر قصة بترتيبها وتفاصيلها، و    ذكَلذلك لم تُ  و. ت في سياق الوقائع   لَّوالعبر تج 

"رة فيهاـالعب

شملهم 

إخوته آيات  لقد كان في يوسف و    : ( و في البدء  

  )٣( ".)لأولي الألباب 

ض تاريخا  عرِلا تَ ، و التزكيةض إلا للتربية و   عر لا تُ  اة إذً  

وسرد أ

من المهاوي، وليـست ترتـسل      ية    

مكامن الفائدة وع أمورٍتتبُّوراء تفصيلات و    )٤( ".معاقد التربية هامشية وإنما تقتصر على

  

  :لحذف في الارتقاء بتصوير الأحداثأثر ا: المطلب الثاني

كان من مظاهر الإبداع في هذا القصص القرآني تلك البراعـة           و: " عبدالتواب. قال د 

هنـا  و ،ما يليه   ترك الفجوة المناسبة بين الحدث و     مع  ال من حدث إلى حدث،      قة في الانتق  الفائ

براعة الانتقال بين الأحداث والمشاهد، وإيحاء الفجوات بـين هـذه           : يجتمع نوعان من 

صدق شعوره ليتصور بنفسه ما جرى في هـذا         الأحداث والمشاهد، مما يطلق للإنسان خياله و      

  .)٥( "الفراغ

                                                

)(١ .  

 ـ المتمثِّـل في مقام التضرع و     مت به القصة  تكما أن المشهد الأخير الذي خُ      ـه إلـى االله    التوجِّ

 – عليـه الـسلام      – على لسان يوسف      ذكر الموت  نالمتضمِّتعالى بالشكر والثناء والدعاء، و    

الفنية فـي   أليق ختام من الناحية الدينية و       حي، ناسب أن يكون هذا المشهد      الذي هو نهاية كلِّ   و

 عليـه   – وقوع رؤيا يوسف     قد تجلت الناحية الفنية في هذا المشهد باعتبار أن          و  ٢)(.وقت واحد 

ولو شـاء االله    : " شاهين. قال د  .التي ابتدأت بها القصة    الرئيسة   قدة القصة  حلا لعُ  عدُّ يُ –السلام  

 أعطانا القدر الكافي الـشافي      – سبحانه وتعالى  –لكن العليم الحكيم    ادنا عن يوسف وقصته، و    لز

هقق الهدف من داخل الإطار القرآني، و      الذي يح 

ي قصصهم عبرة كان فلقد  ( :في الختام، و)للسائلين 

القصة القرآني: " نوفل. يقول د 

 ـ     من هنا فإن القصة القرآنية تركِّ     خبار فقط، و    ارض العبـرة،   ز في عرضها علـى مع

 النفس الإنسانمنقذاتي الإيمان، وموقظات الفطرة، و    مجالِو

 

الجمال   

 
  .٩/٣٦٠٠ محاسن التأويل،: القاسمي) ١(

  .٥٤تفسير سورة يوسف، ص: نوفل )٢(

  .١٠٣في رحاب سورة يوسف، ص : شاهين )٣(

  .٤٦ :، ص–ية  دراسة تحليل–سورة يوسف : نوفل )٤(

   .١٢٠-١١٩ :النقد الأدبي، ص: عبد التواب )٥(
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 ٢٠٨

غرض الفني فيما يعرضه من الـصور       القرآني يؤلف بين الغرض الديني و     الالتعبير  و" 

 فيخاطـب حاسـة   ، بل لاحظنا أنه يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني     والمشاهد،

ع حقا في هذا الجانب من الجمال أنه مع           كان من الرائو" .١)("الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية    

 إلا أن الروعة القرآنيـة قـد        رى من تباعد في الزمان أو المكان،      خ

تجلت ف

توقف،  شريط الأحداث دائرٌ  و رة المتخيلة بـين المـشهد       بينما يستمتع المشاهد بإقامة ال 

مـن  وقائع الموصولة إلى الهدف القصصي، و      تسلسل ال      

 لكـن   ،ل المتلقي الذي سـيقت القـصة لأجلـه        شغشأن الأحداث المقطوعة بين  أن تُ      

  : يندرج ضمن هذا الجانب من وظائف الحذف

   e  d  ch  g  fim  l     k  j   .  

كأنها وجه عليهن تحقيقا لمفاجأة رؤيتهن، و     إنما حذف خر  سمة بالكمال البشري، و   لمتَّ  

                                                

الأة و  بين الحلق  قد ما يكون  

، وإذا الـسياق يمـضي      لم تعد تشعر بذلك التباعد    حلقات بعضها ببعض، و   ي نظم هذه ال    

قنط     لا ي

 لهذه الفجوات وظائف    إذ" ،)٢("براعة التصوير تلك هي فنية التعبير و    و. المشهد اللاحق السابق و 

 تساعد الذهن على متابعةنفسية كثيرة 

المشهدين

، التـوارد الـذهني للحـدث     لقرآنية تتمشى مع التوابع و    قصة ا الفجوات التي نجدها في سياق ال     

  ٣)(". تتوقعه فيأتي منسجما مع هذا التوقعفالنفس

مما  و

  : تحقيق المفاجأة بوقوع الحدث: أولا

: هو بالبئر بدلو المـاء فـي قولـه تعـالى     و– عليه السلام   –فمنه حذف تعلق يوسف     

ml
فاظـا بالمفاجـأة القصـصية للقـارئ        احت"فقد حذف السياق حركة يوسف في التعلق بالـدلو          

    ٤)(".السامعو

 على النسوة في مجلس امرأة العزيـز كمـا          -عليه السلام -منه حذف خروج يوسف     و

 –عليه الـسلام    –ر رد فعل النسوة من رؤيته        فقد قفز السياق عن ذلك ليصوِّ       هي بذلك،  هأمرت

على هيئته ا

  . )٥(تفوت عند ذكر خروجه

 
  .١١٢ : ص الفني في القرآن،التصوير: قطب )١(

  .١٢٠ :صالنقد الأدبي، : عبد التواب )٢(

 .٣٨١:صالتعبير القرآني و الدلالة النفسية،: الجيوسي )٣(

  .١٢/١٩٧٦الظلال، : قطب )٤(

 ٣/١٣٧إرشاد العقل، : أبو السعود )٥(
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 ٢٠٩

اقي عند طلب إرساله ليأتي      على لسان الس   – عليه السلام    –منه عدم ذكر اسم يوسف       و

فيكون ذلك أوقـع     ول تأويله للرؤيا،  هم بخبره بعد حص   لأنه أراد أن يفاجئ   " ه،رؤياالملك بتعبير   

  ١)(".– عليه السلام –أسمى لشأن يوسف في قلوبهم و

  :تأكيد وقوع الحدث : ثانيا

  الـسياق  حيـث يطـوي   ،  mh  g   f  e   di  l  k     j  l  :في قوله تعالى  

m  o   n : ة على طلب يوسف   ـبيي عليه الجملة التعق   لَّة الملك على طلب يوسف لتدُ     ـإجاب

q  pv  u  t  s  r   l.  

 له، غني عن التصريح بـه لا         لا مرد  ا بأن ذلك أمرٌ   انً

ما بعسي
)٢(

   )٣(. الملك آلة في ذلك–كما أن فيه 

بالأخبـار و    الـدلائل  الأعـذار و  ن

لـم  مر أبـيهم، وإنمـا          

  ) واستبقا الباب: (المراودةه تعالى في موقف الإغراء وفي قول) إلى(فقد جاء حذف حرف الجر 

                                                

إيذ"ثبت أن الملك قد وافق      إن السياق لا يُ   

إنك اليوم لـدينا مكـين      : ( من قوله  بحذافيرهاد تقديم ما يندرج تحته من أحكام السلطنة          

  .")أمين

 و إنما–جل و عز التنبيه على أن ذلك من االله 

حملي ر الإخوة من مصر إلى أبيهم م      وفي حذف مسي  

 الأخ الأكبر فـي     السياق ينتقل مباشرة من مقولة     ف المتصلة باسترقاق أخيهم جزاء على السرقة،     

 ـ بين الكلام و   وإنما حذف ما  . لحظة خاطفة  جواب أبيهم عليها بسرعة فائقة و      مصر إلى  ه جوابُ

  به غنـي   مٌ مسلَّ رجوعهم به إلى أبيهم أمرٌ    وللإيذان بأن مسارعة الإخوة إلى قبول كلام كبيرهم         

   ٤)(.هو جواب أبيهم إليهم ، وإنما المحتاجعن البيان

سوا عن يوسف وأخيه بأمثله حذف مسيرهم إلى مصر ليتحس     و

  ر ـقر إلى الذكـ لا يفترٌـإشعارا بأن ذلك أمإلى ما أمروا به، ويذانا بمسارعتهم ر ذلك إـيذك

  ٥)(.البيانو

  :  الحدث بسرعة حصولالإيذان: ثالثا

 
 . ١٣:التفسير الوسيط، ص: طنطاوي )١(

 .٣/١٦٠إرشاد العقل، : أبو السعود )٢(

 .١٦٦-١٨/١٦٥التفسير الكبير، : انظر الرازي )٣(

 .٣/١٨٠ إرشاد العقل،:  انظر أبا السعود)٤(

 .٣/١٨٣انظر السابق، ) ٥(
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 ٢١٠

 مـن يوسـف     أن كـلا   بمعنى   ،ليفيد لمبالغة في الإسراع   يصور السرعة التي تم بها الحدث و      ل

 – عليه الـسلام     –وجه تسابقهما أن يوسف     حاول أن يسبق الآخر إلى الباب، و         امرأة العزيزو

أسرع ب

ى نسوة المدينة اللاتي كن) تاء التأنيث( كما أفاده اقتطاع   يتداولن من الفعل 

مرأة العزيز تراود قال نسوة في المدينة او: ( -

 – عليه الـسلام     –ذان بسرعة امتثاله      

)٣(فيما لا 

 فكان م     من الساقي بعد انشغال الملك ومجلسه برؤيا الملك،        في الموقف الذي و

ق يقفز من مجلس الملك إلى يوسف وهو         فإذا بالسيا  تيان بتأويلها، خصه للإ  

    U     T  S  R   Y  X  W  : في السجن

ه الحيـرة        

 هنا أو هناك دون أن ينطلق هذه الانطلاقة المجنونة          ج على شيء  رِّـث يع 

)٤(".أو قارئ

، فالبلاد في   الساقي على إيجاد الحل السريع      ا الحذف ينقل ا أن هذ  كم

أسـرعت   أنهامن الفاحشة التي دعته لها المرأة، و      ته إلى الباب هروبا     عفَّالفرار بدينه و   

  )١(.مت عليهلفه تمنعه من الوصول إلى الباب ومن الخروج منه، ولتجبره على فعل ما أزعخ

المنسوب إل

عليه السلام–مراودة امرأة العزيز ليوسف خبر 

 خبر في المدينةدا من الحرف للدلالة على سرعة انتشار ال فمجيء الفعل مجر،)فتاها عن نفسه

  ٢)(.رغم حرص العزيز على إخفائه

إذ فيه إيومثله حذف خروج يوسف على النسوة       

   .فاعيليشاهد مضرته من الأ

ـنانك   

ر بشالساقي أن يصدُ  

 m.l.
 اللاهفة إلى تجلية هـذئ عن اللهفة  نبِفي هذه الحركة المنطلقة انطلاق السهم ما يُ       و" 

قـارئ ليـستحث    إن ال . لبلبال الذي وقع في محيط الملك وعصف بكل شيء حوله         كشف هذا ا  و

لو أن الرسول    بالخبر اليقين قبل ارتداد الطرف، و      ه على أجنحة الخيال ليعود    لينقهذا الرسول و  

بحي تباطأ أو استأنى  

  كلم من كل مشاهد أو سامع  القوارصُ هْـالصارخة لرمت

هي حرص وظيفة نفسية، و     

، )أنـا :( فبدت هذه السرعة حتى في ألفاظ الساقي       ؤياه،ر في ر  الملك محزون يفكِّ  محنة محقَّقة، و  

 يوسـف   – قـال  -:  إذ لم يقل   ؛ف جملة القول  ذح، و )فأرسلون  ( من لفظة   ) الياء( وفي حذف   

                                                 
 ، مكتبـة وهبـة    ،٥ط  لمسائل علم المعـاني،    دراسة بلاغية : محمد، خصائص التراكيب  : انظر أبا موسى  ) (١

 . ١٩٠: أسرار علم المعاني، ص: وانظر الأبالق. ١٧٩: ص  م،٢٠٠٠القاهرة، 

 .١٨٨:أسرار علم المعاني، ص: انظر الأبالق )٢(

 .٣/١٧٣إرشاد العقل، : انظر أبا السعود )٣(

 .١٢٩- ١٢٨ :القصص القرآني، ص: الخطيب )٤(
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 ٢١١

 سي الذي ينشده القوم في تعبير رؤيا الملك ليزول الهـمُّ           لسرعة النفالينقل جو    كل ذلك    ،...أيها

عن نفس

     \

  )٢(. أصلاالخطاب معه زمانٌلم يكن بين الأمر بإحضاره و

  .١٥ – ١٤: يوسف

فبانتهاء

                 

  ؟ عهم أم رفضوالدهم بإرسال أخيهم مهل قبل فالقارئ يترقب نتيجة هذا الحوار، و

، ويتجلى الإعجاز بهـذا      بل ازداد وضوحا   به 

: دل عليه قوله تعـالى    ي بما   ل اكتفاء       الحذف؛

هم بالقميص على تلـك الهيئـة       لة في وقته، فمجيؤ   خوة بتزوير الأد  أت السياق على قيام الإ    فلم ي 

 

رى دون تكـرار فـي       اللغوي عبر إيراد المعلومات تت     الإيجاز"وظيفة هذا الحذف تتمثل في      و

 

  ١)(.ه

 له براءته ووافرُ علمه     تينأن يأتوه يوسف من سجنه بعد أن تب       منه أمر الملك لرجاله ب    و

  ]  mY     X    W  V  U  TZ :  في المجلـس مباشـرة     إذا بيوسف شاخصٌ  وإخلاصه، و 

  `  _  ^  ]  b  al ٥٤: يوسف .  

، وكأنـه   هو سرعة الإتيان بيوسف    آخر، و   دل على الايجاز فهو يدل على سر       إنْفهذا الحذف و  

  :الاحتراز عن التكرار المخل في سرد الأحداث : رابعا

 mÔ  Ó       Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì.     C  B  Al : في قوله تعـالى   

وسـف  أبنائه الذين طلبوا فيه من أبيهم إرسـال ي        ية ينتهي الحوار بين يعقوب و      هذه الآ  

معهم إلى المرعى دون أن يُكشَف عن النتيجة من خلال الحوار الدائر بين يعقـوب وأبنائـه،

 فالقرآن الكريم حذف جملا دون أن يتأثر المعنى       

ز السياق عن تكرار معلومة الإذن بالإرسا إذ احتر  

  . )٣()فلما ذهبوا به(

  .١٨: يوسفmq   p   o  n  m  l : في قوله سبحانهو

وجعلوا   ذبحوا حيوانً عن جسد يوسف قبيل جعله في الجب، و       يدل على أنهم خلعوا القميص       ا ما

  . يضعون من دمه على ذلك القميص

لوجوب مرورها لاحقاو سياق السرد،   . دون الحاجة إلى ذكر هذه التفاصيل أولا عند القيام بها

  
                                                 

 .٣٨١: صالتعبير القرآني والدلالة النفسية،: انظر الجيوسي )١(

 .٣/١٥٩إرشاد العقل السليم، : السعود انظر أبا )٢(

 .٢٠٢:أسرار علم المعاني في سورة يوسف، ص: انظر الأبالق )٣(
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 ٢١٢

  )١(". في البلاغة القصصيةوهي القمة

عـن  ) وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه    : ( –علا   جل و  –منه إغفال السياق في قوله       و

لأن الآيـة   ،أبيه إعمالا لأسلوب التـشويق  عند مكوثهب أحدهم عن الحضور وى تغيُّ الإشارة إل

تعلـيلا لمـنعهم مـن      خوة إخبار أبيهم بها     ف تفاصيل الأخبار التي يلزم الإ     

m  Í  Ì  Ë :  أخرى ولوجوب إرسال أخيهم معهم إلى مصر في قوله تعـالى           ةكتيال مر 

  ×  Ö  Õ  Ôl ٦٣: يوسف.  

قد حذف

  .وهو تكرار ليس بذي فائدة

m  d  c  b  a  `   _  ~    }  |  {  z   y  x وله 

r  q    p  o  n  m   l  k  j  s  u  t   .  y  x  w 

شهد الأول إلـى المـشهد      مإضماره لتتواصل الأحداث بالانتقال من ال     ذلك و   

ا من   فيما طوته جزء   تداخلان، مضمرةً مشهدين ي  تجعل ال  - ذلك علاوة على –إنما هي   والثاني،  

بعد النهاية التي وضعتها لـه            

   القصة،

على قـدر    

 بأن جعل العبارة التـي أمـر الأخُ        ،دفعنا إلى التفكير فيما وراء ذلك     عال والتوهج، وي  من الانف 

فتـرض أن   حيـث يُ   ، بين المشهدين  الأكبر باقي أخوته أن ينقلوها إلى أبيهم هي ذاتها متداخلةً         

                                                

ية الأولـى منعــا مـن حـصول         ه في الآ  بِ تغيُّ  ذكرُ دْالكريمة اللاحقة ستخبرنا بذلك، فلم يرِ     

  ٢)(.يتوقف عند الحدث المفصلي الكريم يتجاوز الحدث التلقائي وفالقرآن ،التكـرار

حذ ومثله

الا

      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

 ،كاية وجوب الإرسال وطلـب الإرسـال      ف السياق ذلك منعا من حدوث التكرار بين ح         

تعـالى   و  :في ق

   h  g  f  e.

|  {  z}�  ~     l٨٣ - ٨١: يوسف  

  :ففي هذه المرحلة من القصة نجد أمامنا مشهدين 

قطع فـي   تُ ت ما  وبينهما من المسافا   ،-عليه السلام –أولهما في مصر والثاني في أرض يعقوب        

ة لا   ولكـن القـص    ،دث في الطريق من الأحداث ما يحـدث       ويح  ذلك العصر،  زمن طويل في  

 كل في بطيِّ ـتكت

شهد الأول قد استمرت بعض الشيء م فنهاية ال  ؛ المشهدين كل من 

 الأسـلوبولكن  القصة، تها له  قبل البداية التي وضع    ت كان  كما أن بداية المشهد الثاني     

نا بقي حواس ويُ ،ق الأحداث طرح من السرد كل ذلك لكي ينقل إلينا الإحساس بتلاح         

 
 .٧١:لطائف التفسير من سورة يوسف، ص: العريس )١(

 .٢٣٦:انظر السابق، ص )٢(
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 ٢١٣

 الأب المباشر دونمـا حاجـة الـى         خوة قد أعادوها كما هي بين أيديهم، ليجيء بعد ذلك ردُّ          الإ

 لدخولهم على أبيهم بهذه الفاجعـة       في صدر المشهد الثاني مع ما يصاحبها من وصف        إعادتها  

  .الجديدة

 يعقوب عليها دليلا على     اق يدلنا على أن الأخوة قد أعادوا العبارة بنصها، حيث جاء ردُّ            

ملت ألفاظها من حجج كثيرة مقنعة على الـرغم مـن قلـة      ، ولِما ح  لما فيها من مضامين    ،ذلك

.ذه الألفاظـه

إن السي

كيز على الحدث الذي اقترحـه    يتعين عليهم فعله للتر   لسان القائل ما الذي         

  .بوهو الإلقاء في الجُ ،عليهم

 mÖ   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð×  Û  Ú    Ù   Ø  l ٦٩: يوسف.  

ائق التعبير في هـذا       
)٣(

  .ل فيه يوسفياق أنها جاءت إلى البئر الذي جُعدة الس

                                                

)(١  

  

  ٢)(: للقصةز مراعاة السياق للعناصر الفنيةأثر إيجاز الحذف في إبرا :المطلب الثالث

  :التركيز على الحدث  :أولا

}  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  m : خـوة فمنه حذف المفعول في قول أحد الإ      

  ¥                ¤l ١٠: يوسف.   

فلم يذكر السياق على 

: ومنه قوله تعالى      

 –ولكن هـذا    " ،ا المفهوم أن هذا لم يحدث مباشرة      بينم  الإيواء جاء مباشرا فور الدخول،     فحدثُ

ر ساور يوسف عند دخولهم عليه وعند رؤيته لأخيـه بعـد الفـراق              كان أول خاط   -ولا شك 

وهذه من دق. عمل لأنه كان أول خاطر     الطويل، ومن ثم جعله السياق أولَ     

  ."الكتاب العجيب

  

  :كتفاء بكونه محورهاالارعاية الشخصية الرئيسية للقصة و: ثانيا

  ة ـر جهـ، دون أن يذكm  d  cl  :-سبحانه و تعالى –ويتجلى ذلك في قوله 

مكان منتهاه مع إفاالمجيء أو 

 
 .١٥٠-١٤٩:ائع الإضمار القصصي في القرآن ،صدب: انظر الظواهري )١(

 .الزمان والمكان،العقدة ، الحوار، الأشخاصالأحداث، : عناصر القصة فيوتتمثل  )٢(

 .١٣/٢٠١٨ ،في ظلال القرآن: قطب )٣(
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 ٢١٤

ة إلى أين جاءت     تذكر الآي لم   ن، فحي -عليه السلام – عظيم ليوسف    لقد اكتمل المعنى في تكريمٍ    "

 ـ لكف، فإنها بذ          مـن يوسـف     ت جعل

خـزائن   أمينا على              

 إذ هو صاحب     للناس منازلهم؛  ديث عن يوسف إنزالا    

 حقيقـة واقعيـةٌ     

 بتـسليمه مقاليـد خـزائن       - السلام 

  :د الأحداث المتصلة بهالحفاظ على وحدة المكان في سر: ثا

  ).  اليوم لدينا مكين

 ـ  ) إني أرى سبع بقـرات    : (مرحلة بقول الملك       لاط الملـك   يتخـذ ب

َـمرتك

زمان ومكانٍاث بعدها الى مرحلة جديدة والأحد   . مختلفينمشهد آخر 

وقد  ، حوادث قليلة دارت خارج المكان     تالمفاجآم بالأحداث و  شهد الطويل المفع  مويتخلل هذا ال  

إبرازها علـى   هد لتجسيم ما وقع فيه من أحداث و       المكان في هذا المش      

 بمبارحته أكثـر     في هذا المشهد على الرغم من أن الحوادث أوحت          نشعر بالانتقال  إننا لانكاد و

  :ع الآتيةمن مرة في المواض

 تلقائيا أنها جاءت إلى مكان وجود يوسنعرفو السيارة،

  )١(."محور حركة الآية

ومنه إغفال السياق لذكر ملك مصر وحاشيته بعد أن صار يوسف

 للح كلَّه  المجال الأرض، فقد أفسح السياق   

مة من فقر سبع سـنين      التعبير الصحيح لرؤيا الملك، وصاحب الأفكار الحكيمة التي أنقذت الأ         

كأن الأمر كله قد صار ليوسف الذي اضطلع بالعبء في الأزمة الخانقة الرهيبـة،              "  )٢(."شداد

وهـذه . وأبرز يوسف وحده على مسرح الحوادث، وسلط عليه كل الأضواء         

  )٣(".استخدمها السياق استخداما فنيا كاملا في الأداء

عليه–يوسف  ومنه حذف جواب الملك عن طلب       

إن الطلب تـضمن     : فكأنما يقول  " الأرض، ويمضي السياق ليصور لنا يوسف كعزيز مصر،       

جاب بل يكـون     تكريم يوسف وإظهار مكانته عند الملك، فيكفي أن يقول ليُ           في ادةًـزيموافقة  ال

  ٤)(".قوله هو الجواب

  

ثال

نكإ)...(قال تزرعون سبع سنين دأبا: (قال تعالى

فالنص القرآني منذ بداية ال

لتنتقـل   زا للأحداث إلى غاية المرحلة التي انتهت بتولية يوسف مفاتيح خزائن الأرض،           

في 

 على وحدة اعتمد القصُّ 

  .تأثيره وأبقى بعضا آخر لضرورته و، كثيرا منهافَ وحذَرضمغيرها من الأحداث التي أَ

                                                 
 .٧٦:من لطائف التفسير في سورة يوسف، ص: العريس )١(

 .١٠٩-١٠٨:ص ،التفسير الوسيط: طنطاوي )٢(

 .١٣/٢٠١٥  في ظلال القرآن،:قطب )٣(

 .١٣/٢٠١٤السابق،  )٤(
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 ٢١٥

  .فا من الملك لأجل تأويل الرؤياالساقي يرحل إلى السجن ليلقى يوسف مكلَّ -أ

  .م على الملكى يوسف أن يقدُ رسول الملك يطلب إل-ب

  .باقي النسوة الاجتماع عند الملك إلى امرأة العزيز ورسول الملك يطلب -ج

  .رسول الملك يعود مرة أخرى إلى يوسف ليوافي الملك به هذه المرة -د

  :  في المشهد العام أمرينايدينأفنجد بين 

حركة، وعندما  من  يما فيما فيه    حذف كثير في الأحداث التي تقع خارج بلاط الملك ولاس         : الأول

 بين يديـه،    لن كطلبه النسوة ليمثُ   الملكف معها ماتخللها سواء داخل قصر       ذتعاظمت الحركة حُ  

م فيها على الملكما كان خارجه كالرسالة الأخيرة ليوسف في المرة التي قد.  

 مـا بطه بما قبلـه و    ذف ما حوله مما ير    دار خارج بلاط الملك قد حُ       

بعده لف

    

يُ ادة  هذا ي و. ن جاء بخبره  ل م بن ق  م روى روايةً المكان من أجل أن يجعله في حكم 

التي

  .يحيط بها السامعون كذلكشخوص القصة و

رر ـالذي تك m  Å    Ä  Ã  Â  Ál : لى

  .  العلم به من السياقنفيُ

ت منها الأفعـال    قَّالمراد بحذف المفعول في هذه الآية الاقتصار على إثبات المعاني التي اشتُ           

ع    )٢(.ير المتعدييصبح الفعل المتعدي كغعندئذ لذكر المفعول، وغير 

ر حـول قـضايا إيمانيـة       السياق القرآني يدل على أن تقدير المفعول في المواطن الثلاثة يدو          و

الثاني يفيد جهلهم    على أمره، و    فالأول يفيد جهل أكثر الناس بأن االله تعالى غالبٌ         عقدية رئيسة، 

نفي الثالث ي  بالعبادة، و  –انه   سبح –لناس باتباعه هو إفراده     م الذي أمر االله تعالى ا     بأن الدين القيِّ  

                                                

و

ر مما كأن كل ما ذُ   : الثاني

  . الثانيالأول و نذفيقا كما في الح فصار معلَّ،ظيا

ا يقع خـارجا لما يحدث خارج مكان الحدث، مع ذكر م         إضمار فهنا طرأ الحذف على المشاهد    

قتصر عما         

 ـ        الدق تيلاثرة وذات التفص  على الأحداث المؤ    ـ يقة  ينبغي أن يحيط بهـا الحاض ن رون م
)١(

  

  : القضاياأثر الحذف في نقد المشاهد و: ابعالمطلب الر

  :التوبيخ و التشنيع : أولا

ه حذف المفعول في قوله تعاـمنو

 التي لا يعلمها أكثر هؤلاء الناس إلا ما كان معلومـا            د الأوجهُ ورة دون أن تحد   مرتين في الس  

و

رُّ ت  ضٍلفاعليها من 

 
  ١٧٨-١٧٥:الإضمار القصصي في القرآن الكريم، صبدائع : اهريانظر الظو )١(

 .١٥٣-١٥٢:  صالصورة الأدبية،: انظر عبد التواب )٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢١٦

أن الأخذ بالأسباب لا يعارض القضية      علمهم بأن التوكل على االله والأخذ بالأسباب متلازمان، و        

.  دونـه   لا حائـلَ    صائرٌ –جل   عز و  –هي أن ما أراده االله       عليها السياق، و   ي نص  الأولى الت

ون القضية الوسطى، وهي إفراده     حصيل العلم بمضم   إلا بت  انالثالث لا يتحقق  لموطنان الأول و  

من العلـم   

يا يؤدي إلى الجهل بأمور كثيرة مما يتصل بها أو             

يرتبط 

  . هم

  

   أحد الإخوة الذي عرض على إخوته أن  المفعول في مقولة حذفُقد أدى هذه الوظيفةَو

ا وقع  المفعول هنا لا يتوقف على أنه م      و 

عليه الف

 أنها لا تمتلك مـن صـفات        حيث) أسماء( المعبودات وأثبت المفعول الثاني        

  .آثار التعرف عليها إلا الأسماءالوجود و

بـأن  ذانا  ام من إسقاطها عن مرتبة الوجود وإي       لما يقتضيه المق   يات تربيةً إنما لم يذكر المسم   و" 

   .)٢("تهم حيث كانت بلا معبودث كانت بلا مسمى كمثل عبادتسميتهم في البطلان حي

  

   

   للتعجب ففي الحذف قصدٌ. )٣( "تهويلا لفظاعتهثيفا له وكيف قفز التعبير القرآني عن الحدث تكو

  

                                                

وا

 مما يندرج ض    لتحصيل العلم بأمور لا يحصيها العدُّ      هي كذلك سببٌ  تعالى بالعبادة، و  

 فالجهل بتلك القضابالجانب الديني للإنسان،  

ذلك لوصفهم بعـدم     منزلة اللازم، و   طن تنزيلا للفعل  ف المفعول في هذه الموا    ذفحُ. معها 

الإنكار عليوهذا أبلغ في توبيخهم و. لإطلاقالعلم على ا

  :بطال الإسقاط والإ: ثانيا

 .m    ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  ¥ l : يستبدلوا فكرة قتل يوسف بإبعـاده 

، ١)(كأنه لا يستحق الذكر    للمفعول و  فالحذف هنا تحقيرٌ  

فاعلين مـا   : ؛ إذ تقديره  ب لما سيصدر عن الإخوة من الأفعال      المسبِّعل بل هو الحافز و     

  . وجه أبيكميخلو لكم به 

 .mh  n  m     l  k  j  i  l  :غ حذف أحد المفعولين في قوله تعالىوِّلأجله سُو
حيث أسقط ذكر 

  : بالتعجُّالتهويل و: ثالثا

 أن يجعلوا أخاهم في غيابة الجُب،قد أزمعواتصويره لجناية الإخوة و" من ذلك عند و

 
 .١٩٦ ص أسرار علم المعاني،: انظر الأبالق )١(

 .٣/١٤٨ إرشاد العقل،: أبو السعود )٢(

 .٥٣ ص دراسة تحليلية لسورة يوسف،: نوفل )٣(
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 ٢١٧

ير عن والده وإيذائه دون وجـه        صغ  على إبعاد أخٍ    كبارٍ  النفوس من إقدام إخوة     هويل علىالتو

)١(.حق

  

  : موقعه من الخطابالحذف في الكشف عن قدر المخاطب وأثر : المطلب الخامس

التهمة التي نسبتها             مـرأة العزيـز    إليـه ا  من

m l بيان كو
فـي   قريبٌ مـتفطِّنٌ للحـديث، و      – يوسف – لأن المنادى         

 ـ   بعد وصوله إلى يوسف و        ي مخاطبته إياه ليستفتيه ف

    )٣( .له حاجته التي جاء لأجلها

 فـي وقـت    كذلك في مقام توجه يوسف إلى ربه تعالى وقت الشدة و           لقد أوحى حذفها  و

ى التعظـيم      

و

  £   ¢   ¡.¨  §  ¦  ¥    l٣٦ - ٣٥: يوسف .   

سياقفال

  الدفع التي تصاحب غالبا مفهوم دخول  أنه يبعد عن الذهن فكرة السوق والتعبير لطيف إذو"

                                                

   

  : التلطف في الطلبتقريب المنادى و: أولا

ففي قول العزيز بعد بيان براءة يوسف  " 

مراودتها لهبها وذ :Á   À   ¿  ¾.  

ف حرف النداء في هذا الموضعذفحُ

  )٢(".تلطيف لمحلهزيادة تقريب له والحذف 

 من الساقي  النداء ر حذفُ كما صو 

 التعبير على زيادة في التحبـب مـن         دلَّ، و ساقي الملك ك درجةَ القرب بين يوسف و     رؤيا المل 

الفتى ليوسف ليقضي 

الحـذف علـما دل    ك .–  جل جلاله  –ربه  بالقرب الشعوري بين يوسف و     الرخاء

 ليـزول معنـى     – سـبحانه  –ه من مناجاة الرب      فحذفَ ،التنزيه لأن النداء يتشرب معنى الأمر     

 قربه تعالى إلى الداعي إذا دعـاه، فهـو          فيه الدلالة على  و. الإجلالالأمر ويتمحض التعظيم و   

  ٤)(.السميع العليم

  

  : لاحتراز عن نسبة السوء لبعض الشخوصا: ثانيا

m : وله تعالىفي ق
  . يكتفي لذكره بدلالة المعية مع دخول الفتيين إليه يطوي نصا دخول يوسف السجن و

 
 .١٩٩ ص لمعاني في سورة يوسف،أسرار علم ا: انظر الأبالق )١(

  .٣/١٣٥إرشاد العقل،: السعود، أبا ٢/٣١٥الكشاف،: انظر الزمخشري )٢(

 .١٨٧ : صأسرار علم المعاني،: انظر الأبالق )٣(

  .١٨٧: أسرار علم المعاني، ص: ، الأبالق٣/٢١٣البرهان،: انظر الزركشي )٤(
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 ٢١٨

  . )١("السجن

mC  B  A  l : م به ملأ الملك على رؤياه     كَسوب إلى ما ح   كذا حذف المبتدأ المن    
  .٤٤: يوسف

 فحذفوا  ،تخاليطها إلى الملك  لا يريدون إسناد أضغاث الأحلام و     لأ        في هذا الحذف أن المالسرُّو

المسند 

´   m  µ : حقيق في سجن يوسف    الت ةسان الملك بعد مباشر         

 أخرى تضمنت الاستفـسار عـن شـأن          الملك أسئلةً       

  . – كما يبدو من جواب النسوة –يوسف 

 أكثر

  

  

 فإذا المعنى المجـرد     ويقوم تصوير المشاهد والشخصيات بدور الإحياء والتشخيص والحركة،       

فس ، ماثلةهيئةٌ    . يجريإذا الحادثة المعروضة مشهدٌية لوحة شاخصة، ووإذا 

كما أن 

ي  لا

   .نالأطراف المتحاورو

  |  {  ~  �  ¡  m د اـلمفعول على لسان أحمن ذلك حذف او

                                                

  . )٢(عا من شأنه تنزيها له ورف– ما رأيته –إليه 

منه ما في قوله تعالى على لو

¼  »  º  ¹  ¸  ¶ l.  

 فقد اختصر السياق بهذه الصيغة لسؤال

ليس موضـع   ؤالا عن يوسف،  الاختصار هنا له  من ملحظ إذ لا يريد أن يسجل س           و"   لأنه

   ٣)( ".تهمة أو سؤال

  :أحوالهافي الكشف عن نفسيات شخوص القصة وأثر الحذف : المطلب السادس

ر عن مختلف العواطف والانـفعالات، تضطلع الألفاظ في مشاهد القصص القرآني لتعبِّ

)٤(الحالة الن

ب الحكايـة    المنقولة في السياق القرآني تمتاز بأنها تصور الأحداث في أسلو          الحوارات  

نـزِ   ، رفيع هتزازات على نمط  تصويرا يكشف الخبايا ويسجل الإشارات والا       ـ   ا كـان   ل أي
)٥(

}  : وةـلإخ

 
  .١٥٧:لطائف التفسير، ص: العريس )١(

 .١٩٣:أسرار علم المعاني، ص: الق انظر الأب )٢(

 .٣٤٦:دراسة تحليلية لسورة يوسف، ص: نوفل )٣(

 .٩٠: صسيكولوجية القصة في القرآن،: انظر نقرة )٤(

 .٣٤٩:انظر السابق، ص )٥(
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 ٢١٩

  ¥     ¤  £  ¢l.  

فالحذف

المفعول به    )١(.الفاعل 

 

كـاني بـين مـشهدين؛ مـشهـد        ت دور الفاصل الزماني والم     كما أنها أد   ر ذلك،  

الإعـد

إدغام نونه مع نـون الجماعـة بعـد          و – تأمن   –ن الفعل   ركة الرفع م    

إسكانه 

    )٤(.إلى هذه النكتة البديعة

 الذئب بيوسف فـي الأول  فتك على أبنائه بادعائهم    – عليه السلام    –    

يكشف عما أحاط به من أحـزان لفقـد          و – عليه السلام  –ز حال يعقوب    برِ المبتدأ فيه يُ   حذفُف

   االله 

                                                

ته من قتل يوسف أو طرحـه        هنا يكشف عما في نفس ذلك الأخ تجاه فكرة سائر إخو           

 لأنه لا يريد أن يقـع فعـل         ذكر المفعول لهذا لم ي  ، و  هذا الأخ لا يوافقهم على ذلك      أنأرضا، و 

على 

عند أبـيهم     ينتقل السياق فجأة إلى مشهدهم و      بِانتهاء إدلاء هذا الأخ برأيه    و : قد حضروا

m  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §l.  

م وسـبب    من التفاصيل التي تتعلق بشخص الذي تكلَّ       عن سرد كثيرٍ  ) قالوا: ( بكلمة غنيقد استُ ف

اختياره وغي

٢)(.مشهد التنفيذاد والتخطيط و

٣

    

 ـهم و في إيثار النظم ختم المشهد الأول بذكر الرأي الثاني الذي أشار به أحـدُ             و ه علامـة   جعل

ك الرأي هو الذي علقت به أذهـانهم، و         إلى أن ذل   إلماحٌ آخر   مشهد إلى   انطلاق عليـه   اسـتقر 

   )(.حل تنفيذ ما كانوا قد عزموا عليها انتقلوا إلى أولى مرالذ. حصل اتفاقهم عليه، وأمرهم

ويدل حذف ح 

 يدل على نفي سكون قلب يعقوب علـى         ،)الك لا تأمنا على يوسف    يا أبانا م   ( :في قوله  

 لأن   مع أنهم بمقتضى كلامهم أهـلٌ      لغ وجه،  بأمنه عليه منهم على أب     –عليهما السلام   –يوسف  

ة الرفع عند أحد من القراء لفات هذا الإيمـاء          لو ظهرت ضم  و. سكن إليهم بذلك غاية السكون    يُ

في مقولة يعقوبو

ه بالشكوى إلـى    التوجُّ في الثاني بما يفيد تكذيبهم، و      لثاني لأجل السرقة  الإخبار باسترقاق ابنه ا   و

  . m{  z l : لأجله تعالى على البلوىاالله والتوكل عليه والصبر 

 لعظيم صبره–جل  عز و– بالمدح من فيه دلالة على استحقاقه، و– يوسف ثم أخيه–ولديه 

 
  .١٩٨:أسرار علم المعاني، ص: انظر الأبالق )١(

 .١٩٣-١٩٢:بدائع الإضمار القصصي في القرآن، ص: انظر الظواهري )٢(

 .٣٨١:التعبير القرآني والدلالة النفسية، ص: انظر الجيوسي )٣(

 .٤/١٥نظم الدُّرر، : انظر البقاعي )٤(
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 ٢٢٠

    ١)(.-عليه السلام–

m    Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì : قد يكون حذف تاء التأنيث من قوله تعـالى        و

Õ  Ô l           منبئا عن أخلاق أولئك النسوة ودالا  على أنهن    طبقـتُ   كن قد أطغتهن الراقيـة،   هن 

 ،كبـرا  و نـا مـنهن   اانحرفن عنها طغي  ا االله تعالى عليها و     عن فطرة المرأة التي فطره     فابتعدن

 المـرأة   طبيعةُ على الفاحشة، و   -لام عليه الس  –هذا يتضح من تحريضهن يوسف      و .فاسترجلن

مجـالس  في كلام الفاحشة وأخبارها وأن لا يُحضرن مواطن الـتهم و              ها أن لا يخُضْن فطرتو

رفيقات

كما أن حذف أداة النداء على لسان العزيز ليوسف طالبا منه كتم الأمر الذي جرى بينه                

ب؛ إذ في الحذف حثٌّ على كتم السرِّ وعـدم التحـدُّث بمـا                   

 ـ      بوا وجوه الرأي بينهم،    فقد قلَّ  يتشاورون في أمر يوسف،     ـ رٌـ ثم بدا لهم في عقولهم أم روا  عب

                                                

مـا كانـت تبتغيـه مـن        لتسهيل عليهـا في   ، فكيف بوقوفهن مع امرأة العزيز وا       السوء 

  )٢(.الفاحشة

وبين امرأته يندرج ضمن هذا البا

كلام وعدم التطويل فيه؛ فالمقـام مقـام ألـمٍ          جرى، فالمقام يدلُّ على رغبة العزيز في إنهاء ال        

على رغبة العزيز فـي     ) هذا(وقد دلّ اسم الإشارة     . وحُزن، واختصار الكلام أفضل من إطالته     

  ٣)(.إخفاء كلِّ ما جرى

 عليـه   –هم يتداولون أمر يوسـف      اعل الفعل المسند إلى قضاة مصر و      منه حذف ف  و

من ثم  وحسب منظورهم، و  بعض أطرافها   ة وفق    ويتدارسون إصدار حكمٍٍ يلائم القضي     –السلام

m  �  ~  }  |  {  z  y  x  :نزاهتـه نه مع وضوح الدلائل علـى براءتـه و        انتهوا إلى سج  

£   ¢   ¡l.  

كـان  ، و )بدا(  ذكر فاعل    بما في هذه الكلمة من أدوات التأكيد عن       ) هنليسجن(فلقد أغنى ذكر    " 

ن هؤلاء القوم وتعبيرا عما كان من أمرهم وهم         ا لما حدث م    بتلك الجملة هكذا تصوير    ءالمجي

  ر يصوِّ) ليسجننه(فالفعل  )٤(". فكانت الآية حاكية لما حدث مصورة له،)هنليسجن: (عنه بقولهم

 
  .١٩٤-١٩٣: أسرار علم المعاني، ص: انظر الأبالق )١(

 .١٨٨:انظر السابق، ص) ٢(

 .١٨٧- ١٨٦:انظر السابق، ص) ٣(

 .١٥٠:الصورة الأدبية في القرآن، ص: عبدالتواب) ٤(
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 ٢٢١

  )١(.ه أمرا آخر وأنهم لن يستبدلوا ب،نه وإجماعهم الأكيد على سج،حالتهم النفسية

 إذ الـنفس    نتها وشدتها، مراعاة حال النفس في مح    "  الحذف هنا    ووظيفة. ليوسف  

مجبولةٌ

   .)٢(" لحال النفسمراعاةً

لأبيهم وعلى دوام 

 عن ذكره لأن الأزمة النفسية عند       ل في ضيق المقام النفسي        

لا  -، وتفجرت في نفس يعقوب      واحتجاز أخيه  ، وظهـر    عواطف الأسى والرجـاء    -م عليه

، مكذِّبا إياهم فيما أخبروا من      ه غير آبه بما يقولون    أعرض عن أبنائ      

ر عـن    فكان السياق وهو يعبِّ    ،تب فضاقت عليهم الأرض بما رحُ     ،ف 

  q    p  o  n  m

                                                

اكتفـاء   بعد فقده لابنـه الأصـغر و       -عليه السلام -حوال يعقوب    ومنه حذف بعض أ   

 – عليه الـسلام     –ا ذكر بكائه     فقد طوى السياق نص    لإشارة لإفادة ما كان من أحواله،     السياق با 

ودوام تذكره 

ها تعـاف طـول      إذ من طبعها أن    صاب بكرب، الحديث عندما تُ  و على اختصار الكلام     

 فكأن السياق القرآني يحذف مـن الكـلام         الكلام في هذه اللحظات ولا تقوى على بسط الكلام،        

قام تثريبهم خوة في ممن جواب القسم الذي ساقه الإ) لا(ومنه حذف 

¾  ¿  m   Ä  Ã  Â  Á  À : هـ نفسكر يوسف وتحذيره من عاقبة ذلك علىتذ

È  Ç  Æ     Ål.  

والتفسير البلاغي لهذا الحذف يتمث

فقد يوسف  آثار تقصيرهم ب  نت قد بلغت ذروتها في هذا الموطن، فقد تجمعت فيه           خوة يوسف كا  إ

 الس

ذلك في ملامحه وأقواله، و

 كل هذا   .الله تعالى  محيلا شكواه إلى ا    ، التصديق ويستحقونه  هاسترقاق أخيهم وهو مقام يفيدهم في     

خوة يوس بالغ على إ   ثرٌله أ 

  )٣(.أوجز إشارةو غنه بما يشير إليه ذلك بأبلمُّا بتضسقا معهتلك الحالة النفسية الدقيقة متَّ

ها إفادة  من،كما أن وظائف إيجاز الحذف في سياق سورة يوسف تمثلت في مناح أخرى           

خوة المخبرين أباهم نبأ اسـترقاق      ، وذلك في قوله تعالى على لسـان الإ       شيوع الأمر وشهرته  

m   l  k  j  :ن على إسقاط التهم عـن أنفـسهم       وعاكفهم  و ابنه  

rl.        ومن المعلوم أن القرية والعيـر       ، فالمعنى البلاغي لهذا الحذف هو شيوع الأمر وشهرته 

   عليه لشهرته لو سألت عنه أن معرفة الأمر والوقوفَبه نهم يريدون ن، إلا أسألالايُُما نهاعيأب

 
 .١٩٢-١٩١:أسرار علم المعاني في سورة يوسف، ص: بالقانظر الأ) ١(

 .٢٣٧:التعبير القرآني والدلالة النفسية، ص: الجيوسي) ٢(

 .١٠-٢/٩خصائص التعبير القرآني، : انظر المطعني) ٣(
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 ٢٢٢

ةيا أبانا الحجر والمدر والإ    )١( .نس والحيوان 

 ـم بالا    وهذا بلا شك يكشف  طلاع فـي   ض

سترقاق ابنه   وا كل وسيلة ممكنة ووظفوها للتعبيـر والإفـصاح عـن            فهم قد استثمر   ،حصول 

براءتهم

 

 المفعول من قوله    فحذفُ. ضراب الحذف  فكان حذفه مع دلالة السياق أمثل ضرب من أ         ،بمراد

 m

  استغفرْ لنا كلَّ مـنْ :  أيالجملة الأولى لإرادة التعميم، 

نـه  ب رضاه، فإاستجلا ويُمحض له الوجه هو استغفار الرب و ف إليه الهمُّ  صرأن يُ   

  )٣(.ىي أرض إذا رض– سبحانه–

                                                

لأخبروك بالحقيق

همين عند أبـيهخوة المتَّ ن البعد النفسي الحقيقي للإ    ع    

ا

.)٢(   

 ففي حذف المفعول في قولـه       ،ومن وظائف الحذف الحث على السعي في إيجاد الطلب        

س أي   على تحـسُّ   حثٌّ لهم    m  F  E  D  C  B  Al  :تعالى على لسان يعقوب   

خبرا أم سواء، يخص يوسف وأخاهأمرٍ   . قبيل الإشاعة نبأ أو ما لو كان من كان

ص العام وهو ليس     المحذوف في مثل هذه المواطن يخصِّ      رُكْإذ ذ ة التعميم؛   فاد ومنها إ 

 التعقل لا تدخل ضمن حصر يدل على أن مظانm  ~  }   |  {  z  yl     : تعالى

  . أو خطابع لذكره نصولا يتس

  `  .Z  Y  X   W  ]  \  [           ^   : المفعولين في قوله تعـالى     أحدكما أفاده حذف    

d  c    b    a l.  

سـوف  : يصبح قـول الأب   استغفر لنا االله ذنوبنا، و    : فعند تقدير المحذوف تكون مقولة الأبناء      

  . ستغفر لكم ربي ذنوبكمأ

 من- ربنا- لالأو حذف  السر أنلعلّو

لـم  ، و هحقوق يعقوب ويوسف وأخي   يشمل   و –تعالى   سبحانه و  – أذنبنا في حقه، ليشمل حق االله     

 المقـام مقـام الاعتـراف       نسجيلا على أنفسهم باقتراف الذنوب، لأ      ت – ذنوبنا   –يحذف الثاني   

  . فالمناسب هو التصريح،لبية مطالبهم من الاستغفارالاستعطاف لتبالخطأ و

 ن الأول مع قرب العهد بـذكره، كمـا أ          من ا ولكونه معلوم  لأنه الأصل، أما إثباته في الثاني ف    و

ن الأهـم   ، مع التنبيه على أ    ةخوهما رقة الأ  تْكَأدرايل العفو و  أخاه قد ظهرت منهما مخ    يوسف و 

الذي ينبغي 

 
   .٣١٨:لطائف التفسير، ص: انظر العريس)  ١(

  .٢٩٣:التعبير القرآني والدلالة النفسية، ص: انظر الجيوسي)  ٢(

   .١٣/٥٦،روح المعاني: لوسيانظر الآ )٣(
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 ٢٢٣

   الثالثالمبحث

   أثر الإطناب على النظم البياني في سورة يوسف

  

 – في بعض الأحيان     –لقد كان من منهج القرآن في السرد القصصي أن تُسرد القصة            

وأن يسير البيان القرآني في عرضـها بأسـلوبٍ         من أولها إلى آخرها بحسب ترتيبها الزمني،        

 مع التعرض لبيان كثيرٍ من جزئيات أحـداث القـصة، وذلـك             ،ع سلسلة الوقائع والأحداث   يتتبُّ

ـلى االله عليـه       ص–لوحي الإلهي وتأكيد نبوة محمد       ا عندما يكون الغرض الرئيسي هو إثبات     

صة أزمات  وت الق             

 – صلى االله عليه وسـلم       – رسول االله     الأذهان إلى الوحي الذي يؤيِّد     نبيهُ   

 عليه الفتنة زاد    يذاء يوسف وكلما ألحت   دلةً نسبيةً تصاعدية؛ كلما زاد إ       

ابتلاؤه 

                                                

  .ة وقع فيها خلطٌ أو لغو قصة أو حادثة تاريخي، أو عندما يكون الغرض تصحيح-وسلم

، فقد عُرضت عرضاً تفصيلياً تضمن حياة يوسف        - عليه السلام    – ومن قبيل ذلك قصة يوسف    

      تنـاول  التـي    في عرضها كثيراً من الصور الجزئية        وتاريخه منذ طفولته إلى قبيل وفاته، وإن

القرآن الكشف عنها مما لا يكاد يوجد في عرض القصص الأخرى، فقد احت

 العقدة، كما احتـوت ضـروباً       ج الكرب ويحلُّ  وعُقداً كثيرة وكان االله تعالى دوماً هو الذي يفرِّ        

ة ونيـة   شتى من عناصر الحياة البشرية وأنواع العواطف الطيبة والخبيثة من تحاسـد الإخـو             

ومن الـصبر علـى المـصائب        لى عاطفة الأب الشفوق وحذره،    الإجرام وإشباع الشهوات، إ   

ع الـضمير   دة ور  في الصراع بين قوة الغريز     ء، إلى الانتها  تحت الابتلاءات والمحن  لوقوع  وا

كل ذلك تضمنته القصة فـي حوادثهـا ومـشاهدها،          . بات على الإيمان والشكر على النِّعم     والث

والمقصود من ذلك ت

  ١)(. على ما لم يكن يعرف من قبلعه طلفيُ

ت وامتد حبلها سواء بالنسبة ليوسف مع إخوتـه         وإذا كانت القصة قد طال    : "        قال شاهين 

 –وليوسف مع امرأة العزيز، فإن ذلك يعني أهدافاً قرآنية، فالحكاية بطولها فيما يتعلق بيوسف               

 تشبه معا–م  عليه السلا 

والنتيجـة أن   .  الصبر مستعصمٌ كل استعـصام      كلَّ حيصه، وهو مع ذلك صابرٌ    وزاد تم  

 وعلى قدر المشقة يكون     ة أجره، بمضاعفر  وذلك أيضاً أرفعُ لقدره وأجد    ذلك أزكى له وأطهر،     

  )٢(".الجزاء

 
: محمد سعيد، من روائـع القـرآن      . د: ، البوطي ١٣٠-١٢٩ القرآن، ص  التصوير الفني في  : انظر قطب ) ١(

 .٢٣٥: م، ص١٩٧٧هـ،١٣٩٧مكتبة الفارابي، دمشق،  ،٥ تأملات علمية وأدبية في كتاب االله عز وجل، ط

 .١٠٦: في رحاب سورة يوسف، ص: شاهين) ٢(
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 ٢٢٤

واءات، فإن أسفار الأخـوة     غ المحن والإ  ولما كان القسم الأول من القصة متضمناً لتلك         

سلام

أو أن يكشف ل

فوا حقيقته  ـن يكتش  دون أ  – عليه ال    –من بلادهم إلى مصر وبالعكس وتعدد ملاقاة يوسف         

فأخـذت هـذه    " هم هو عن نفسه قد مثل الجزء الأكبر من القسم الثاني للقصة،                

الرحلا

إلا أن           

لى مصر              ختدوِّ  الظالمين الذين دوخوه، لقد أصابهم قحطٌ  وهم مضطرون إلى الذها

 نمـوا أ  ليستعجلوه في أمـره، وأن يع        

تُّب الأسباب شيئاً فشيئاً علـى      ر   

    لِّ شخصيات  باشر في صورة العواقب الحميدة لجُ      غير م  من السورة ذلك بطريق

طبيعياً

والذي

 

ل مكين أَ               

 ـ     بذلك أن يؤمن أكثرهم بما وقع ب       – صلى االله عليه وسلم      –الرسول   ق ه الإجابة، ولما لم يتحق

                                                

     مسين إلى الآية المائة والقـصة  خالونة   من الآية الثام   ات جزءاً كبيراً من السورة، فابتداء

، وكأن الأرض التي شهدت مسيرة يوسف المظلوم أبت ...في رحلة والأحداث على سفر    

ب إ وجدب،

١(".  الطعام ن يطلبونيطلبون الطعام ويمتارون، وهم إلى الآن لا يعملون مم(  

، على الاقتداء بأفعال الهداة المهـديين       )لعلكم تعقلون : (هم في أول السورة    لمن قيل ل   وذلك تنبيهٌ 

 وأن لا ي والاتئاد وتفويض الأمور إلى الحكيم،     في التأنِّ 

ذ إلا بالمطاولة لت الأمور الصعاب لا تنفُ    ته الإلهية جرت بأن   سنّ

  )٢(. وجه الإحكام، وفي ذلك فوائد من أجلها امتحانُ أولي الطاعة والعصيان

 صـلى االله    –ولما كان الهدف الرئيس الي سعت إليه السورة الكريمة هو تسلية النبي               

 ـ الذي لقي من المشركين آنذاك كل عنت واضطهاد، فقـد حقـق ال             -عليه وسلم     –سم الأول   ق

 –قصصي  ال

      ـ        العاقبة لل  القصة وفي صورة الإشارات المتعددة إلى أن  ك متقين، بينما حقق القـسم الثـاني ذل

الهدف بطريق مباشرٍ يُعتبر تطوراً  للطريق الأول وضرورياً؛ لأن الهدف الأكبر إسعاد             

  . في الدارينالبشر 

ق غرضه في نغمٍ موسيقي قصصي مؤثرٍ في الوجدان محرك للعقل،           فإذا كان الطريق الأول حقَّ    

 –  كان نصيب العقل فيه موفـوراً         –فإن الطريق الثاني الذي يعتبر تطوراً طبيعياً للأول         

ركة لـضرورة    النفس المد   غرضه في نغمٍ موسيقي آخر، متَّسق مع هذا التطور، ترتاح له           حقق

  ٣)(. هذا التنويع وقيمته

من القضايا ما أشار إليه القسم الأول أو اقتضاه                 كما أن القسم الثاني من السورة تضمن

أو كان متصلاً به من حيث الموضوع، فلما كان نزول القصة جواب سؤال من المشر

 
  .١١٣-١١٢ السابق، ص) ١(

 ٤/٩٤ نظم الدرر،: انظر البقاعي) ٢(

 .٧١: لوحدة الموضوعية في سورة يوسف، صا:  باجودةانظر) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢٥

m  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  : عليه، وذلك في قوله تعـالى      ضمن القسم الثاني ما ينصُّ     

Þl .  

ذلك ت

¦   §  m  :القسم الثاني قوله تعالى     

ما       

:  في بيت عزيز مصر وإكرام مثواه بعد الاسترقاق        – عليه السلام    –على إقامة يوسف      

m  ¶    µ  ´  ³  ²  ُب به على تسلمه مقاليد خـزئن الأرض         ما عُقِّ  ، وهو عين

                                                

 ومثله من التناسق ما ابتدأت به السورة بتقرير إبانة آيات القرآن وربانيـة مـصدرها،              

  )١(.m Í     Ì  Ë  Ê  ÉÎ  l  :فابتدأ القسم الثاني من السورة بمثل ما ابتدأ به أولها

ولما تضمنت القصة من الأحداث والمواقف ما هي مظنة حصول اليأس وانقطاع الأمل               

بة، فتضمن عود وإذا بالفرج يأتي وتزول الكر     في انتظار المو  

³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ l.  

    ثار بليغة في سياق السورة، فمنه تكرار القضايا أو العبارات سمة بلاغية ذات آ       وإن

ب به قِّعُ

l
  .في مصر 

 ـ       تمهيدٌ - عليه السلام    -فالنكتة هنا أن التمكين الأول ليوسف        ساعه  للثاني، وأن الثاني مـع اتّ

 ٢)(،بٌ عن الأول مرتبطٌ به متحققٌ بوقوعه      وشموله مسب

٣

 – عليـه الـسلام      – فإن تعليل يوسف     

 ـ     لم يكن ليصدُ  ) إني حفيظ عليم  : (طلبه للولاية بقوله   ك بمثـل هـذه     ر إلا من رجلٍ خبيرٍ محنَّ

لعله ما استفاده من مُكثه فـي       وهو   الأمور، راض ما يتعلق بها من مراحل التخطيط والتنفيذ،        

والرغد وهنـاءة    يكون في هذا البيت الذي تتوفر له فيه كلُّ أسباب الراحة             فأنْ"   العزيز،   بيت

 وأن يكون قريباً من مراكز صناعة القرار فـي مـصر            العيش والنعيم، ثم كل أسباب التعليم،     

 السياسية والاجتماعية والإمكانات    وال البلد وعقلية الإدارة والتركيبة    فيتعلم الشيء الكثير من أح    

لع منه على كل ما يجـري فـي المجتمـع           ويكون بالجملة في موقف مشرف يطَّ      الاقتصادية،

  . )(" المصري، بعكس ما لو عاش في قاع المجتمع المصري أو في صعيده أو ريفه 

 
 ١٩٥٠-١٢/١٩٤٩ لظلال،ا: انظر قطب) ٤(

  .١/٤٨٢ يوسف، مؤتمر تفسير سورة: ، العلمي١٢/٢٤٧، التحرير والتنوير: انظر ابن عاشور) ٢(

  .٣٢٧ ص، لسورة يوسفدراسة تحليلية : انظر نوفل) ٣(
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 ٢٢٦

شتمل  ومقاصد بليغة، وافي القرآن إنما جاء لأهداف ساميةإن التكرار : " قال شيخون

 أساطين البيان، وتسجد لها ولطائف وعجائب، تنحني أمام عظمتها جباهُعلى أسرار ودقائق، 

ة في العبـاد مـن ناحيـة        ـميد والإيمان بمعنى الحاك   ـ الدعوة إلى التوحي   هما في معرض  أولا

هم الإرادية، والثانية في حقيقة التوكل على االله تعالى بمعنـى الحاكميـة فـي           ـديونتهم وطاعت 

  . دينونتهم الله تعالى في صورتها القهرية القدرية

 الإلهي، وهذا   مدلول الحكم     

التكامل في مدلول الحكم يشير إلى أن الدين لا يستقيم إلا أن تكون الدينونة الإرادية الله تعـالى                  

   )٢(. بل من أُسسها

 في ثناياها، وهو مظهرٌ     ومن مظاهر الإطناب في سرد القصة إقحام النصائح والعظات                 

  

تكون أ    ي تبعثها الكلمات   شبه بالتعليق عليها أو التلخيص لها، وهذه الإيحاءات الت        بصورة 

يندمج 

ود من كـل    ن يفصل بين أجزائه بفواصل من العظات تنبهه على المقص         إليه بكل تفكيره دون أ    

ن العبرة، وتربط على قلب المتلقـي بربـاط مـن الخـشية             ل الفكرة وتبيِّ  كمِّهذه المباحث، وتُ  

ن  نفـسه حـي    وقد أبرزت التعقيبات في هذه السورة بوضوح شرف الإنسان وسمو         . والإرشاد

يستنير بنور االله تعالى ويتسلح بالإيمان، فيكون طيب السريرة نبيل المقاصـد، صـبوراً فـي                

 الحـق قـوةٌ لا      الإحنُ والشدائد؛ لإيمانه بـأن    ر طباعه   غيِّولا تُ  الملمات لا ييأس من روح االله،     

                                                

  ١)(".البلاغة في أسمى معانيها

؛ في نطاق السورة مرتين          m{  z    y     x l : - عز وجل    –قوله  التكرار في   كما ورد   

العباد من ناحية 

ل المعنى في تقرير مِّك دلالةً ت  حد لفظاً المتباينِ  فالعبارة بتكرارها المتَّ  

 في القدر، فكلاهما من العقيدة– سبحانه –في الحكم كالدينونة القهرية له 

    

إخراج الحدث وتصوير              عام في  يشمل شتى المواضيع القرآنية، فهو منهج خاص للقرآن الكريم

ء فـي أعقابهـا      من حقائق وصور يجـي     هالواقعة، فهو فوق ما تضمنت كلماته وما تحمل آيات        

مستقلة 

القرآنية في مجرى الأحداث ليست غريبةً عنها بل هي من صميمها، بل إنها القوة المحركة لها                

مع موض           رف ع من مواضيعه وينص   ووالحياة المتدفقة في كيانها، والقرآن لا يدع القارئ 

نها تصبغ المواضيع بصبغة الهدي والموعظـة  ة عند قراءتها والتأمل بها، كما أ والمراقبة الإلهي 

 
  .٨٢: صأسرار التكرار في لغة القرآن،  :شيخون) ١(

  .١٩٦٨-١٢/١٩٦٧الظلال، : انظر قطب) ٢(
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 ٢٢٧

اً تقهرها نزوات الأهواء ولا صولة البغي، وأن االله لن يتخلى عن نصرة من يلتجئ إليه مخلص               

  . )١(مهما طال الأمد

بٌ آخر، وهو التعقيب على القـصة       سلوا الأسلوب أ  والقصص القرآني يجتمع له مع هذ       

ة ممـا  ر وإبرازها على تلـك الـصو  . من واقعها الذي ينقله السياق 

شيئاً وغابت             

 )٢(.عنها أشياء

  

  : إبراز مراعاة السياق في السرد لعناصر القصة الفنية: ولالمطلب الأ

ن المنهج القرآني واحدٌ في موضوعاته وفـي     النفسي والعقدي والتربوي والحركي أيضاً، ومع أ      

المنهج من الناحيـة     هذا   ض يوسف تبدو وكأنها المعرض المتخصص في عر          

وكما أن لطول القصة الجوانب الدعوية والتربوية، فإن هناك جانباً أدبياً يتعلق بمفهـوم     

؛

  .ومقومات، وصار من القصاص أعلامٌ في الأدب 

     

  . وبلغت في مضمار القصة حد الإعجاز

                                                

وهذه الآيات لا    بآيات خارج إطارها لتلخيصها، أو لإبراز مضمونها وكشف مواقع العبرة منها،          

 أوصةقتكون من أحداث ال   

 ـ   ق؛ حرصاً على تمام الإفادة مما في ال       حكمة الحكيم العليم  اقتضته   رٍ وعظـات،   ـصة مـن عب

رت أفهامهم عن أن تدرك شيئاً وراء ظهر القصة، أو أدركت ن قصُ ـةً بم ـورحم

  

  :وقد أدى توظيف الإطناب في سياق السورة وظائف متعددة، من أهمها 

 تمثل النمـوذج الكامـل      – كما جاءت في هذه السورة       –إن قصة يوسف    " : قال قطب 

 للقصة بقدر ما تمثل النموذج الكامل لهـذا المـنهج فـي الأداء               الفني لمنهج الإسلام في الأداء   

أدائه إلا أن قصة

  )٣(."الفنية للأداء

 معجزٌ بأسلوبه، والقصة أصـبحت فـي        إذ إن القرآن   "  باعتبارها لوناً من ألوان الأدب     القصة

 لقد أصـبحت للقـصة أصـولٌ        . رواده، وله مدرسته، وله أساتذته     عصرنا فناً أدبياً متميزاً له    

وفي ضوء المفهوم الأدبي للقصة وبمنظار الأصول والمقومات الفنية للقصة فإن قصة يوسـف              

،  تتحدى كل أنواع القصص؛ قديمه وحديثه، طويله وقصيره، شرقيِّه وغربيِّـه           –سلامعليه ال  -

 
، ٢٥٢-٢٣٦: من روائـع القـرآن، ص     : ، البوطي ٥٢٢: سيكولوجية القصة في القرآن، ص    : انظر نقرة ) ١(

  .١٦٤-١٦١: القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، ص: الخطيب

 .١٦٢:القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، ص: بانظر الخطي) ٢(

  .١٢/١٩٥١الظلال، : قطب) ٣(
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 ٢٢٨

ض قصة يوسف عرضاً فنياً على أصول القصة الأدبية الفنية، تكون قد بلغت الذروة فيها               عرفلتُ

 المفاجأة، الإثارة، التشويق،    ،، حلِّ العقدة  ل، الربط، العقدة     البدء، النهاية، الطول، التسلس: جميعا

تمثـل  ب

اع، تحركها يـد صـنَّ     العرض لمجموعة من فريد اللالئ وكريم الجواهر         ه فنُّ غَن يبلُ يمكن أ ما  

  . فتجيء بها واحدةً إثر أخرى، حتى لكأنها أنغامٌ موسيقية تؤلف لحناً

من بين حروف العطف وفي تكراره دون مغايرة ما يزاوج بين هذه            ) 

من رخـاوة   ) الواو( مجتمعةً وهي متفرقة لما في حرف        والمتعاطفات ويؤاخي بينها، بحيث تبد    

ث تصبح هذه المتعاطفاتُ على هذا النسق كياناً واحداً ومطلباً واحداً، لا يمكن الفصل              ولين، حي 

  :  العناصر الفنية في قصة يوسف القرآنية

النبـي               

سرح أحداثها في أي مشهد؛ إذ هـو الشخـصية                  

                                                

  . نتقالالإنسانية، الواقعية، العاطفية، الأهداف، الحوار، الا

       للـسائلين   ادها في إطار الهدف القرآني آيا     إن قصة يوسف مدرسة أدبيةٌ لأساتذة القصة ورو ت

  ١)(."وعبرةً لذوي الألباب

للإغراء العجيب الذي حمله أبناء يعقوب إلـى        تأمل روعة النظم القرآني في تصويره                

  .me  d  c  bfm        l  k  j   i  h  g   l : أبيهم في قولهم

عض      ) اواتالو(فهذه  "  وتقرن ـها إلى بعض  أروع     المتتابعة التي تجمع بين المتعاطفات

الواو(وفي اختيار حرف    

  )٢(."بين أجزائه 

ومن ملامح

  : الشخصية الرئيسة: القسم الأول

ذُكر اسم يوسف في السورة خمساً وعشرين مرة لأن شخصيته تمثل شخـصية   

ية الكبيرة المتفوقة، وقد تجلت عظمة هذه الشخصية في         بتوفيق االله تعالى والمواهب اللدُنِّ    د  المؤي

كل مواقف القصة التي ما غاب يوسف عن م

وهو إما ان يقـوم بالأحـداث        لى آخرها تدور حوله،   سة، والأحداث كلها من أول القصة إ      الرئي

ما ان يكون المؤثر بالشخصيات حتى تقـوم بمـا أراده مـن وقـوع أفعـال                 بنفسه مباشرة وإ  

   )٣(.وأحداث

لى أن السياق القرآني لم يذكر اسم يوسف صراحةً في بعض مـشاهد             وتجدر الإشارة إ    

 وخاصـة إذا    –م  عليه السلا –القصة، وهي مواقف المحن والفتن التي تعرض لها النبي الكريم           

 
  .١٠٩: في رحاب سورة يوسف، ص: شاهين) ١(

  .٤٦٣: ص، القصص القرآني في منطوقة ومفهومه: الخطيب) ٢(

  .١٣٢: دراسة تحليلية لسورة يوسف، ص: انظر نوفل) ٣(
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 ٢٢٩

 وتكريماً لمقامه من تخيل الشر الذي       مراعاةً لشخصه به، وذلك   أطبقت عليه المحنة أو أحاطت      

  . ف في تلك المواقفتعرض له يوس

عةٌ في طبيعتها وفـي اتجاهاتهـا؛ ابـتلاءات الـشدة           

 تتلاءات الرخاء، وابتلاءات الفتنة بالشهوة والفتنة بالسلطان، وابتلاءات الفتنـة بالانفعـالا           واب

 النبـي   –ج العبد الـصالح     رويخ. اتـ

لـى  داً في وقفته الأخيرة، متجهاً إ      نقياً خالصاً متجرِّ     

  : مقدمتين

غ عما    له

 وما فهمه منها أبوه فهماً إجمالياً كليـا، وبنـى           –م   عليه السلا  –ف  رؤيا يوس : والمقدمة الثانية 

  . يد إخوتهك من هستهدفره مما يعليه أن حذَّ

المنطقي العقلي البديع يتوقف نظمه وسرده على سبق العلم بالقـصة وتتبـع                

 توضـع لـه المقدمـة       ق عليه الكلام، ثم   نسحوادثها والإحاطة بدقائقها، ثم على وضع ترتيبٍ يُ       

  . والخاتمة في الغاية التي ألفت القصة لأجلها

لا كاتبا،  إن محمداً لم يكن قارئاً و     :  وتاريخه - صلى االله عليه وسلم    –فقل لمن جهل سيرة محمد      

 غافلاً عن هذه القصة     – كما قال االله تعالى      – ولا حافظاً للشعر، بل كان       ولا مؤرِّخاً ولا راوياً،   

معظم ما جاء في القرآن، فلم يكن يدري من هذا الترتيب والنسق لهذه القصة              وعن غيرها وعن    

                                                

 عرضـاً   – وهي الشخصية الرئيسة في القصة       –إن القصة تعرض شخصية يوسف      "   

كاملاً في كل مجالات حياتها بكل جوانب هذه الحياة، وبكل استجابات هذه الشخصية في هـذه                

ض أنواع الابتلاءات التي تعرضت لهـا تلـك الشخـصية           الات، وتعرِ الجوانب وفي تلك المج   

تنوالرئيسية في القصة، وهي ابتلاءاتٌ م     

لمواقف وشتى الشخصي  والمشاعر البشرية تجاه شتى ا    

لاءات والفتن كلهاـ  من هذه الابت    -الكريم

  . )١("خاشع ربه بذلك الدعاء المنيب ال

  

  : الأحداث: القسم الثاني

  : طريقة العرض: أولاً

  بعد  mt  s    r  q  p   o  nl :  بقوله تعالى– عليه السلام –دئت قصة يوسف ابتُ

في صفة القرآن وكونه تنزيلاً من االله تعالى، وكونه عربياً تقوم به الحُجة على العرب               : هماأولا

من ق– صلى االله عليه وسلم -كون النبي  والذين يعقلونه، جاء فيه بكان افلاً  .  

فمثل هذا الترتيب 

 
  .١٩٥٢-١٢/١٩٥١ الظلال،: قطب) ١(
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 ٢٣٠

 سـبحانه   –ها، ولا يحيط به إلا أن يكمُلَ له تلقيها عن ربـه                  

صـر الفنيـة، غنيـةٌ كـذلك              

ُبرز هذه العناصر إبرازاً قويـاً،            بالعنصر   حافلةً بالانفعال والحركة، وطريقةً الأداء

  

السماويةالأولى   : وحدة

  تربط السورة بين رسالات السماء جميعها برباط أساسي وهدف مشترك، هو الدعوة إلى توحيد

بي السجن إلى الإيمان باالله تعـالى كمـا          صاح – عليه السلام    –ذلك في دعوة يوسف      

السياق القرآني، فالقرآن كتاب الدعوة وتاريخها، و        في تضاعيف السرد التاريخي لأخبار     أورد

در عن مشكاة ص فتجد كلاماً منسقاً وهدياً منسجماً   بعد الآخر مع إليهم واحداً    تس  

ه بداياته، وذلـك مـع ابتعـاد        ق نهايتُ  وتصدِّ مهد أوله لآخره      

٤(

                                                

ولا عن موضوعها شيئاً قبل وحي

   )١(.-الىوتع

وعلى وجه الإجمال فإن القصة غنيةٌ بالعنا" :  قال قطب 

 تالإنساني، 

             الإيقاع الموسيقي المناسب لكل جو فضلا على خصائص التعبير القرآنية الموحية المؤثرة، ذات

  )٢(."من الأجواء التي يصورها بالسياق 

  : أثر الإطناب في بيان قضايا إيمانية: المطلب الثاني

 الأديان  : ية القض

   )٣( .االله تعالى ونبذ الشركاء والأنداد، وبيانُ أن الإيمان باالله هو الطريق الواضح والدين القيم

ويتجلى 

ها 

والذي لا يختلف    الأولين يزداد عرض الدعوة وضوحاً، ويستبين منهجها الذي تحدو البشر إليه،          

  . وإن اختلفت العصور وكرت الدهور

اضاً بالـصدق وعـامراً بـالإخلاص،        شرح أصول العقيدة شرحاً في     –لام   عليه الس  –فيوسف  

ل القرآن الكريم دعوتهم وطريقتهم في إقناع أقوامهم         الذي سج  – عليهم السلام    –كجميع الأنبياء   

بالتوحيد، وإنك لت

ق إلى هدف واحد، يواحدة وانسا 

أزمانهم عن بعض واختلاف أماكنهم، فبين النبي والنبي أعصار، وبين الأمة والأمـة عبـرت               

   (.قرى وبادت أمصار

  

 

  .١٢/١٩٦٢ لظلال،ا: قطب )٢(

، مطابع الفرزدق   ١ د، زاهر بن عوض، دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ط           :انظر الألمعي ) ٣(

  .٩٨-٩٧: دراسة تحليلية لسورة يوسف، ص: ، وانظر نوفل١٤٥:، صهـ١٤٠٥التجارية، الرياض، 

: م، ص ١٩٦٣هـ،١٣٨٣،  القاهرة، دار الكتب الحديثة،     ٢لقرآن، ط ات في ا  محمد، نظر . د: انظر الغزالي  )٤(

١١٥-١١٤.  

  .٢١٤-١٢/٢١٣، ارنمال: انظر رضا) ١(
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 ٢٣١

  : عالمية الرسالة: القضية الثانية

 بالتبليغ  – صلى االله عليه وسلم      –في تعليل نفي طلب الأجر من الناس على قيام النبي             

  .mE  D  C  B  AF  K   J  I  H    G  l : في قوله تعالى

محمد      هـي تـذكير     -      – كسائر الأنبياء    – صلى االله عليه وسلم      -فوظيفة النبي

مبذولة 

السلام  عليهم

للعالمين، لا احتكـار     فهي" ات االله تعالى، وتوجيه أبصارهم وبصائرهم إليها،        العباد بآي    

 فيمتاز الأغنياء علـى الفقـراء، ولا        دٌعنه أح ولا ثمن لها يعجز      فيها لأمة ولا جنسٍ ولا قبيلة،     

ـد وم

  : البصيرة مزية الدين: القضية الثالثة

u   t  s  r   qv  z  y  x  w  

l
ه هو أن 

 المخالفين وكر عى برهن، وحكى مذاهب     دولكنه ا "لمجرد أنه جاء بحكايته،      يطلب التسليم به     

ض نظام الأكوان وما فيها مـن الإحكـام              

ان على أنظار العقول، وطالبها بالإمعان فيها لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعـاه               ـوالإتق

     v  u  t  s  r    q  pwx  ~  }  |  {  z  y  

l

  إن  (:ولهـالتوكل على االله، وأن التوقي ليس معناه عدم التوكل أو معارضة القضاء والقدر، فق

                                                

ةٌ   مين،على العاجزين، إنما هي ذكرى للعـال      شرط لها يعجز عنه أحد فيمتاز القادرون         ائ  

   .)١(" يريد ملة معروضةٌ لمن شاعامةٌ

m  p : - سـبحانه    –الذي ورد فـي قولـه       في التتميم   

{.  

وة هذا الدين الحنيف ونهجه الذي انفرد به،         على مزي ) على بصيرة : (فقد دلَّ قوله تعالى   

لم

جة، وخاطب العقل واستنهض الفكر، وعرعليها بالحُ 

  . )٢(" ودعا إليه 

  : حقيقة التوكل: القضية الرابعة

m  o  n  m : في قوله تعـالى   

�¡¥     ¤   £    ¢  ¦¨  §  ©  ¬  «  ª   .  

اجـب كـل مـؤمنٍ      و أن ما أراده االله تعالى سيحدث، وأن         – عليه السلام    –فهنا يقرر يعقوب    

 
  .١٣/٢٠٣٢الظلال، : قطب) ١(

، دار  )ريـة محمـود أبو  : إعـداد ومراجعـة   ( ،٢ط ، رسالة التوحيـد،   )هـ١٣٢٣ت(،  الإمام محمد : عبده) ٢(

  .٩/٣٦١١محاسن التأويل، : ، وانظر القاسمي٢٠ :م، ص١٩٦٦، مصرالمعارف،

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٣٢

          وحده المتحكمُ في الأمـور كلهـا، لا– عز وجل    – واضحة على أنه     يدل دلالة ) الحكم إلا الله  

لى الأدب مع واضع        

 صادف الحذرُ القدر حصلت     ما أمر االله تعالى به، فإنْ      ر الألطاف، والوقوف عند   الأسباب ومقدِّ 

   )٢ (. واقتناع النفس بعدم التفريط– عز وجل – 

 السياق القرآنـي    كبير، وما انفك  ج عن هذا في صغير أو            

      هـو   - عز وجل    –حت الأحداث نفسها بذلك، فكما أن االله        إلى االله تعالى بعد أن لم 

   )٤(.هار لكل موقف فيقدِّ الذي كان الم– سبحانه –الذي يقص هذه القصة بأحداثها، فهو 

 باب إقامة الحُجة على قوم النبي        ارة إلى عربية اللسان الذي به نزل القرآن من        

باب     

  المديح لهذا الكتاب أن يكون بأكرم لسان وأجمل لغة اختارها االله تعالى لكلامه وكتابه ورسالته 

  

                                                

وإنما الأخذ بالأسباب موقوفٌ ع ١)(.يرده عن ذلك شيء ولا ينازعه منازع      

دة امتثال أمرهفائدتان، وإن خالفه حصلت فائ

فالإنسان مأمورٌ بأن يُراعي الأسباب المعتبرة في هذا العالم، ومأمورٌ أيضاً بأن يعتقد ويجزم              " 

  . ٣)(" ي من القدر نجِبأنه لا يصل إليه إلا ما قدره االله تعالى، وأن الحذر لا يُ

  : رالقضاء والقد: القضية الخامسة

                جاءت قصة يوسف كغيرها من القصص القرآنية مرتبطةً من أول مشهد لآخر مـشهد

بيد التدبير والتقدير الإلهي، ولا تخر

في ربط هذه بتلك اتساقاً مع غاية اشتمال موضوعات القرآن على القصص كأسلوبٍ دعـوي،               

  .بر، ولتربية العقيدة في القلب الإنسانيومناط دروسٍ وع

  داث ـر الأحـح بنسبة تسييصرِّـوقد جاءت التعقيبات عقب كثير من أحداث القصة لت  

والأشخاص 

  

  : أثر الإطناب في بيان قضايا قرآنية: المطلب الثالث

 mrs  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y x  w  v  u  t  

  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦      ¥l.   

  : عربية اللسان: القضية الأولى

والإش"   

باعه، ثم هو من تِّب بلسانهم فلا عُذر لهم في عدم ا        وأن هذا الكتا   -وسلمصلى االله عليه     -

 
  .٢١١-٢١٠  ،٤١ :الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، ص: ودةانظر باج) ١(

  . ١٣/٢١التحرير والتنوير، : انظر ابن عاشور) ٢(

  .١٨/١٧٨التفسير الكبير، : الرازي) ٣(

  .٤٥: دراسة تحليلية لسورة يوسف، ص: انظر نوفل) ٤(
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 ٢٣٣

  رب أفصحُ اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأديةً وذلك لأن لغة الع" ، )١("الأخيرة إلى الناس 

   )٢(."ذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغاتللمعاني التي تقوم بالنفوس، فله

القضية

عقـول مـن أن     يم للتفكير، ويحفظ ال             

ج الفاسدة، وأن يزوده بالمعلومات     هانرها الأهواء والأحكام الخاطئة والم    تتبدد في الضلال وتأس   

م وفقـه   نهج يسير عليـه ويـنظِّ     

 وجعل فيهـا كـل      تعالى أوصلها إلى مرتبة الكمال    االله تعالى عنها ذلك فإن ذلك يعني بأن االله          

اً كاملاً لم يستخلص الإنسان حتـى الآن        البلاغة والبيان، وأودع فيها علم     واستعمال أعلى أوجه  

                                             

  

  : غاية إنزاله تسديدُ العقول:  الثانية

وأول ما يتبادر إلى العقل إدراكُ أن الذي يصنع من الكلمات العاديـة المألوفـة هـذا                   

حياً، فالعقلُ هنـا    يمكن أن يكون بشرا، فلا بُد عقلاً أن يكون القرآن الكريم و           الكتاب المعجز لا    

عقله وقلبه بنور هذا الكتـاب كيـف            ٣)( لتدبر هذه الظاهرة ودلالتها القاهرة،     مدعو فمن لم يهتد 

أتي بالغث الهزيل مـن      يخبط خبط عشواء، في    يستطيع أن يُدرك قيم الأشياء والمعنويات إلا أن       

  . الباطلة المناقضة للحق التصورات

وإن من مهام هذا القرآن أن يهدي العقل إلى الطريق السل

منه من التفكير السليم، فإن العقل يحتاج إلى         السليمة التي تمكِّ  

٤(.هطاقات(   

  

  : كمال أحسنيته: القضية الثالثة

فاالله تعالى وصف سورة يوسف في احتوائها لقصته بأنها أحسن القصص، وحين يقول               

الموضوع، وتسلسل الأحداث، وإبـراز تقلبـات       : القصص من حيث     التي يُبنى عليها   المقومات

الإنسانية، وتكيف الأسلوب مع الوقائع، وكيفية الانتقال من حـدث إلـى آخـر،               أحوال النفس 

  )٥(.كل كنوزه

  ها من الفوائد والعبرة، والذكرى والعظة، ولصدقها وشدة موافقتها للعقل لِما في) أحسن(فلفظ 

    
 .٢٢٦: السابق، ص )

 .٢/٤٦٦تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير )٢(

 .١٢/١٩٧٠في ظلال القرآن، : بانظر قط) ٣(

 .٤٥-٤٤:دراسة تحليلية لسورة يوسف، ص: انظر نوفل) ٤(

 .١٨-١٧: لطائف التفسير، ص: انظر العريس )٥(

)١
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 ٢٣٤

  )١(.والشرف والدين

  

  : رباني المصدر: الرابعة

 

الأدب تكن في السجل     لم

القضية 

تفصيلات هذه القصة على أن يدل ) وإن كنت من قبله لمن الغافلين : (فقوله تعالى   مادة

 - صلى االله عليه وسلم      - النبي   ة، وعلى أن  ي للحياة العربية في الجاهلي    

  : حق في الكتب السماوية السابقة

 m      Æ  Å

ليست مخترعةٌ ولا مفتراةً بـدليل وجـود             

ن اختلفت قليلاً في بعض التفاصيل والجزئيات عما يرويه               

لا كل الذي عندهم، وإلا لدخل فـي ذلـك         

                                                

فصحُ  وهو أ  – صلى االله عليه وسلم      -وإذا كان رسول االله      كان غافلاً عن مادة هذه التفصيلات،     

العرب طُراً وأوسعهم أفقاً غافلاً عن هذه المادة فمعنى ذلك قطعاً أنها ما كانـت فـي متنـاول                   

لين إمعانٌ في توكيـد     حى إليه بالغاف   من قبل أن يو    – عليه السلام    –مشركي العرب البتة، فنعتهُ     

الحياة الثقافية عند العرب قبل الإسلام كانت غافلةً عن هذا القصص وعـن هـذه الروايـة                  أن

  ٢)(.لمجريات الأحداث ومسلسل العبر والقرائن الصحيحة

  

مصدقٌ لل: القضية الخامسة

 Ë  Ê  É  È  Ç             Í  Ì l ١١١: يوسف.  

المراد به أن قصص القرآن : قال بعض المحققين  " 

أمثالها بين الناس قبل نزوله، فهي وإ

كون أن النبـي    المـشر قها في الجوهر، فلا تظنوا أيهـا        دالناس إلا أنها توافقه في الجملة وتص      

 عندهم ومرويـةً فـي كتـبهم،        أنها معروفةٌ سألوا عنها أهل الكتاب تجدوا      اخترعها بعقله، بل ا   

 صـلى االله    – من قبل من أعظم ما يصدقه ويؤيده؛ لأن النبي           قصص القرآن عند الناس   فوجود  

  .. .. لم يطلع على كتب أهل الكتاب–عليه وسلم 

لحق الذي عندهم تصديق ا  :يكون المراد ز أن   وويج 

ل أن  ـعقائدهم الفاسدة وأوهامهم وخرافاتهم وغيرها مما جاء القرآن لإزالته ومحقـه ويـستحي            

  ٣)(."صدقاً لما جاء لإبطاله يكون م

  

  

 
 .١٣٨/ ١مؤتمر التفسير، : انظر العلمي )١(

 .٤٥-٤٤: في التذوق الجمالي لسورة يوسف، ص: انظر أبا حمدة )٢(

 .٣٦١٨ - ٣٦١٧ / ٩محاسن التأويل، : القاسمي )٣(
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 ٢٣٥

  : عقيبات القصة على المتلقينتأثر الإطناب في إسقاط قضايا و: المطلب الرابع

  :  خاصة– صلى االله عليه وسلم - فيه خطاب النبي محمد ما: القسم الأول

   mp  oq  s  r :  بقوله تعالى  – عليه السلام    –في التعقيب على استرقاق يوسف      

u  tl.   

 فإنه تـذكيرٌ    – عليه السلام    – عن نبيه يوسف     – تعالى ذكره    –وهذا وإن كان خبراً من االله       "  

   وأنسبائه  منه له عما كان يلقى من أقربائه وتسليةٌ–م  صلى االله عليه وسل–من االله لنبيه محمد 

حمد على ما نالك في االله، فإني قادرٌ على           فاصبر يا م: ؛ يقول تعالى له   المشركين من الأذى فيه   

، ...تغيير ما ينالك به هؤلاء المشركون كما كنتُ قادراً على تغيير ما لقى يوسف من إخوتـه                

ن لسابق علمي فيك وفيهم، ثم يصير أمرك وأمرهم إلـى           

 

lيوسف

 صلى االله عليـه  –كل محسن فإن المراد به نبيُّ االله محمد     

-وسلم  

قاسى فمكَّ   بـك، فأنجيـك   وقاسى من البلاء  نته في الأرض ووطأت له في البلاد فكذلك أفعلُ

كم والعلـم ؛        ركي قومك من مش 

  

                                                

كول ،ن يوسف علي  ولم يكن ذلك لهوا   

 إلى الإذعان ليوسف بالـسؤدد علـيهم       ك عليهم وإذعانهم لك، كما صار أمر إخوة يوسف        علوِّ

   )١(".عليهم  يوسف وعُلوِّ

m  É    È  Ç : ومثله التعقيب على مكوث يوسف في بيت عزيز مصر وإكرام مثواه          

Ì  Ë  ÊÍ  Ð  Ï  Î    :٢٢ .  

وهذا وإن كان مخرجُ ظاهره على " 

كما فعلتُ هذا بيوسف من بعد ما لقي من إخوته مـا لقـي              : - عز وجل    – يقول االله    .

 ما 

لك في الأرض، وأوتيك الح الذي يقصدونك بالعداودة، وأمكن      

   )٢(".جزائي أهل الإحسان في أمري ونهييلأن ذلك 

جريه رب العـالمين مـع      زاء الإحسان بالإحسان فهو خطاب يُ     وبما أن الحديث عن ج      

ك وعتوهم عليـك،    فرة ب ه وعدٌ له، فلا يهولنك فعل الك       وألفاظُ – صلى االله عليه وسلم      –محمد  

   )٣(. للمحسنين أجمل صنعيصنعفاالله تعالى 

وما كان يكون من ألطاف االله تعالى في مواضع التأزم ومواقف الحرج إلا وقد كان االله   

 
 .١٧٠/ ١٢جامع البيان، : الطبري )١(

 .١٧٨/ ١٢السابق،  )٢(

 .٨٠: في التذوق الجمالي لسورة يوسف، ص: ، أبا حمدة٤٧١/ ٧المحرر الوجيز، : انظر ابن عطية )٣(
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 ٢٣٦

ـرو   ولا غ. ير الإلهي بدت إلى ما كان من ال     – صلى االله عليه وسلم      –تعالى يُلفت رسوله محمداً     

  )١(.لأبراروصحابته ا -صلى االله عليه وسلم  -الرسول

 الذي  – عليه الصلاة والسلام     –ذلك تطمينٌ له            

 لتوجيـه   ه رسول رب العـالمين، فـإن       على عدم إيمان قومه بالقرآن وبأن      كاد يهلك نفسه أسفاً   

d  c    b    ae    i      h  g        f  

عظـم  بهم، فإن إخوة يوسف قد اقترفوا أ       ر         

 الذهاب للتحسس ره لأبنائه ب   عند أم  – عليه السلام    –وفي قوله تعالى على لسان يعقوب       

      U  T     S  R  Ql ٨٧: يوسف.   

د المسلمين كيفية سلوك دروب الحيـاة، ويبنـي         ي بتضمينه لهذه المقولة يعلِّم أفرا     السياق القرآن 

لمنهج الذي شاءه االله تعالى لعباده المؤمنين؛ سبيل الفلاح والنجاح والحياة، وسـبيل الوصـول            ا

 

  

                                                

 صـلى   – قد مضى، وإنما الأمل معقودٌ على أمة محمد          –م   عليه السلا  –في ذلك، فإن يوسف     

كمـا بينـه     في إحياء الدين وإقامة موازين الحق والعدل كما يريد االله تعالى و            –االله عليه وسلم    

 االله عليه وسلم     صلى – للنبي   يةٌ فيه تسل  – عليهما السلام    –وإذا كان ما حدث ليعقوب ويوسف       

 وإشارةٌ صريحة إلى أن العاقبة للمتقين، وفي –

   ٢)(.الحديث إليه خاصة في نهاية السورة الأثر نفسه

  

  :  الخطاب للأمةتوجيه: القسم الثاني

-ردُّ أبـيهم  في ذكر توبة إخوة يوسف وطلبهم من أبيهم أن يستغفر لهم ذنوبهم، وكان           

  .ml : - السلامعليه

ففي ذلك دعوةٌ للمسرفين في الذنوب أن يتوبوا إلى

هم وتعريضه للهلاك وكذبٍ على أبيهم وظلمٍ لأخيهم الآخر، حتـى أنهـم             الذنوب من إبعاد أخي   

الكـذب فـي الحـديث،      : وها، وهي بالنفاق؛ إذ إن أوصاف النفاق قد قارف      فوا بما ارتكبوه    صوُ

  .والإخلاف بالوعد، وخيانة الأمانة 

  mK  J  I   H  GL  P  O  N  M  :من يوسف وأخيه

 إلا أن   – عليـه الـسلام      –لى أبناء يعقوب    فمع أن الخطاب في الآية متوجهٌ في المقام الأول إ         

وأعسرها حلاً ليـست إلا ظـاهر            لى سعادة الدارين، وطمأنة النفوس    إ  بأن أشد الأمور صعوبةً

  وفي ذلك كمال السكينة والطمأنينة للمؤمنين الذين . أن الفرج بعد الضيق آت لا محالةالأمر، و

 
 .٦٢: الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، ص: انظر باجودة )١(

 .٢٤:  صفي التذوق الجمالي لسورة يوسف،: انظر أبا حمدة )٢(
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 ٢٣٧

   )١(.بهم النوائب فإن فرج االله تعالى آت

 – عليـه الـسلام      –ن الدنيوي الذي حازه يوسف            

 

l

 أعماله وأقواله ونواياه   

م االله تعالى فيها مطلق، فـإن مـا                   

)٢(

 كان من المطيعين للنفس الأمارة      قين الصابرين بأنْ      

 زي في الدنيا، ولعذابُ الآخرة أخزى      والخ
)٣(

 بالعبادة  - سبحانه   –ي السجن إلى الإيمان باالله تعالى وإفراده           

من قبل

بهما في متابعة الاستماع إلـى      هما، بل قرنه بما يستميل به قلبيهما وبما يرغِّ        عيوسف على أسما  

   مدخله إلى النفوس وكياسته طريقة تناول يوسف للحديث لطفُويبدو في . " أن ينقضي الوطر

  

                                                

يعلمون أنه مهما اشتدت عليهم الأزمات وعصفت 

ومنه ما ورد من تعليق الجزاء الحس  

m  É    È  Ç  :واله، وذلك في قولـه تعـالى      ن الذي اتصف به ولازمه في جميع أح       بالإحسا

Ì  Ë  ÊÍ  Ð  Ï  Î  l، وقوله : m  `    _  ~  }lوقوله ، : m  j  i 

  r     q  p  o  n  m   l  k.  

          في الدنيا صنوفٌ    وليس الجزاء على الإحسان مقصوراً على الآخرة، فكثيراً ما يصيب الإنسان 

        على أعماله الصالحة كما يظهر لمن تدب ر سنة االله تعـالى فـي خلقـه ودرس    من الخير جزاء

 أحسن–م   عليه السلا  – يوسف   ولأن. الية كما الحاضرة   الأمم الخ  تواريخ

أحسن االله إليه، وهذه قاعدةٌ عامة في الدنيا والآخرة لأن كلا

ة االله تعالى علـى عبـاده       أعطاه االله ليوسف ليس هو بعطية شخصية ولكنه عطيةٌ وصفية، فمنَّ          

فرة ليست مرتبطةً بأشخاص ولكنها مرتبطة بوصفي التقوى والصبر، فأينما وُجـدت            بالنعم الوا 

  .  -عز وجل –دت نعم االله جِالتقوى والصبر وُ

 لم يكن من المت منْ تذكيرٌ بأن  " وفي الآيات 

  الذلُّ نزغات الشياطين فإن عاقبتهم   بعين ل بالسوء والمتَّ 

  ."إلا من تاب وعمل صالحاً ثم اهتدىأبقى، شد ووأ

  

  : أثر الإطناب في بيان أسلوب الدعوة: المطلب الخامس

في معرض دعوة صاحب  

لـى  ين إب الفتييشير إلى أنه وظف في ثنايا الدعوة ما يرغِّ   ما   – عليه السلام    – يوسف    

قبول ما يُملى عليهما، فلم يكتف يوسف بما فيه الحق ونداء الفطرة اللذين تضمنهما مـا أمـلاه              

 
  .٣٣٧ - ٣٣٦: لطائف التفسير من سورة يوسف، ص:  انظر العريس)١(

  .٥٠٤-١/٥٠٢،  التفسيرمؤتمر: انظر العلمي) ٢(

  .١١٦-١١٥ :نار، صتصدير تفسير الم: البيطار) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٣٨

  :ومن ذلك . )١("وتنقله في الحديث في رفق لطيف 

  ): يا صاحبي السجن: (نداؤهما بقوله: أولاً

ب إليهما بهذه الصفة المؤنسة ليدخل من هذا         يتخذ منهما صاحبين، ويتحب    – عليه السلام    -إنه  "

   )٢(."  العقيدةجسمالمدخل إلى صلب الدعوة و

 ينصاعوا لوا و قبِرُ بهم أن يُ   جدأن مثلهم   م

والانصياع إليه من غيره لمُبعد عن دياره وخلَّـانه أولى با   .قبول الحق

٤(.ان مباشرةً بالحديثما معني(

  : في تضمين الكلام لضمير الجماعة المخاطب: ثاً

دل في الخطـاب إلـى          

ح ريض، حتى لا يواجههما بشخصهما في     التشنيع والتع  رجهما، وهي كياسةٌ وحكمـةٌ     نفردهما 

يـدخل فـي جميـع      

  عددت فإن هذا 

 "ي الفتيين اللذين أخذ كلام وهذا القول فيه لطف وأنس، وفي تكراره تعميق لكل ذلك في نفس  

   ٣)(." تعالى ويعبداه وحده لا شريك لهيوسف يروضهما كي يدخلا في دين االله

          وأولى من ذلك كله أن علة ندائهما بذلك ليشير إلى أن 

 السجون في المجتمعـات الجاهليـة نـادراً مـا تتـسم بالعـدل               ةلمضمون الدعوة، فإن أنظم   

     المظلوم في سجنه المستوحش في زنزانتـه        والموضوعية، وكثيرٌ من أصحابها مظلومون، وإن 

 

  : - ما –م ضمير المثنى المخاطب في تضمين الكلا: ثانياً

لفتيين بأنه   تضمينه يُشعر كلا ا    نه بكل بساطة في كل جملة، إلا أن       ومع أن بالإمكان الاستغناء ع    

 – التقدير، وفيه إشراكٌ لهما في مضمون الحديث الذي يـسوقه، فهـو              موضع الاهتمام ومحلُّ  

 في صميم كلام الدعوة حتـى تطمـئن          لا يُلقي خطابا مترفعا عاليا، بل يجعلهما       –عليه السلام   

نفوسهما بأنه

ثال

يين إلا أنه كان يع مع توجيه كلامه إلى الفت     –م   عليه السلا  –فإن يوسف   

        ن هو على دينهما وذلك فـي مقـام         تضمين ضمير الجمع العائد على الفتيين وعلى قومهما وم

وي

   )٥( . حس وحسنُ مدخلولطافة

م الدعوة، بل هو أدبٌ عـام لحوار ليس مقصوراً على مقا    وأدب ا 

ـرت وتـف قد كثُالمخاطبات، ولما كانت الحوارات في قصة يوسوالحوارات 

                                                 
  .١٢/١٩٨٨ الظلال،: قطب) ١(

  .١٢/١٩٨٩، السابق )٢(

  .٤٠٧: ص، الوحدة الموضوعية في سورة يوسف :باجودة) ٣(

 .١٦٢، صلطائف التفسير: ، العريس٣٩٧-٣٩٦: ص انظر السابق، )٤(

 .١٢/١٩٨٨، الظلال: انظر قطب) ٥(
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 ٢٣٩

يستدعي الإشارة إلى بعض الآداب التي تضمنتها حوارات القصة، ومنه الأسـلوب الخطـابي              

، فمنذ الآيات الأولى في السورة      - عليه السلام    –الذي اعتمده الإخوة في مخاطبة أبيهم يعقوب        

بـيهم بابتـداء الحـوار      لحظ أدب حوارهم مع أ    ومع بدء كلِّ حديث يجري بين يعقوب وأبنائه يُ        

  ) .يا أبانا: (بأسلوب النداء

 فـإن   – تلميحاً وتـصريحاً     –لى أدب الخطاب    قرآن الكريم قد حرص على الإشارة إ      فلما أن ال  

ورة الآباء حتى في حال غيابه، وهو يعلمنـا بـذلك كيفيـة              محا  سلوب فيالسياق أثبت هذا الأ   
)١(

ك في ختام     – سبحانه   -التوجه إليه   وومنه الأدب في دعاء ربِّ العالمين           بالمناجاة، 

 : m¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °º     »  

الإسـلام،   على     

l
٦.  

تـارة  ومطنبا  

  كان قد أوجز في   إلى ابنه، فإذا- عليه السلام–أخرى بحسب المضمون الذي كان يتوجه به 

                                                

  . التحاور مع الآباء سواء كانوا حاضرين أم غائبين

وذل

 عليـه الـسلام    –القصة من قبل يوسف     

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼Ã  Ç  Æ  Å   Ä  l ١٠١: يوسف.  

لمُلك الدائم بوفاته ا – وجل   ز ع – من ربه    – عليه السلام    – فهنا طلب يوسف    

لمراعـاة الأدب إشـارةً إلـى أن         – عليه السلام    –مه   عليه تعالى قد   وما قبل ذلك الطلب ثناءٌ    

لـك يـسأل    ذالإنسان ينبغي له إذا أراد الدعاء أن يقدم الثناء على االله اعترافاً بالنعم، ثم بعـد                 

  ٢)(.مطلوبه

  

  : فسيات الشخوص وأحوالهاأثر الإطناب في بيان ن: المطلب السادس

m  G  F  E  D  C   B  A : - عليه السلام    –في قوله تعالى على لسان يعقوب         

J  I  HK  P  O  N  M     L   .  Y  X  W  V  U  T       S  R  

f       e  d  c  b  a  `    _  ^  ]  \   [  Zg  k   j  i     h    ــف  - ٥: يوس

 ف موجزا تارة   على ما سمع من رؤيا يوس      - عليه السلام    –فقد كان ردُّ يعقوب     

 
 .٣١٦ ،٢٦١-٢٦٠: لطائف التفسير، ص: انظر العريس )١(

 .٢/٢٦٠الحاشية على تفسير الجلالين، : انظر الصاوي) ٢(
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 ٢٤٠

تحذير ابنه من عواقب قص رؤياه على إخوته فإنه قد أطنب في مقام تبـشير ابنـه بمـستقبله                   

ة لا ترتاح إلـى حقيقـة       بة الطاهرة المطمئنّ   نفس يعقوب الطي   ن وذلك أ  الديني والدنيوي الباهر،  

 مقام التحـذير    نهي توجز وتكتفي بالقدر الضروري منه، كما أ       ف، لذا      شعور الإخوة تجاه يوس

)١(

UV  Z  Y  X      W   l .  

ما رأى المقام الدحض بادر إلـى       ه ل فياله من دليلٍ من دليلٍ على إحسانه وحكمته وعلمه، فإن         " 

 ـ     الا عتصام بمن بيده ملكوت كل شيء، ثم استحضر إحسانه إليه الموجب للشكر عليـه المباعد 

 ـ     ى قي مخبراً بها يوسف بعد أن سـيقت عل

ئ بأمانة الساقي وحفظه للرسالة وصدقه في النقل، كما أن           ه  لسان صاحبها مخبراً بها ملأ    

  -م عليـه الـسلا    –في تكرارها متبوعةً بتأويلها على لسان يوسف ما يقترن بمعجزة يوسـف             

ؤيـا  مرٌ لا يتأتى للمتلقي إلا من خلال هذه الصياغة التي توالي بـين سـرد الر       سردها، وهذا أ  

هذا النحو    )٣(.على

ومنه ما

كانوا قد طلبوا إرسال أخيهم الأصغر إلى مصر بناء على رغبة           ورحالهم،     

  m`  _   ^a : وكان إيجاد بضاعتهم محمساً لهم لإعادة الطلـب        فض أبوهم ذلك،  رعزيزها ف 

e  d  c  bfm        l  k  j   i  h  g  n  q  p  o  l .  

                                                

      ـ      ال يناسبه الإيجاز والتلميح وخاصةً إذا كان خفي   ج فإن هِِملامح، بينما فيما يتصل بما يُسرُّ ويُب

تياحاً ورضاً وسعادة، لذا هي تفيض فيه وتجنحُ إلى تنـاول الأمـر مـن               نفس يعقوب أكثرُ ار   

  . جوانبه النفسية المتعددة

    mP  OQ :  المراودةفموق في –م لا عليه الس–وفي قوله تعالى على لسان يوسف   

  T  S    R

  .)٢(" عن الهفوات، ثم مقام الظلم وما يوجب لصاحبه من الحزن بعدم الفلاح 

وفي إعادة سرد رؤيا الملك على لسان السا  

ما يُنب

 – عليه السلام    – أن يوسف     على  تكرارها عرفة تأويل الرؤى وحقيقتها، حيث يدل     المتمثلة في م  

ر انتهـاء الـساقي مـن       در بتأويل رؤيا الملك تلقائياً ومباشرة ودون أي تريث أو تمهل وفو           با

وسرد التعبير  

ن إخوة يوسف بعد أن وجدوا       على لسا  – سبحانه   – يشعر به إثبات آخر الفعل في قوله          

بضاعتهم رُدت في 

 
 .٢٦٤ :الوحدة الموضوعية في سورة يوسف، ص: انظر باجودة) ١(

 .٤/٣٠نظم الدرر، : البقاعي) ٢(

 .١٧٢-١٧١: بدائع الإضمار القصصي في القرآن، ص: انظر الظواهري ) ٣(
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 ٢٤١

لتصو) نبغي(لفعل  تت ياء ا  ثبِفأُ

عل 

ي والتروي اللذين يحتاج إليهما الإخوة في مقام التأمـل،          ير التأنّ 

كاملاً ينسجم مع بغية الإخوة وهدفهم في الحصول على الطعام عن طريق مصاحبة                فذكرُ الف

h       g  f  ei  m   l  k  j   سـورة

 البشير بالاجتمـاع مـع يوسـف         تعالى قبيل وصول    

ـن     

 يريح  

  

  mu     t  s  r   q  pv  z  y  x  w  ال

{

  m :  قد حُذفت في قوله تعالى، وكانت)اتبعني(فأثبت ياء آخر الفعل 

  .أخيهم معهم في السفر 

 زمنـه   وأنوقد يتطلب الموقف أن يُحذف من الفعل آخره للدلالة على أن الحدث أقـلُّ ترويـاً               

، كما في قوله تعالى علـى لـسان         )١ (أقصر، فيقطع من الفعل للدلالة على الاقتطاع من الحدث        

فسياق    . ٦٤: الكهفml : -سلام   عليه ال  –موسى  

اقتضى الحذف لأنـه    اق البسط، وأما سياق سورة الكهف       يوسف اقتضى إثبات الياء لأنه في سي      

  )٢(. مقام الإيجازفي

في قوله) أن(وفي إثبات الحرف    

بما يجـد من عنده   ث م  إلى أبيه يعقوب، وكان أبوه قد حد       - عليه السلام  –قميصه  ب مرسلا

m  C  B  A  :وسف وكانوا فندوه على ذلك، فطغت على مجلسهم فترة الانتظار والترقب           

 DI  H  G  F  E   l٩٦: يوسف .  

 االله يعقـوب ار والترقب التي كان يمر بها نبيُّ   ، وذلك لمناسبة حال الانتظ    )لما(بعد  ) أن(فزاد  " 

ل هـذه   ، فقد كان شديد اللهفة على رؤية ولده، ومن المعلوم أن الشخص في مث             -عليه السلام   -

 ـ   ومجيء) لما(صل بين    به، فف  الحال يستطيل كل لحظة تمرُّ     إشارة ) أن( البشير وباعد بينهما ب

الشرط ما يؤديـه هـذا      ب) لما(لى الشعور باستطالة الوقت وطول الانتظار، ولا يؤدي اتصال          إ

  ٣)(."الفصل الجميل

ى     ) الياء  (ومنه إثبات    :فـي قولـه تعـ

 l١٠٨: يوسف.  

  j  i    h  g  f  e

                                                 
 :م، ص ٢٠٠١هــ، ١٤٢٢، دار عمار، عمـان،      ٢مة في التعبير القرآني، ط      بلاغة الكل : انظر السامرائي ) ١(

٢٠. 

-٢٠٨: وسـف، ص  ار علم المعاني في سورة ي     أسر: ، الأبالق ٧٦: بير القرآني، ص  التع: انظر السامرائي ) ٢(

٢٠٩. 

 .٢٣١: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص: ، وانظر الرافعي١٠٦: التعبير القرآني، ص: السامرائي )٣(
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 ٢٤٢

l  k  l٢٠: آل عمران. 

بت هناك، وذلك لأن الآية في سورة آل عمران تتحدث عن الـدخول             ثر الفعل هنا وأُ    ف آخذفحُ

لفهم والحكمـة والفقـه فـي الـدين         م، وتتطلب زيادةً في العلم وا     سلاتكون بعد الدخول  الإ    

 إلا عن علمٍ      

اً        

  )١(.عمرانآل رة 

           هم االله تعـالى مـن      بما أمد

والإحاطة بعلمه، وقد أشار السياق القرآنـي فـي               

دونه خاصة لم يكن ليصل إلى ما وصـل           

ة العلم، فمع       

   نص القرآن الكريم على أن أفعال ، باتصافهما بالعلم– عليهما السلام –مدح يوسف ويعقوب 

    هم باالله تعالى واعتبار الأمور على غيـر حقيقتهـا مـردُّه         أكثر الناس وإيمانهم بالتُّرهات وكفر

بتمـام  ) ولكن أكثر الناس لا يعلمون    : ( تعالى الجهل وانتكاس العلم في صدورهم، فقد ورد قوله       

                                                

في الإسلام، أما آية سورة يوسف فجاءت في سياق الدعوة إلى االله تعالى، وهـي خـصوصيةً                 

في

و لا يكونوه ،ثر مما يتطلبه الدخول في الإسلام لأن الدعوة فيها تبليغ         وأحكامه أك 

  بينما آية آل عمران لا . باع للرسول قولاً وعملاًتِّ الدعوة تتطلب مزيداً من الانوبصيرة، كما أ

سف ؛ لأنْ ليس كلُّ مسلم داعيـباع التي تشير إليها آية سورة يو      تِّصفات الا يها جميع   يُشترط ف 

 آية سورة يوسف لتـشمل الـداخلين فـي          يف) الياء(ولهذا أثبتت   . لى االله تعالى على بصيرة    إ

  . الداعين إليه بحكمة وبصيرةوالإسلام 

وهذا يُعتبر من بلاغة الذكر في سورة يوسف ومن بلاغة الحذف في سو

وقد كان من موضوعات الإطناب في سورة يوسف الإشارة إلى أهمية العلم من خلال              

وصف بعض شخوص القصة به وتعليق كثير من مواقفهم وأقوالهم 

 محور السورة واسمه    وقصته   – امتازوا به على غيرهم، بل إن معجزة النبي يوسف           علمٍ رباني

مثلت في قدرته على تعبير الرؤى  ت –اسمها

 في تحصيله، وقد    دِّالسورة إلى تعليم االله ليوسف في أكثر من موطن ليدلّ على أهمية العلم والجِ             

 وأنه بوأساسه - عليه السلام  –ه  كمل العلم منهج حُ   مثّ

ده بـالعلم   م االله تعالى مقاليد الناس في مصر ليوسف زو        سلِّلتمكين والسؤدد، فقبل أن يُ    إليه من ا  

والعلاقة واضحةٌ بين تأويل الأحاديث التي تعني استـشفاف المـستقبل واستـشراف     . له به وأه

   )٢(.الآتي وبين السياسة التي تحتاج إلى بُعد نظر

    

شارة إلى أهمي يما يتصل بالإى آخر ف  د اتخذت التعقيبات في السورة منح     وق 

 
أسرار علم المعاني في سـورة      : ، الأبالق ٢٩-٢٨: ص،  بلاغة الكلمة في التعبير القرآني    : انظر السامرائي  )١(

 .٢١٠ص يوسف، 

 .٣٣٢-٣٣١: ص،  يوسفدراسة تحليلية لسورة: نوفل انظر )٢(
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 ٢٤٣

ه مما تضمنته السورة، وتكرارها يدل        بالإنصه في هذه السورة ثلاث مرات،       

على خطر مضمونها، حتى لا يجرف السيلُ الإنـسان فتنتقـل الجهالـةُ            وأهمية ما تحمله     

  . ٧٦: يوسف    ¦  §  ¨  ©  ª  ¥¡  ¢  £  ¤: -سبحانه وتعالى 

 " 

يصيبهم

م الالتقدُّ

العليم ال

بلوغ ما

ما في تقديم مادتي العلم على الحكمـة فـي           السياق إلى أهمية العلم      شارة  

فكلما ا

)٣(مواطن 

   

 بقول

فلما 

بين الآي

ت

 والفائدة
 m
  

  

  

       

لى ما بمعناضافة إ 

على 

   )١(.إليه

 – ورد قولـه     - ونقد الأكثريـة بالجهـل        امتداح البعض بالعلم   –وبين كلا المحورين      

 ml
هذا إظهارٌ لعظمة الخالق       ، وتذكيرٌ للناس بضآلة وضحالة علمهـم، فـلا         - جل وعلا    -وفي

  أوغل في  والإنسان مهما ...تعالى من فضله عليهم بنعمة العلم الغرورُ بما آتاهم االله 

  علمه يبقى قاصراً لأنه لا يحصل على هذا العلم إلا بإذنٍ من االله تعالى، وهو                علمي فإن 

 حدود علمه ومعرفته وقصور ذهنـه عـن         ك الإنسانُ درِخبير الذي لا حدود لعلمه، فليُ      

   .)٢ ("ه على ما آتاه وليتواضع الله ويشكرْ  لم يأذن به االله تعالى،

ومن ملامح إ

  ) .إنه هو العليم الحكيم: (، وقوله)مإن ربك عليمٌ حكي: (قوله تعالى

                جتمعت هاتان اللفظتان في سورة يوسف قُدِّم العلم على الحكمة في أكثرها، وذلـك لأن

   .علم أولاًيوسف أكثرها مواطنُ 

، وخُتمـت) أنزلنا قرآنا عربياً لعلكم تعقلـون      اإن: (ه تعالى ل السورة بُدئت بقو   ن ومنه أ   

(ه   ) .لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب:

 كان ما   ل من أهم وسائل تحصيل العلم، وكانت العبرةُ متحصلةً من تحصلِ العلم،           كان التعقُّ  

ل العلم بأمور كثيرة مما احتواها السياق القرآني، وهي أمورُ لا تُعد ولا              تحصُّ تين مناط  

اه الاعتبـار   لُ من إعمال العقل والفكر أولاً، والعلم بهـا مـؤد          ُحصى، والعلم ببعضها متحصِّ   

  .- جل وعلا– من رب العزة  واستحقاق الهداية ونيل الرحمة
w  v  u  t  s  r  qx |  {  z  y       l ٣٢: البقرة. 

                                          
انظر )١( ٣٣٢:  السابق، ص

 .٢٩٩-٢٩٨: لطائف التفسير من سورة يوسف، ص: العريس )٢(

 .٢٢٧: التعبير القرآني، ص: انظر السامرائي) ٣(
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 ٢٤٤

  الخــــــــــاتمة
     

 الحمد

 أشرف

إلى يوم

    

-

لغة وأنماطها، بل إنه ارتقى بها إذ أخرجها 

- 

-

يجاز القصر لتعدد المعاني المستفادة من الألفاظ على إ

أما إيجاز الحذف فلا غموض . ت إليه عاجلالتفَ في النظم لم يُ أو لإبداعٍ اجتهادبسبب

 .ختلاف تنوع لا تضاده ا

ختلط في الحكم على الكلام د يُ

هتدينا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، والصلاة والسلام على  الله الذي هدانا لما ا

 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد

  : الدين، أما بعد

  :هم النتائج والقضايا التي تلخّص أهداف هذه الدراسة، ومنهابذة عن أفهذه ن

 فيه أساليب البلاغة والبيان العربية ومنها برزترآن الكريم عربيا فقد لما كان لسان الق 

 هذه الأساليب ووصل ب، وقد سما القرآن الكريم باشتماله علىأسلوبا الإيجاز والإطنا

في سياقه لمجرد عربية يشتمل عليها  لقرآن الكريم لمز؛ إذ أن ابها إلى حد الإعجا

ألفاظه ما استوجب أن يسير على أساليب ال

على أكمل صورة وأحسن هيئة، فكلّ أسلوب يأتي في محلّه وبما يناسب الخطاب 

 .والمضمون

ساوي ألفاظه معانيه، وإيجاز القصر أو با أو تزا أو مطنَكلُّ كلام بليغ إما أن يكون موج

إطناب البسط هما المعيار في الحكم بالإيجاز أو الإطناب، أما إيجاز الحذف والإطناب 

بالزيادة فموقعهما في كلا المقامين، وقد يمثّلان معيار الحكم إذا كثُر حذف الجمل في 

 .حداث أو القضاياالكلام أو كثرت التعقيبات على رئيسيات مضمونه وجزئياته من الأ

 مقاصد  لتمايز العقول وتعددإيجاز القصر أشد غموضا من إيجاز الحذف، وذلك تبعٌ 

ه، ا من باب المساواة على اعتبار معنالألفاظ في النفوس، فقد يُحمل الكلام على أنه

حمل قد يُنفسه الاعتبار وعلى 

ليل عليه، وقد يُختلف في تقديرفيه لقيام الد

 أشد غموضا من الإطناب بالبسط، فقد يُختلف في تعيين صورته بتعدد الإطناب بالزيادة -

 معاني الجزئية التي تضمنته، فقد يكون الكلام معاني الجملة المشتملة عليه وبتعدد

مستأنفا من جهةأخرى، وق معنى ويكون تعليلا من جهة 

 .عتراض والتذييلس والتتميم والإيغال، كما بين الاحترابين الا

 منذ رؤياه - عليه السلام–استقصى السياق في سورة يوسف أحداث قصة يوسف  -

ة إلى وقوعها، وأطنب في سردها بناء على ترتيبها الزمني، ولكنه مع ذلك المنامي
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 ٢٤٥

أوجز بالاكتفاء إشارة إلى كثيرٍ من أحداثها وترك تفصيلاتها لسعة النص على أن 

 .ولقدرة المتلقي على استيعابها وتصور جزئياتهايستدلَّ عليها، 

ميع أساليب الكلام إن السياق القرآني في سورة يوسف يصلح لأن يطلق عليه ج -

النسبية؛ لأن القرآن الكريم جوامع الكلم، وبما تضمنته السورة من أساليب الإيجاز 

ينطبق عليه حكم إيجاز القصر، ولأن السياق كثُر فيه حذف الجمل وأجزاء الكلام 

ينطبق عليه حكم إيجاز الحذف، ولأن التعقيبات والجزئيات وردت في سياق سرد أكثر 

 فينطبق عليه حكم الإطناب بالزيادة، ولأن الأحداث متعددة والمشاهد أحداث القصة

وليس في هذا التعدد لبس، فالقرآن . كثيرة صلُح إطلاق حكم الإطناب بالاستقصاء

يفصِّل لتحصل الفائدة ويحقق الاعتبار، ويوجز بما فيه كمال العبرة وإشباع العقول، 

 .ويحذف ويزيد إطنابا لأجل تلك الأهداف

ف أسلوبي الإيجاز والإطناب في القرآن كثيرةٌ ومتنوعة، فمنها ما يخدم القرآن وظائ -

ومنها ما . نفسه بإثبات ربانية مصدره وتوكيد إعجازه وبلوغه حدا لم يصل إليه بشر

يختصُّ بالمتلقي من جهة العقل بأن يفهم مراد النص ويتوسع في الاطلاع على 

لامي والدراسات البيانية المبنية على تفسير آيات مراداته، ويساهم في إثراء الفكر الإس

ومنها ما يتصل بالمتلقي من جهة النفس بأن . القرآن الكريم وتحليل تراكيبه وألفاظه

 -  عليهم السلام–يستشعر عواطف الشخصيات في القصة القرآنية وخاصة الأنبياء 

ومنها . اث المتغايرةويقف على أحوالهم وانفعالاتهم البشرية ومواقفهم في خضمِّ الأحد

خدمة العلوم الإنسانية الأخرى كالتاريخ والفن القصصي والدراسات النفسية والتربوية 

 .والاجتماعية والطبية والعلمية

  

  :ومن التوصيات التي يوصي بها الباحث

التوسع في دراسة سور القرآن الكريم من حيث الإيجاز والإطناب واستخلاص آثار  -

ك السور، وجمع هذه الدراسات في مدونة أو موسوعة؛ لما فيها توظيفهما في سياق تل

 .من خدمة للقرآن الكريم وبيان إعجازه المنقطع الظاهر

 . بالعلوم الإنسانية الأخرى كالنفسية والقصصية والاجتماعية

وليس ذلك لإكمال نقصٍ أو لسدِّ فجوة، ولكن لما فيه من . رآن وبالضوابط الإيمانية

ربط دراسة القرآن الكريم -

صة تأليف قصصٍ مبنية على ما حذفه السياق القرآني من قصص الأنبياء وخاصة ق -

 على أن تكون مقيدة ومحكومة بما ورد ذكره من القصة في - عليه السلام–يوسف 

الق
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 ٢٤٦

ن الشخوص والأحداث في تلك  التدبر الكامل لنصوص 

 )١(.القصص

  

  

  

  

  

  

  . من إرسال الساقي إلى يوسف ليأتي الملك بتعبير رؤياه وما رافق ذلك من أحداث متصورة

سيكولوجية القصة في القرآن، : هـ، وانظر نقرة١٣٩٠الشاوي شعلان، مجلة منبر الإسلام، صفر، : يبتعر

القصة القرآنية واستشفاف مكام

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

كما قام بذلك جلال الدين الرومي في قصة يوسف الصِّدِّيق وضيفه الصديق باللغة الفارسية مبنيةً على ما ) ١(

طوى ذكره السياق

  .٥١٥:ص
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 ٢٤٧

  مراجع والمصادر

المثل ، )هـ٦٣٧ت(ي الكرم محمد بن محمد الجزري 

، أربعة مجلدات، ١، طمعجم تهذيب اللغة، )هـ٣٧٠ت(محمد بن أحمد 

  .م١٩٥٧، دار نهضة مصر، 

  .ة

  .م١٩٨٧هـ،١٤٠٨ بيروت، فكر،

تبة ، مك)تحقيق عبد السميع حسنين( واحد، 

دار الكتب : حد، مصر

سف 

  .دينية

اعتنى (، مجلد واحد، لصحيحا، )هـ٢٥٦ت(حافظ أبو عبداالله محمد بن إسماعيل 

، لأدبي السليم

قائمة ال
  
 

ابن الأثير، ضياء الدين نصر االله ابن أب

، )ق أنور الحوفي وبدوي طبانةتحقي(، أربعة مجلدات، ١، طالسائر في أدب الكاتب والشاعر

  .م١٩٦٢هـ، ١٣٨١مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 

الأزهري، أبومنصور 

  .م٢٠٠١هـ،١٤٢٢، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق رياض زكي قاسم(

، بديع القرآن، )هـ٦٥٤ت (دالواحابن أبي الأصبع، أبو محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبد 

)تحقيق حفني محمد شرف(مجلد واحد، 

 ،١ط ،الكريم للقرآن الموضوعي التفسير في دراسات ،)هـ١٤٠٥ (عوض بن زاهر الألمعي،

التجاري الفرزدق مطابع: الرياض واحد، مجلد

 تفسير في المعاني روح ،)هـ١٢٧٠ت (البغدادي محمود الدين شهاب الفضل الآلوسي، أبو

ال دار مجلدا، عشر خمسة ،المثاني والسبع العظيم القرآن

فتح ، )هـ٩٢٦ت(الأنصاري، شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد السنيكي المصري 

، مجلد١، طالرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

  .م١٩٨٤هـ،١٤٠٤الرياض الحديثة، الرياض، 

، مجلد واالوحدة الموضوعية في سورة يوسفباجودة، حسن محمد، 

  .الحديثة

القول المنصف في تفسير سورة يوسف، وتليه، خلاصة قصة يوالباليساني، محمد طه، 

مطبعة وزارة الأوقاف : ، بغداد، مجلد واحد كما يفهم من القرآن الكريم– عليه السلام–

والشؤون ال

، مجلد واحد، ١، طالأدب المفرد، )هـ٢٥٦ت(البخاري، الحافظ أبو عبداالله محمد بن إسماعيل 

  .     م٢٠٠٣هـ،١٤٢٣، مكتبة الخانجي، القاهرة،)تحقيق علي مزيد وعلي رضوان(

البخاري، ال

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، بيت الأفكار الدولية، الرياض، )أبو صهيب الكرمي: به

زاد النقد ا: بحوث المطابقة لمقتضى الحال، )م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤(البدري، علي 

  . ، مجلدان٢ط

، ٢ ط،شرح متن التلخيص للخطيب القزويني، )م١٩٣٢هـ،١٣٥٠(البرقوقي، عبدالرحمن 
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 ٢٤٨

  .ب العربيدار الكتا: مجلد واحد، بيروت

ة علوم 

 

 ب

أنوار ، )هـ٦٨٥ت(ي 

  .م١

، مجلد ١، طرؤية جديدة للإيجاز والإطناب، )م١٩٨٣هـ، ١٤٠٤(بركة، عبدالغني محمد 

  . دار الطباعة المحمدية: واحد، القاهرة

 الآيات تناسب في الدرر نظم ،)هـ٨٨٥ت (عمر بن إبراهيم الحسن أبو الدين برهان البقاعي،

 بيروت، العلمية، الكتب دار ،)المهدي الرزاق عبد تحقيق (مجلدات، ةثماني ،١ط ،والسور

  .م١٩٩٥ هـ،١٤١٥

، المبسوط في القراءات العشر، )هـ٣٨١ت(أبو بكر الأصبهاني، أحمد بن حسين بن مهران 

، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسس)تحقيق سُبيع حاكمي(، مجلد واحد، ٢ط

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨القرآن، بيروت، 

،حكم الحذف والاختصار في كتاب االله الجبار، )م٢٠٠٠هـ،١٤٢١(بهجت، محمد عبد الواحد 

  .مكتبة دنديس: ، مجلدان، عمان والخليل١ط

كتا في وأدبية علمية تأملات: القرآن روائع من ،)م١٩٧٧هـ،١٣٩٧ (سعيد محمد البوطي،

  .ارابيالف مكتبة: دمشق واحد، مجلد ،٥ط ،وجل عز االله

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيراز

  .، مجلد واحد، دار الجيلالتنزيل وأسرار التأويل

 عليه يوسف سورة لتفسير المنار تصدير ،)هـ١٣٩٦ت (الدمشقي بهجت محمد البيطار،

٩٣٦ هـ،١٣٥٥ مصر، المنار، مطبعة واحد، مجلد ،١ط ،السلام

  مجلدان، ،١ط ،النبوة دلائل ،)هـ ٤٥٨ت (علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو البيهقي،

  .م١٩٦٩ هـ،١٣٨٩ المنورة، المدينة السلفية، المكتبة ،)عثمان محمد الرحمن عبد تحقيق(

دار النصر : ، مجلد واحد، القاهرةالبيان القرآني، )م١٩٧١هـ،١١٣٩(البيومي، محمد رجب 

هـ، ١٣٥٧، المكتبة الإسلامية، )تحقيق إبراهيم عطوة عوض وآخرون

   .م١٩٨٨ هـ،١٤٠٨ بيروت، العلمية، الكتب دار ،)عميرة

  .للطباعة

، السنن أو الجامع الصحيح، )هـ٢٩٧ت(الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 

(خمسة مجلدات، 

  . م١٩٣٨

 مجلدات، سبعة ،١ط ،الكبير التفسير ،)هـ٧٢٨ت (عبدالحليم بن أحمد الدين ابن تيمية، تقي

 الرحمن عبد تحقيق(

، سبعة وثلاثون مجلدا، مجموع الفتاوى ،)هـ٧٢٨ت (عبدالحليم بن أحمد الدين ابن تيمية، تقي

 والإفتاء البحوث إدارة ، رئاسة)جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي وابنه محمد(
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 ٢٤٩

  .والإرشاد، السعودية والدعوة

، ٣، طالحيوان كتاب ،)هـ٢٥٥ت (بحر بن محبوب البصري بن عمرو انأبوعثم الجاحظ،

رسائل الجاحظ، الفصول 

  .م١٩٤٨هـ، ١٣٦٧وت، 

  .م١٩٨٩هـ، ١٤١٠، مكتبة الخانجي، القاهرة )كر

تحقيق (، ثلاثة مجلدات، ١، طالخصائص، )هـ٣٩٢ت(مان الموصلي 

 ت (البغدادي القرشي 

  .م١٩٨٧هـ،١٤٠٧

 

، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة )تحقيق عبدالعزيز بن باز(

 في تمييز الصحابة ومعه 

  .م١٩٦٩هـ، ١٣٨٨، دار الكتاب العربي، بيروت، )تحقيق عبدالسلام هارون(سبعة مجلدات، 

 ،)هـ٢٥٥ت (بحر بن محبوب البصري بن عمرو الجاحظ، أبوعثمان

شرح محمد (، مجلدان، ١، طيد االله بن حسانالمختارة من كتب الجاحظ من اختيار الإمام عب

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، )باسل عيون السود

، أربعة البيان والتبيين ،)هـ٢٥٥ت (بحر بن محبوب البصري بن عمرو الجاحظ، أبوعثمان

، دار الجيل، بير)تحقيق عبدالسلام محمد هارون(مجلدات، 

، دلائل الإعجاز، )هـ٤٧١ت(ي، الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجان

تحقيق محمود محمد شا(، مجلد واحد، ٢ط

الفتوحات الجلية بتوضيح تفسير ، )هـ١٢٠٤ت(الجمل، سليمان بن عمر العجيلي الشافعي 

  .، أربعة مجلدات، دار المنار، القاهرة)حاشية الجمل(المشهور بـالجلالين للدقائق الخفية 

ابن جني، أبوالفتح عث

  .م٢٠٠١هـ،١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، )عبدالحميد هنداوي

محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمال الفرج أبو الجوزي، ابن

 خرج االله، عبد محمد تحقيق (مجلدات، ثمانية ،١ط ،التفسير علم في المسير زاد ،)هـ٥٩٧

 بيروت، الفكر، دار ،)زغلول السعيد أحاديثه

تاج اللغة وصحاح العربية ، )هـ٣٩٣ت(الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي 

، دار الفكر، بيروت، )تحقيق شهاب الدين أبو عمرو(مجلدان، ، ١، ط)الصحاح(المسمى بـ

 .  م١٩٩٨هـ، ١٤١٨

المستدرك على، )هـ٤٠٥ت(الحاكم، الحافظ أبوعبداالله محمد بن عبداالله النيسابوري 

، دار )إشراف يوسف المرعشلي(، أربعة مجلدات، الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي

  .المعرفة، بيروت

، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )هـ٨٥٢ت(حمد بن علي العسقلاني ابن حجر، الإمام أ

ثلاثة عشر مجلدا، 

  والإرشاد، السعودية

الإصابة، )هـ٨٥٢ت(ابن حجر، الإمام أحمد بن علي العسقلاني 

  .، أربعة مجلدات، دار الكتاب العربي، بيروتفي معرفة الأصحاب للقرطبي المالكيالاستيعاب 
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 ٢٥٠

 عليه – يوسف لسورة الجمالي التذوق في ،)م١٩٨٥هـ،١٤٠٥ (علي محمد حمدة، أبو

تحقيق (، أحد عشر مجلدا، يط

 دراسة مع ومفهومه منطوقه في القرآني 

تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى سنة ، )هـ

 .ل، بيروت

 بيروت، العصرية، المكتبة ،)الأيوبي ياسين شرح (واحد، مجلد ،١ط ،بديع

  . دار الكتاب العربي، بيروت

  .الاستقامة

طوطات والتراث 

 من العلماء وموقف الصحابي ،)م١٩٩٢هـ،١٤١٣ (االله عبد بن ن

 

   .م١٩٩٠هـ،١٤١٠عشر مجلدا، دار الفكر، بيروت، 

  .البشير دار: عمان واحد، مجلد ،١ط ،إبداعية نقدية دراسة ،-السلام

ر المحالبح ،)هـ٧٥٤ت (الأندلسي يوسف بن أبو حيان، محمد

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢، دار الفكر، بيروت، )عرفات حسونة وآخرون

القصص ،)م١٩٧٥هـ،١٣٩٦(الخطيب، عبدالكريم 

  .المعرفة دار: بيروت واحد، مجلد ،٢ط ،ويوسف آدم لقصتي تطبيقية

٤٦٣ت(لي الخطيب البغدادي، أبوبكر أحمد بن ع

  .، أربعة عشر مجلدا، دار الكتب العلمية، بيروتهـ٤٦٣

الإيضاح في علوم ، )هـ٧٣٩ت(الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 

، مجلد واحد، دار الجيالبلاغة

 في المفتاح تلخيص، )هـ٧٣٩ت(الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 

وال والبيان المعاني

  .م٢٠٠٣ هـ،١٤٢٣

شرح (،التلخيص، )هـ٧٣٩ت(الخطيب القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 

، مجلد واحد،٢، ط)عبدالرحمن البرقوقي

 ،١ط ،التنزيل بيان من أنوار: التفسير جواهر ،)م١٩٨٤هـ،١٤٠٤ (حمد بن أحمد الخليلي،

 مكتبة: عُمان سلطنة واحد، مجلد

البيان في عد آي ، )هـ٤٤٤ت(الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد عثمان بن سعيد القرطبي 

ركز المخ، منشورات م)تحقيق غانم الحمد(، مجلد واحد، ١، طالقرآن

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤والوثائق، الكويت، 

  .دار القلم: ، مجلد واحد، الكويت٢، طالنبأ العظيم، )م١٩٧٠هـ،١٣٩٠(دراز، محمد عبداالله 

الرحم عبد الدرويش،

  .الرشد تبةمك: الرياض واحد، مجلد ،١ط ،بقوله الاحتجاج

:السعودية واحد، مجلد ،١ط ،الكريم القرآن عظمة ،)هـ١٤٢٦ (صالح أحمد محمد الدوسري،

  .الجوزي ابن دار

التفسير الكبير ومفاتيح  ،)هـ٦٠٦ت (الرازي الحسين بن عمر بن محمد الدين فخر الرازي،

، ستة الغيب

، مجلد واحد، مكتبة مختار الصحاح، )هـ٦٦٦ت( ابن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، محمد
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 ٢٥١

  .النهضة، بغداد

، المفردات في غريب القرآن، )هـ٥٠٢ت(الراغب، أبو القاسم الحسن بن محمد الأصفهاني 

  .، دار المعرفة، بيروت)تحقيق محمد سيد كيلاني(مجلد واحد، 

 واحد، مجلد ،٩ط ،النبوية والبلاغة القرآن إعجاز ،)هـ١٣٥٦ ت (صادق مصطفى الرافعي،

  .م١٩٧٣ هـ،١٣٩٣ بيروت، العربي، الكتاب دار

تحقيق محمد (، ثلاثة مجلدات، ٧، طوحي القلم ،)هـ١٣٥٦ ت (صادق الرافعي، مصطفى

  .، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة)انسعيد العري

، مطبعة السعادة، )تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد(ان، 

، سبعة مجلدات، الهيئة المصرية العامة تفسير المنار، )هـ١٣٥٤ت(محمد رشيد 

، من مجموع ثلاث النكت في إعجاز القرآن ،)هـ٣٨٤ت(ن عيسى 

  . الحلبي وشركاه

بيروت، 

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، عالم الكتب، بيروت، )

 ،

ب 

العمدة في محاسن ، )هـ٤٥٦ت(ابن رشيق، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي 

، مجلد٣، طالشعر وآدابه ونقده

  .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٣مصر، 

رضا، 

  .م١٩٧٢للكتاب، 

الرماني، أبوالحسن علي ب

، دار )تحقيق محمد خلف االله ومحمد سلام(، مجلد واحد، ٢ط رسائل في إعجاز القرآن،

  .م١٩٦٨هـ، ١٣٨٧المعارف، مصر، 

 مجلد ،١ط ،الكريم القرآن خصائص ،)م١٩٩٧هـ،١٤١٧ (سليمان الرحمن عبد فهد الرومي،

  .العبيكان مكتبة: الرياض واحد،

ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح ، )م١٩٧٠هـ ،١٣٩٠(ي، الطاهر أحمد الزاو

، أربعة مجلدات، عيسى البابي٢، طالمنير وأساس البلاغة

تاج ، )هـ١٢٠٥ت (الزبيدي، محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي 

، دار الفكر، )قيق علي شيريتح(، عشرون مجلدا، العروس من جواهر القاموس

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤

، خمسة ١، طمعاني القرآن وإعرابه، )هـ٣١١ت(الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم ابن السري 

 عبده شلبيلتحقيق وشرح عبد الجلي(مجلدات، 

، البرهان في علوم القرآن، )ـه٧٩٤ت(بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر  الزركشي،

هـ١٣٧٦، مكتبة دار التراث، القاهرة، )تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم(أربعة مجلدات، 

   .م١٩٥٧

الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العر، )م١٩٨٠(الزركلي، خير الدين 
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 ٢٥٢

  .م للملاييندار العل: ، ثمانية مجلدات، بيروت٥، طوالمستعربين والمستشرقين

، مجلد واحد، البلاغةأساس ، )هـ٥٣٨ت(الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر 

الكشاف عن حقائق التنزيل ، )هـ٥٣٨ت(حمود بن عمر 

، مجلد واحد، دار الفكر - القرآن-المعجزة الكبرى، )م١٩٧٠هـ،١٣٩٠( 

 ،٢ط ،القرآني التعبير في الكلمة بلاغة ،)م ٢٠٠١، هـ١٤٢٢ (صالح

 دار: عمان واحد، مجلد ،٢ط ،ي

، مجلدان، ١، ط- جمعا ودلالة-قواعد التفسير

، س الأفراح في شرح تلخيص المفتاح

 إلى السليم العقل إرشاد ،)هـ٩٨٢ت (الحنفي ي

 النفس تغيير سنن في أبحاث ،وإرادة قدرة: العمل ،)م١٩٨٠هـ،١٤٠

تحقيق عبد (، ح العلوم

الدر ، )هـ٧٥٦ت( العباس ابن يوسف بن محمد بن إبراهيم 

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤مية، بيروت، 

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧تبة العصرية، بيروت، 

  .الجامعة مطبوعات من د،

 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق عبدالرحيم محمود(

جار االله أبو القاسم م: الزمخشري

  .م١٩٧٧هـ، ١٣٩٧، أربعة مجلدات، دار الفكر، ١، طيلوعيون الأقاويل في وجوه التأو

أبو زهرة، محمد

  . العربي

 فاضل السامرائي،

 . عمار دار: عمان واحد، مجلد

القرآن التعبير ،)م٢٠٠٢هـ،١٤٢٢ (صالح فاضل السامرائي،

  .عمار

، )م١٩٩٧هـ،١٤١٧(السبت، خالد بن عثمان 

  .دار ابن عفان: السعودية

عرو، )هـ٧٦٣ت(السبكي، بهاء الدين أحمد بن علي 

  . م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، مجلدان، المكتبة العصرية، بيروت، ١، ط)عبد الحميد هنداويتحقيق (

العماد محمد ابن القضاة قاضي ،دالسعو أبو

  .م١٩٨١ هـ،١٤٠١ الرياض، الحديثة، الرياض مكتبة مجلدات، خمسة ،الكريم القرآن مزايا

٠ (جودت سعيد،

  . للجميع الثقافة دار: دمشق واحد، مجلد ،١ط والمجتمع،

مفتا، )هـ٦٢٦ت(السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي 

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، مجلد واحد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط)الحميد هنداوي

ن الحلبي، شهاب الدين أبوالسمي

، دار )تحقيق علي معوض وآخرون(، ستة مجلدات، ١، طالمصون في علوم الكتاب المكنون

الكتب العل

، أربعة  القرآنالإتقان في علوم، )هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر

، المك)تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم(مجلدات، 

 محاضرات من ،يوسف سورة رحاب في ،)هـ١٣٩٧-١٣٩٦ (طالب أبو محمد شاهين،

واح مجلد الثقافي، موسمها في المنورة بالمدينة الإسلامية الجامعة
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 ٢٥٣

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من ، )هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي الشوكاني، 

  .م١٩٨٣هـ، ٠٣١٤، خمسة مجلدات، دار الفكر، بيروت، علم التفسير

جلد واحد، 

: بيروت مجلدات، ثلاثة ،٤ط ،التفاسير صفوة، )م١٩٨١ هـ،١٤٠٢ (محمد علي ،

الحاشية على تفسير ، )هـ١٢٤١ت( بن محمد الخلوتي المالكي 

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨لفكر، بيروت، ، دار ا

  .واحد

ة 

، ٣، ط- علم المعاني-فنونها وأفنانها : البلاغة، )م١٩٩٢هـ، ١٤١٣

 دار: عمان واحد، مجلد ،١ط ،الكريم القرآن ص

 مجلد ،١ط ،الكريم آن

 واحد، مجلد ،١ط ،القرآن لغة في التكرار أسرار ،)م١٩٨٣هـ،١٤٠٣ (السيد محمود شيخون،

  .الأزهرية الكليات مكتبة: القاهرة

، م٢، طإيجاز البيان في سور القرآن، )م١٩٧٩هـ،١٣٩٩(  عليمحمد الصابوني،

  .مكتبة الغزالي

الصابوني

  . الكريم القرآن دار

الصاوي، الشيخ أحمد

  .، أربعة مجلدات، دار إحياء التراث العربي، بيروتنالجلالي

، عشرون ٢، طالميزان في تفسير القرآن، )م١٩٧٢هـ،١٣٩١(الطباطبائي، محمد حسين 

  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: مجلدا، بيروت

، خمسة جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )هـ٣١٠ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير 

عشر مجلدا

تفسير سورة : التفسير الوسيط للقرآن الكريم، )م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤(طنطاوي، محمد السيد 

  .مطبعة السعادة: ، مجلد واحد، مصريوسف

 ،الكريم القرآن في القصصي الإضمار بدائع ،)م١٩٩١هـ،١٤١٢ (حسن كاظم الظواهري،

 مجلد ،١ط

تفسير التحرير ، )هـ١٢٨٤ت( ابن محمد الشاذلي ابن عاشور ابن عاشور، محمد الطاهر

الدار التونسية للنشر، تونس، والتنوير   . م١٩٨٤، خمس عشر مجلدا،

(فضل حسن  عباس،

 .دار الفرقان: مجلد واحد، إربد

قص ،)م٢٠٠٠هـ،١٤٢٠(فضل حسن  عباس،

  .الفرقان

القر في الأدبية الصورة ،)م١٩٩٥ (محمد الدين صلاح التواب، عبد

 .للكتاب العامة المصرية الشركة: مصر واحد،

 وأدبية نقدية دراسات: الأدبي النقد ،)م٢٠٠٣هـ،١٤٢٣ (محمد الدين صلاح التواب، عبد

  . الحديث الكتاب دار: القاهرة واحد، مجلد ،القرآن زإعجا حول
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 ٢٥٤

 أنواع بعض في الإيجاز إلى الإشارة ،)هـ٦٦٠ت (العزيز عبد بن عزالدين السلام، عبد ابن

 محمود جعةومرا إعداد (واحد، مجلد ،٢ط ،التوحيد رسالة ،)هـ١٣٢٣ت (مد

. ي، بيروت

  .المنورة المدينة العلمية، المكتبة واحد، مجلد ،المجاز

مح الإمام عبده،

  .م١٩٦٦ مصر، المعارف، دار ،)أبورية

  .واحد مجلد ،٢ط ،الخالدة المعجزة ،)م١٩٨٩ هـ،١٤٠٩ (الدين ضياء حسن عتر،

دار النهضة : ، مجلد واحد، بيروتعلم المعاني، )م١٩٨٥هـ،١٤٠٥(عتيق، عبدالعزيز 

  .العربية

 واحد، مجلد ،١ط ،يوسف سورة من التفسير لطائف ،)م ٢٠٠٥هـ،١٤٢٥ (فؤاد العريس،

  .المعرفة دار: بيروت

، الكتابة والشعر: الصناعتين، )هـ٣٩٥ت(العسكري، أبوهلال الحسن بن عبداالله بن سهل 

 ، دار الفكر العرب)تحقيق علي البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم(، مجلد واحد، ٢ط

 الكتاب تفسير في وجيزال المحرر ،)هـ٥٤٦ت (الأندلسي عبدالحق محمد أبو عطية، ابن

 هـ،١٣٩٨ الدوحة، ،)وآخرون الفاروق الرحالي تحقيق (مجلدا، عشر خمسة ،١ط ،العزيز

  .فاء

دان، دار الفكر، دمشق، 

  .بع التعاونية

المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز ، )م١٩٩٠هـ،

  .م١٩٧٧

دراسة : علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم، ) م٢٠٠٣هـ،١٤٢٤(عطية، مختار 

دار الو: ، مجلد واحد، الاسكندريةبلاغية

مكتبة : ، مجلد واحد، دمشق١، طالبيان في علوم القرآن، )م١٩٩٩هـ،١٤٢٠(العلاف، أديب 

  .الفارابي

مؤتمر تفسير ، )هـ١٣٥٥ت(العلمي، عبد االله بن محمد بن صلاح الدين الغزي الدمشقي 

، مجل١، طسورة يوسف وفيه بيان طبائع الصهيونيين

  .م١٩٦١هـ،١٣٨١

، مجلد ١، طمناهج وآراء في لغة القرآن، )م١٩٧٨هـ،١٣٩٨(أبو علي، محمد بركات حمدي 

جمعية عمال المطا: واحد، عمان

تحقيق (، مجلد واحد، ٢، طالتعريفات، )هـ٨١٦ت(علي الجرجاني، علي بن محمد بن علي 

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ت، دار الكتاب العربي، بيرو)إبراهيم الأبياري

، الحجة للقراء السبعة، )هـ٣٧٧ت(أحمد بن عبدالغفار أبو علي الفارسي، الإمام الحسن بن 

  .م٢٠٠٠هـ،١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق كامل الهنداوي(، أربعة مجلدات،١ط

١٤١٠(العمري، أحمد جمال 
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 ٢٥٥

  .مكتبة الخانجي: احد، القاهرة، مجلد ونشأتها وتطورها حتى القرن السابع الهجري: القرآني

 دار: القاهرة واحد، مجلد ،٢ط ،القرآن في نظرات ،)م١٩٦٣هـ،١٣٨٣ (محمد الغزالي،

  .الحديثة الكتب

، معجم مقاييس اللغة، )هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 

 البلاغية وأسرارها والمنع التأييد بين الحروف زيادة ،)م٢٠٠٠هـ،١٤

  .مكتبة النهضة المصرية: واحد، القاهرة

 ،١ط ،وآثاره أسبابه: المفسرين اختلاف ،)م١٩٩٧هـ،١٤١

، مؤسسة )التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي

 الشرح 

تحقيق ( مجلدات، 

الشفا بتعريف حقوق ، )هـ٥٤٤ت(بن موسى اليحصبي 

، مجلد ١، طأدب الكاتب، ) هـ٢٧٦ت(م الدينوري 

، دار الحديث، ١، ط)محمد الحفناوي، خرج أحاديثه محمود عثمان

  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩روت، ، دار الفكر، بي)تحقيق عبد السلام محمد هارون(ستة مجلدات، 

٢١ (عثمان هيفاء فدا،

  .القاهرة دار: مصر واحد، مجلد ،١ط ،الكريم القرآن في

، من بلاغة القرآن الكريم في سورة يوسف، )م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥(فريد، فتحي عبد القادر 

، مجلد ١ط

نظرية إعجاز القرآن عند عبدالقاهر الجرجاني عن ، )م١٩٨١هـ،١٤٠١(فقيهي، محمد حنيف 

  .المكتبة العصرية: ، مجلد واحد، صيدا١، طكتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز

٨ (عبداالله بن سعود الفنيسان،

  .إشبيليا دار والإعلام، الدراسات مركز: الرياض واحد، لدمج

، مجلد واحد، ٥، طالقاموس المحيط، )هـ٨١٧ت(الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب 

تحقيق مكتب تحقيق (

  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦الرسالة، بيروت، 

المصباح المنير في غريب، )هـ٧٧٠ت( بن محمد بن علي المُقري الفيومي، أحمد

  .المكتبة العلمية: ، مجلد واحد، بيروتالكبير للرافعي

، ثمانية١، طمحاسن التأويل، )هـ١٣٣٢ت(القاسمي، محمد جمال الدين 

  .م١٩٥٧هـ،١٣٧٦، دار إحياء الكتب العربية، )محمد عبدالباقي

عياض، العلامة أبو الفضل القاضي 

، مكتبة الغزالي، دمشق، دار الفيحاء، )تحقيق عبده علي كوشك( واحد، مجلد، ١، طالمصطفى

  . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠بيروت، 

ابن قتيبة، أبو محمد بن عبداالله بن مسل

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت، )شرح علي فاعور(د، واح

، اثنا الجامع لأحكام القرآن، )هـ٦٧١ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري 

تحقيق (عشر مجلدا، 

  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤القاهرة، 
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 ٢٥٦

 لطائف ،)هـ٤٦٥ت (النيسابوري الملك عبد بن هوازن بن الكريم عبد القاسم وأب القشيري،

، ستة مجلدات، دار الشروق، بيروت والقاهرة، ٧، طقرآنفي ظلال ال، )ـ

غرائب القرآن ، )هـ٧٢٨ت(ين النيسابوري 

، المكتبة العصرية، )هيم الأنصاري

اب العربي، بيروت، 

، مجلد ١، طالفوائد، )هـ٧٥١ت (بكر أبي بن حمد

 تفسير ،)هـ٧٧٤ت (الدمشقي القرشي كثير بن 

  .رية العامة

الطراز ، )هـ٧٤٥ت(لإمام يحيى بن حمزة بن علي العلوي اليمني 

  

د، دار القلم، بيروت، 

 بيروت، العلمية، الكتب دار ،)الرحمن عبد اللطيف عبد تحقيق (مجلدات، ثلاثة ،١ط ،الإشارات

  .م ٢٠٠٠ هـ،١٤٢٠

  .واحد مجلد ،القرآن في الفني التصوير، )هـ١٣٨٧ (قطب، سيد

ه١٣٨٧ (قطب، سيد

  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨

القمي، نظام الدين الحسن بن محمد بن الحس

هـ، ١٤١٦، عشرة مجلدات، دار الصفوة، ١، طوغرائب الفرقان على مصحف التهجّد

  .م١٩٩٥

فتح البيان في مقاصد ، )هـ١٣٠٧ت(علي البخاري القنوجي، أبو الطيب صدِّيق بن حسن بن 

تحقيق عبد االله بن إبرا(، خمسة عشر مجلدا، القرآن

  .م١٩٨٩هـ، ١٤١٠بيروت، 

روضة المحبين ، )هـ٧٥١ت (بكر أبي بن محمد االله عبد أبو الدين شمس ابن قيم الجوزية،

، دار الكت)تحقيق السيد الجميلي(، مجلد واحد، ٢، طونزهة المشتاقين

 . م١٩٨٧هـ،١٤٠٧

م االله عبد أبو الدين ابن قيم الجوزية، شمس

  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت)تحقيق عبدالسلام شاهين(واحد، 

ماعيلإس الفداء أبو الدين عماد كثير، ابن

  .م١٩٦٩ هـ،١٣٨٨ بيروت، المعرفة، دار مجلدات، أربعة ،العظيم القرآن

، مجلد واحد، نظرات في التفسير: - عليه السلام-يوسف ، )م١٩٦٩(كحيل، عبد الحميد داود 

المؤسسة المص: القاهرة

 المصطلحات في معجم الكليات، ،)هـ١٠٩٤ت (الحسيني موسى بن أيوب أبوالبقاء الكفوي،

 مؤسسة ،)المصري ومحمد درويش عدنان تحقيق (واحد، مجلد ،١ط ،اللغوية والفروق

  .م١٩٩٢ هـ،١٤١٢ بيروت، الرسالة،

المؤيد برب العزة، ا

، ثلاثة مجلدات، دار الكتب العلمية، بيروت، قائق الإعجازالمتضمن لأسرار البلاغة وعلوم ح

.م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢

، مجلد واح٢، طعلوم البلاغة، )هـ١٣٧١ت(المراغي، أحمد مصطفى 
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 ٢٥٧

  .م١٩٨٤

، خمسة ١ طالصحيح،، )هـ٢٦١ت(مسلم، أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦يروت، ار ابن حزم، بمجلدات، د

خصائص التعبير القرآني وسماته ، )م١٩٩٢هـ،١٤١٢( إبراهيم 

، ثلاثة مجلدات، لحات البلاغية وتطورها

 . م٢٠٠٠ا، دار صادر، بيروت، 

م دقيق الألفاظ، تفسير سديد  معج-قاموس قرآني، )م١٩٦٦هـ،١٣٨٦(موسى، حسن محمد 

 للصور البيانية، وضع في مجموعات متجانسة لتيسير مأخذ القرآن 

  .دار القلم: جلدان، دمشق، م١ط

 .دار القلم: د واحد، دمشق

 العراقية، الجمهورية الأوقاف، وزارة د،

 .، الشركة التونسية للنشر

كليات رسائل النور، إشارت الإعجاز في مظان ، )هـ١٣٧٩ت(ورسي، بديع الزمان سعيد 

، شركة سوزلر للنشر، القاهرة، )وتحقيق إحسان الصالحيترجمة ( واحد، 

، مجلد واحد، ١ ط

 .، مجلد واحد٦، طة

: ، مجلد واحد، القاهرة٢، طالمعجم الوسيط، )م١٩٧٢هـ،١٣٩٢(مصطفى وآخرون، إبراهيم 

  .مجمع اللغة العربية

المطعني، عبد العظيم

  . مكتبة وهبة: ، مجلدان، عابدين١، طالبلاغية

معجم المصط، )م١٩٨٣، هـ١٤٠٣(مطلوب، أحمد 

  .مطبعة المجمع العلمي العراقي

، لسان العرب، )هـ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي 

، خمسة عشر مجلد١ط

الآيات، عرض شيق

 .مطبعة خليل ابراهيم: ، مجلد واحد، الاسكندرية-وتفسير بعضه ببعض

أسسها وعلومها : البلاغة العربية، )م١٩٩٦هـ،١٤١٦(الميداني، عبدالرحمن حسن حبنّكة 

، وفنونها

قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عز ، )م١٩٨٩هـ،١٤٠٩(الميداني، عبدالرحمن حسن حبنّكة 

، مجل٢، طوجل

 مجلدات، ثلاثة ،القرآن إعراب ،)هـ٣٣٨ت (إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر أبو النحاس،

بغدا ني،العا مطبعة ،)زاهد غازي زهير تحقيق(

  .م١٩٧٧ هـ،١٣٩٧

، مجلد واحدسيكولوجية القصة في القرآن، )م١٩٧١(نقرة، التهامي 

الن

، مجلد٣، طالإيجاز

 . م٢٠٠٠هـ،١٤٢١

،سورة يوسف، دراسة تحليلية، )م١٩٨٩هـ،١٤٠٩(نوفل، أحمد اسماعيل 

 .دار الفرقان: عمان

جواهر البلاغ، )هـ١٣٢٦ت(الهاشمي، السيد أحمد 
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 ٢٥٨

مغني اللبيب عن ، )هـ٧٦١ت(داالله بن يوسف الأنصاري جمال الدين أبومحمد عب هشام، ابن

، دار الفكر، بيروت، )زن المبارك وآخرونتحقيق ما(، مجلد واحد، ٥، طكتب الأعاريب

الوسيط في تفسير القرآن ، )هـ٤٦٨ت(

ر الكتب العلمية، بيروت، ، دا)تحقيق علي معوض وآخرون(، أربعة مجلدات، مجيد

  

  .ة ابن تيمية

 بيروت، ية،

   ،١ط ،والسجستاني والسَّكري السكِّيت ابن بشرح الديوان العبسي، أوس بن جرول الحطيئة،

 هـ،١٣٧٨ مصر، وشركاه، الحلبي البابي مصطفى مطبعة ،)طه نعمان تحقيق (واحد، مجلد

  .م١٩٥٨

 دار: بيروت واحد، مجلد ،١ط ،سلمى أبي ابن زهير ديوان شرح ،)م١٩٩٤ (حجر اصي،

  .العربي الفكر

شرح علي مهدي (، مجلدان، ١، طالديوانالفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة من تميم، 

  .م١٩٩٧هـ،١٤١٧، دار الجيل، بيروت، )زيتون

: حواشيه ووضع له قدم (واحد، مجلد ،١ط ،سِكِّيتال ابن بشرح الديوان عروة، الورد، ابن

 .م١٩٩٤ هـ،١٤١٤ بيروت، العربي، الكتاب دار ،)الأسمر راجي

 :رسائل الجامعية

عليه –أسرار علم المعاني في سورة يوسف ، ) م٢٠٠٥هـ،١٤٢٦(الأبالق، أحمد محمد 

  .ردن، جامعة اليرموك، إربد، الأ)غير منشورة (، رسالة ماجستير السلام

 دكتوراه أطروحة ،الكريم القرآن في الحذف ظاهرة ،)م١٩٩٥ (محمد حافظ حفظي اشتية،

  .الأردن عمان، الأردنية، الجامعة ،)منشورة غير

 .م١٩٧٩

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري 

ال

.م١٩٩٤هـ، ١٤١٥

الصحيح المسند من أسـباب     ،  )م١٩٨٧هـ،١٤٠٨(الوادعي، أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي        

مكتب: ، مجلد واحد، القاهرة٤، طالنزول

 المفصَّل شرح ،)هـ٦٤٢ت (الموصلي علي بن يعيش أبوالبقاء الدين موفّق يعيش، ابن

العلم الكتب دار ،)يعقوب إميل: وفهرسة تقديم (مجلدات، تةس ،١ط ،للزمخشري

 .م١٩٩٢ هـ،١٤١٢

 

 : الدواوين الشعرية
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 ٢٥٩

 غير ( دكتوراه أطروحة ،النفسية والدلالة القرآني التعبير ،)م ٢٠٠١ (محمد عبداالله الجيُّوسي،

  .ماليزيا العالمية، الإسلامية الجامعة ،)منشورة

اه عيا

 ، الجامعة الأردنية، عمان، الأر)غير منشورة(

  

 :المقالات والبحوث

احظ في فهم وذوق النص القرآني والحديثي، )م١٩٧١(الجويني، مصطفى الصاوي،  ، نظر 

.٢٧:  القاهرة، م،مجمع اللغة العربية

ن بحوث المؤتمر الأول ه١٤٠٠(مطلوب، أحمد 

  .للإعجاز القرآني المعقود بمدينة بغداد، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، العراق

  .٣٠: ، دمشق، ممجلة المجمع العلمي العربي، مقال في )م١٩٥٥(المقدسي، أنيس، 

 بحوث مجموع من ،القرآني بيان٠هـ،١٤٠٠( سعيد محسا النعيمي،

  .العراق الدينية، والشؤون الأوقاف وزارة بغداد، في المعقود الكريم القرآن  إعجاز

  

  

  

  

  

  

، أطروحة دكتورالقرآن الكريم في الدرس البلاغي المعاصر، )م١٩٩٦(ش، ثناء نجاتي 

.دن

الج

  

، مالتفسير الأدبي والإعجاز، )م١٩٩٠ـ،

ال أسرار من) م١٩٩

مؤتمر
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ABSTRACT 
      

    
      This study tackled the two rhetoric styles, brevity and 

exaggeration through the elocutive composition in Yusuf’s surat 

by tracing the points that highlighted the said styles, brevity and 

exaggeration and the way they were used in the surat’s context, 

reflecting the features and aspects of these two styles on the 

elocutive structure in Yusuf’s surat. 

     In the course of this study new aspects of the Holy 

Quran elocution and its proficiency in employing the rhetoric 

styles related to its syntax and verses have been exposed. 
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